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إسم الكتاب: فتح الباب إلى الحق و الصواب 
المؤلف: العلامة السيل ميرزا محمد بن عبد النبي حمال الدين 
موضوع الكتاب: أصول الفقه 
الطبعة: الأولى سنة ٠55١ه‏ 


نماذج من نسخ 


هناميا لذ غ91 بينم اله الْمرالَمَبدحَنالوادق دالصراب 
غيرك بإمرأع لنا ابواب نية اطاهرة واكباطدة سا وجهر| وس عنا وابكه 
البادبة ولأنافية عمل ونذم| وإعر! لذبن ذالو| براه مشلولة غلء ا يدهم ولعنوا 
باذ لوارن لىع موق اله ويه ختم وآله الطاهررن رمد المت رنادة الامرويي] 
الزين نابموهرواليم الواانا سن غول الميد الجا ف واس رع رصيالولي] | 
الواساوعفوالله عرجرائه اند رمشو فرَةغب ليذ ومهئة وادى واي 
غاب مرلدى ا لصَافيع رتك ل نين ومين المفسيك بعروة النغلين الال الود 

| اق عبد امسن زراك شا لى بسرصز. واس سبرنه وسرينه ان اذكرله ادل 
القالين] شود يبا لما ال ىعراد الله الى ف الا لبا شرعبة والاحكام الى 
ناص ارقت ص رهد ام و قم اباب به عراد لهم وبرخ بد عرشهها؟ 


جار ليك كال ممرادى ارا رموه 


مر اقم علبه خب لاما ل والاماف فلرنظ فيا سفرمع شق ميال الال ورلرك 
10 10 

بالسداد وسمبننه بع الاب ال ىال والصواب مصلبا ملل وآلله الاطياب 
ويد عراشد ارد آلا بان فولهم باضرادباب الل ؤازمنةا لغببة الي 
زات الاصول واختلان الانؤنا م والمفول ونيادة!لفضول راؤكمن م/م 
د عو الإينداد اليد الثانى طاب ؤله ؤم مايه واسه صاحب المعالم ج 

انه فى مقام الاعنانالإسد اث الاصطلاح الجن بللمعرنه سابد الالشامرد) 
| اونا إرادعبالتهم ؤالاعنذامروما لبوايه يسنا أرما لة عزرينعباعه 
الاشتصا رفول اثاوانا باعش الاسخوا كنا فائلين نفع ياب( لعل والتكطيف الى ١‏ 
نمرا لج لشي بل لو بال التليس ىبر | ادبم انا تزاف وضع 
الاصطلااسات وتسيد اصول الاجتهادات ومفتنا لني با ريل وضل لطا 

اَم ال عرىا سداد الاب في علي)يؤمل؟ أن ننظراونادما زيمونه سببا لله 
رادلذ عل ماده زيضل الةستدمال ويكتوع وب[ التزاع ولفهرا ليم تطرنياات 
ليون إنا معش لا ماسّد مث ل هد الل عاوءالوبة وه شتفم هذ البعو وعم 
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0 تي مو حت 
: ا اَدَتهالَنلك انها نم١‏ د الصرف ان 
2 الها ممروف!! ا 
00 
مض روك والن فين .والملين وطريتهم اما التتزارالرين ذائكح 
ا 0 0 
امه طينا١‏ عرا ر رار 
ا لط السب 1 اوري يك 
2 ع دض ردان هذا لغوع وذ ال ري وال نهر سالب 
- انه عل وألهالطامرن دح اسه ايع الررن رنرصر رع 
> عنالبنه وم ال منللافلمر رامن مبلالنة تمان 7 0-0 
2-2 مزالت الثان م امن لبر ع سابرهاان 
5-١‏ مناه سين ميال السزالنارئغ الرادداضراباه» 0 
- الالمئزفيع از الود والتى 
7 ر مدا ةا الوا رامد ل اس 
6 الهم لكب وا سنالا مويه مرا لسضول وقول اسان ى الم 
8 اليا تزف المموغن با وزاقه منايراكا: اللو بق جره ةلزان 
0 عدرالعفورين عرالتنئ ندا بلي 
ْ الاشيدث لافيت ةل 
جز نه عالت ردقه ور 
: 8 , 
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لسراديرا يبنا لو 
عوك بانع لناابواب ب يوهي رلا رما سنا زاملي 
رانيد نالا جام سات علسا جيم دأموا اناا ونضعطينم: سمح وااا* 
تالتب ثادة الام معلالذ يام 5 الواما جيل م م بَ كن أإواعل 
عبرعالوإنبابريا نعود زر سلق رتنواك 
راقصوغ ايف ووادهالساؤع نك شين ريون الي بلريرة التو الولونؤائك 
بدي رهم سيسن واس اين سانا إن ادكرإادلء الا بز إ ماما" 
من الم لما ستو اليا ناليد والعكام الوشعكوئا ارس صو لالشيهر 
رات ياباب برعرادلهم وميغ برعو سنها فرفياديتا اتيك وابيعشتاللك 
نام رإمعالروعًا بصو العقلاني مرزاس علد بني| ثانا اانا ملينطرفياسع يهةة 
باللا مزلنلامال بين لاقام ستفادة مال سترفا د طسبت أن ريداق 
مط الا نالسرا لال ال ياب وراش 
اليشبالارك فيان وشم بإسبادباءا ا 
لاطا فام العتل ونيادة امغنوك 0 
ارام ؤدرايغروابن المأ صللا 811 فيقام الاعتنارلا رنالا سطار ع افويلوندانا 
الاضات د لواردنا دنا ليا عباناتم ا ان | اجبرا نمالا عزرضّمها 
عا نان نولا نا ييا سمخ رإباخاكتانا راش لزنا رَالْعلِسِلا ين 
ا ميضِيطيةبب باثي رل ةنما اديين نأا قينا متو 2 اصطلاع" 
تيهز نسيل الاجنهائات تويلا لباك بالريل ونس لالغطاب | الدعرى ا سباءانا 


١‏ وصبعليا ا نطولا نيان 0 لاستنال 
مكتزية مانأ رافرال 2 سطي آل هاتف انمد سفن العاومللة . 


لم 
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كن اقادسيضوكائعد ا ببمزسكين دوعب تكفا راس ايا سكوف شررهه كر اهارن 
بتربود» ضغلت ببإبانكيا زاك رسيدل» مكاكنيع بعش بع دار هنال د 
ذالشلاهزي دا جرمر ميب الغا مي ومسل إعمع يمد دالرالطامررع رج _ررنا بسب إليهم الت 
عسوتس ٌابندى لتالمز باس نازلا از 
مزالالف الثاوف عافن النويتعطيةا جره اسن اسان والقيترؤيشمداوم رايا 
١‏ ف سا اناا زواع اريف 
مركينين سنوي الهاو الوطم راشي نب سلجا اتقاير:مقماجريت لمددز. 
ل ا 

انانب الانائند ميقا رسام * برب شف 
ضري ويزفيلمنقطنرله عمومنب اك مرا رفيا مزإدعلمطا 
»لزه فجتري ابت" سوه لذابيت ولغ رالثااكف 
الشيز اميك نااك سنا سثا لد لاخدا كينا انر 

والرامض لعي راس ئ شاد ؤدا(ل نيل رمت بالا نولانان دا لضف 
بام اك ب 1 


مم كنابقال ذه بدافي النفكله امندتلاس رق صر 

اليرهط اطع ومنب لوطي 

الاممًا د ادام لسرظلائرتكفزيه تسود معث هذأ رجهي اهيار 
هرصب هدر أصراادهلالفاننى 


0 مهاه راش رااان 
0 بمالتا سي الارارا ل مكب ر جر ,الاخلائالها لين 


الاح 
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3 هيات بإكرة وهلاء السوضطاسَ ثم سعط د واننهاللالفلسظ اكب 0 
فلسعة لاش يد .. الشاد كنيف سد عله زواج لرنر؟ وارقلفلوي. “:-. , 
علج زه وَنمَرتحبث لعالك وكاب موعودة ولررعيت لزن 
و زسالتاإجعفرن عن الاستطاعة ومولاهذا سح اه لاذه الام ولاائودن 
غتلفين الاعلنتءيا لك ولن كك خلمم نال إعبيلغ دنا سامون خ1] صا رامول ى 
لله جا سما ابم 1 
اوم لقو لاا انو ريجيتي 
عل الا مام دم علوه! لك ومن علود لش هوشسنذا ات الوطلصن 
رال راث ولعت ونفانالاخلاص نرم مدق ظعى البرر نيجاطلا 
ها لالذن حاهرواءينال: سانا ان العم الوا 
اقول بإلع عار عويب الانظ لطا عا ءالزضملو يرما اختئط فلام الرزيعب 
مكلام القصوم زبرا وتيك زحي بإب البين ونفيق نوراب الظواغاين بان 
ماوع نودت لاسا اتات لصو وعم وود تعر 
والروي بعرت بإلنعظوا محالى وزاك معرو نو مضي لثم اذ ات :نإضطه . 
٠‏ سن اام اظامقديعين باك والاشارات داهزالأجيعزات عا: 
الروانا تالا هرغره فلشلافي عر راجلم !يع الور ينك" 
ازيل وإنغقى وال نكت زر مهار يلاس دده دول ةولتلاني 
عبيائةالإسمع اطلام نلك اران رويو يا سمعنه سك فلي قالونتياب ٠.‏ 
للخل اضال ريا نعاض ونش قال اباس ارالمووالواات + 
ا حنر زان كو ن ساد الاسام م مز خفلام عيرها عرهناه راقم لليتين معصواغساه ' 
واذاخاذا اح ايديم عاللاه بسلزم تاراهب ورب النشرقات . 
حم يي ممابنيا بذلا بحويز سل ط اننا ناه منالاظر مركي تفي 
ريع التصود الما برجي فلرو ماحز طاريك نز لكاب والسن: وفيا لزه" 
العامة وإغمزع لو هات العشزت كاعوظاض علئم ردلا وفيام احا الاو ذلانض 
هد حصول العار لكي صا حب الادشا ف ؤان والب المعلوما ث في مش زنيب 


ًّ 
0 


ور 


ْ 
١ 
١ 
إٌ‎ 
1 
6 


بين معد ده عه 
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1 2 6 ا 
-90 22 
17 5 1 كم 
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0 1 1000 
0 كر 
2 ومو« ه2201/0/7 
ورد ار ا 111 لي 


د 4 1 24 2 
ا 
ء' ايب 7 06/6 0# 


9 00000 


بوذ ‏ غداز ناردعان ال ةسار 
0 ممداعنوامانا ل 
لله ويد والهالما مو ال ثارزرالا الوا 
0 2 ال مالي 0 
اشوفا ود مرا لكف هماود ونال 0 
الرنجبرو| سارسبب حصولالشي لهم وامزنا جاب به عزاد 
اكباو 0 الالثرلو مضنا ركنا ا . 0 
لت ناسوس ش هلاال مالس يلام لقا «الاسنماء ولبثال تاراطم 
بالودو دودمبله شي ابابا( ولواب سلا ءال بو اهاب وفبمراشه 
ارش 3 د ياغ فوا إسام اله وانجث نب لكو هابا اي 
لعلو وزيا را,الن بام باب د عوقرا لاسندارا لشريد ا ؤطا سه رايت م1 
الما وما الأعنار اتات الامعلام وب عراس هالازاروارار] ا 
ا 
شم ريمازم ولت يت انالبي رانم اخ ويد 
الانظمات امول لعياءات دم ]كيليب إوخص ترات اونما 
الا بويعب ملبنا وك مخز امون لويس 
مكو عطلتع لال تناد مزير با مانا ت شمن ادها 
بننم اط يام شانة ارب ا 
زيم هأاحاهدواحد ونع :وكيا ,دلوا مشذكر وسركإمرؤ من لمر 
نائدذا لاا ل ملا سل وح ضبا لمارا زر 
اريك انوا اشير لوطه لكا وطرن انو انا 
لسعو له حونهن اروف وازنهنا وه 
مسي ا 2 
اريزا رمشمببالة الهايو اهار ب و امون اتويت اب “ور 
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1 ١ 
و‎ 
مت سنمّالاولين اوسفطنا ]ربسا رمي عور نا!‎ 
سنب الت لها م 2 ابرزي ور ا‎ 
0 الالو دعت لطأ لسرن ا اما رمك ديو‎ 
وشيشرت لالرمؤة وم رون رصي‎ 


اميم رحسل لوا نز المينه و الت امعد رام عب النتالها 

لاشا اند درن النزيموبهارها لفت 
دم ةراد رين بن عانم لال ابرع المزادوامقوالوادز المبرة 
العا اناس لاخ افع .الود الوق يركز وصنوة الررسا رتياف 
تنه الزيعإجارة النش اين رد د اخزنت (مدواي هل الرجيز موجدما صزوْت الوك 
ماك و مز وباروجيةارإلعو ونير داز الودلين 
عاد نيشعن ابره زر لض ٠٠‏ تاداعنبلا غنم لهين 


ةلسب البع ةوج ررضت 3 
٠.‏ اميه دالالامييل راحناد: 
3 7 منا ناي اعاقو] 5 


0 الصَا لصف 55 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين إلى الحق والصواب 
نحمدك يا من فتح لنا أبواب نِحَمه الظاهرة والباطنة» سرّاً وجهراء وسدّ عنا 
أبوات فقلهة البادية والخافة» ضفرا وتقر البولعن القيى قالواة اه الثه لول 
لت أَيّدِِمْ وَ لْعنوا | قالوا»”"» ونصلٍ على من به فتح الله وبه ختم» وآله 
الطاهرين وصحبه المنتجبين» قادة الآمم» وعلى الذين تابعوهم وإليهم آلوا. 
وأمّا بعد؛ فيقول العبّيد اجاني أب وأحمد, محمّد بن عبدالنبي النيسابوري 
الخراساني - عفي الله عن جرائمه - إِنَّه قد سئلني قرة عيني الفريحة ومهجة 
فؤادي وأقصى غايتي ومراديء الصافني عن كل شين ومين, المتمسك بعروة 
الثقلين» الآلمعى اللوذعى الزكى» عبدال حسين - نور الله تعالى بصر بصيرته 
وأصلح سيرته وسريرته - أن أذكر له أدلّة القائلين بإنسداد باب العلم إلى مراد 
الله تعالى في التكاليف الشرعية والأحكام الوضعية وما صار سبب حصول 
الشبهة لهم وبين ما يجاب به عن أدلتهم ويدفع به عن شبهاتهم» فبادرت إلى 


. 1١ الماكلة:‎ )( 


15 اد و اماد اطق عرو ناا مالم عه هرد اه لوأ تتح ل جام 3161410 لقره داز فا ل اد اا دا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
القبول واسعقت المأمول فإنه ولدي الروحاني بل صنوي العقلاني من الله عليه 
بنبيل الآمال والأماني» فلينظر فيما سنح مع شذة بلبال البال» وزلزال الحال 
بعين الإستفادة والإسترشاد» وليسأل الله تعالى أن يمرن عليه بالتوفيق والسداد 
وسمّيته بافتح الباب إلى الحق والصواب» مصلياً على النبي وآله الأطياب. 


وفيه مراشد: 


المررشد الأول 
في بيان 


قولهم بانسداد باب العلم في أزمنة الغيبة 


الكبرى لذهاب الأصول واختللاف الآفهام 
والعقول وزيادة الفضول 


وأوّل من فتح لهم باب دعوى الإنسداد الشهيد الثاني - طاب ثراه - في 
درايته وانبه صاحب العالمية في مقام الاعتذار لإحداث الاصطلاح الجديد 
لمعرفة أسانيد الأخبار ولو أردنا إيراد عبارتهم في الإعتذار وما أجيبوا به 


لخرجت الرسالة عن وضعها على الاختتصار. 


فنقول: أنا وإيّاكم يا معشر الإخوان. كنا قائليين بفتح باب العلم والتكليف 
إلى زمن المرتضى الشريف بل لو زال التلبيس إلى زمن ابن ادريسء ثم إنكم 
خالفتمونا في وضع الاصطلاحات وتمهيد أصول الاجتهادات ومهما طالبناكم 
بالدليل وفصل الخطابء آويتم إلى دعوى انسداد الباب. 

فوجب علينا وعليكم أن ننظر أولاآً: فيا تزعمونه سبباً للانسداد وأدلّة على 
المراد هل تصحٌ للإستدلال ويكتفي به في محل النزاع والجدال؟ 

ثم ننظر ثانياً: أن هل يجوز لنا معشر الإماميّة مثل هذه الدعاوي الرّد به 
وهل يستقيم هذه الدعوى على أصولنا الأصليّة أم لا؟ 

فتقول: ان لكم وجوها في أسباب الانسداد ذكرها أعلام نحن نوردها 
واحداً بعد واحد وننظر فيها ونتكلّم با لها وعليها متذكراً ومذكراً موقتف 


”3 0000 ك1 فتح الباب إلى الحق و الصواب 
العرض على رب العباد فإنه لبالمرصاد. 
قال أميرالمؤمنين الا 4ة في خطبة خطبها بذي قار: 


لتاب حَلَى تخ روا لذي تقصه ون كواب عت لم 
َُوا الكِتَابَ حَقَ تاو حَتّى َْرِفُوا الذي حرق وَلَنَْْفُوا اصّلالَة حَتَى 
ارو شر حار ري حي ررمي اكير ابرط درن 
عرفتم الْبدعَ وَ التُكلّف و رََتم م الْفرْيَة عَلَ الله وَ عَلَ رَسُولِهِ وَ النَحْرِيفَ لِكِنَاب 
وَرَأيْتُمْ كَبْف هَدَى الله مَنْ هَدَى قلا ُهلنَكُمُ الَّذِينَ َايَعْلَمُونَ. 

الوجه الأول: ان القوم قالوا أن غيبة الإمام اثلا صارت سبباً لسدّ باب 
العلوم والأحكام. 


وأجيب: بأن غيبة الشخص المعروف الذي كسرت الدواعي في حفظ 
علومه وأجمعت ال همم في نشر رسومه مع كثرة التصانيف والمصنفين وتوالي 
الملؤسين والمتدرسين: ويكقثر الذقاتر والأصول والدواوين التي دونت 
من كلام آبائه الصادقين» لايستلزم غيبة علومه» ولوكان كذلك لما وصلت 
إلينا أخبار الأنبياء الماضين والقهارمة والقياصرة والفراعنة والكياسرة 
والسلاطين وأخلافهم وسيرتهم في رعيتهم» وسائر ما يتعلق بهم من 
شيمهم وسجيّتهم ولا اتصلت إلينا علوم الفلاسفة والمهندسين ومنظومات 
الشعراء الأولين وخطب البلغاء المفلفين آثار السلف الصالحين وأخبار أعمار 
المعمرين وطرائف نكات المؤدبين وغرائب حجج المتكلّمين ودقائق أنظار 


المرشد الأول وق لمن اوور او لوو و ا ول وا ل ا 5 
المدققين وحقايق أفكار المحققين وإشراقات قلوب العارفين وسوانح سبل 
السالكين مع طول الدهور والأزمان وبعد الأعوام وتوالي الآوان ومن تأمّل 
في تصديق هذا البيان فليتتبّع كتب السير والآداب والتواريخ مع قلّة دواعي 
النقل والضبط والرواية لها من الأعيان لأَنْا ليست من الفرائض وال حكم 
والأحكام ولا من الحلال والحرام حتَّى تبين لديه تبين الضوء بعد الظلام ان 
سير النبي يَيبةُ والأطيبين من ذريّته - صلوات لله عليهم أجمعين - وعلومهم 
وآثارهم وقرب الأيام بالنسبة من سائر الأنبياء الكرام شائعة ذائعة لايشويها 
شوب الوهام ولايعتريها تشكيك العوام مع ان العناية الإلحية في حفظ الشريعة 
المحمّدية والطريقة العلويّة والسنن المعصومية والحجج المهدويّة وبركات 
الآأئمة الفاطميّة ودعوات النبي والذرية - عليه وعليهم أفضل السلام 
والتحيّة - ووجوب إتمام الحجّة وإيضاح المحجة على رب البريّة أوجبت 
حفظها بلا مرية. 


قال الصادق يِه : إن نَ الله احج عَلَ النّاسٍ بم آتَاهُمْوَ عَرَقَهُمِ. © 


لعا 


وقال اله يا في قول الله عرّ وجل: الوم كان اله للع ترما خا هَداهُمْ 


3 


حَنَى يُبَيَنَ ّمْ ما يتَقُونَ قَالَ: حَنَى يُعَرَهَهُمْ مَايُرْضِيهِ وَ ما يُسْخِْطْه وَقَالَ: 


ا 


5 


)١(‏ التوحيد» ص 05٠١‏ ح 235 بسنده عن الحسين بن سعيد؛ وفيه» ح ”؛ بسند آخر عن حمزة 
بن الطيّار. المحاسن» ص 2775 كتاب مصابيح الظلم» صدرح 5 »3١‏ بسنده عن حمزة بن 
الطيار. وفيه. ص 27775 ح 47١7‏ وص 06 كتاب مصابيح الظلم؛ ح 078/8 بسند آخر. 
وني تفسير العيّائي؛ ج ”.ص 54 .٠١‏ صدرح ٠٠١‏ عن الحلبي؛ عن زرارة وحمران ومحمّد 
بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهم| السلام الوافي»ج ١ءص 00١‏ ح 500. 


و إن 20 ين ع م الى تن. ختني 3 
هه ا ل 2 افد 8 هاي تا سا 00 ا 1 2 ل ا ا 
«فألهمّها فجورها وَ تقواها» ل بين مَا تاتي وَ ما تترك و ل و يناه 
0 العو ال د | هن 6 امي سو و ابي سف 0 مز ل ل از 8 
السَّبِيل إِمَّا شاكرا و إِما ككفورا» قال: عَرَّفْنَاه فَإما آخذ و إِمّا تارك وَ عَنْ قوَلِه 
حي تت 57 َو سر 7 3 و 8 | مين 


تكلية تاشتكرا العمى عل الحدى و ع رفون" '' وفي رواية بينا لهم. 
وعنه قال: سَأَلْتَهُ ءَ عَنْ قَوْلٍ الله عَزَّ وَ جَلَّ : ١اوَ‏ هَدَيْناةُ النَجْدَيْنِ)» قَالَ: تَجْدَ 
ره 


د :8 وين 8 8 


عو نري سح جو 16 تاو او وز لتخا الا او زد معلاشيل 6 دفر 

وعن برَيْدِ بِنِ معَاوِيّة عن أبي عبد الله لك قال: ليس لله على خلقِه أن يَعرفوا 
وَلِلْخَلْقٍ عَلَ الله أَنْ يُعَرَقَهُمْ و لله عَلَ الَْلْقٍ ذا عَرَّفَهُمْ أَنْ يَقبَلُوا. 7" 
عنه لل قال: ما حَجَبَ الله عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضْوعٌ عَنْهُمْ ©) 


وعَنْ عر بْنِ طبار َنْ أي عَبْدِ الله .ايا ا 00 
مِنْ فوا إِنَلل جَج عل الِبادِي آنا َ َ 
َأَنْرَلَ عَلَيْهِمُ الكِتَاب فَأَمَرَ فيه وَ تج أَمَرَ فيه بالصَّلَاةٍ وَ الم 
لهمي عن الصَّلَاةٍ فَقَالَ: اه نا ويك فَإدا قت مَصَلَ ُو 
ذا أصَايمُ كتنف يَصْتعُودَ ره يوون ا 


أناأمْضاك وَأ أ 


ترفيك 03 


فيه 
و 
ع 
ناا 


71 عو -ه0 2 1 
قال أبو عبد الله مايه : 


6 
5-2 
0 
11 
0 


2000 المحاسن» ج١»‏ ص : 731/5 
هم الكافي» ج١.‏ ص: ١177”‏ 
69 الكافي» ج١.‏ ص: ١15‏ 


2 الكافيء ج١»‏ ص: 56 


و كَذَِكَ ذا تَظَرتَ في جبيع الْأَشْيَاءِ 1 تِدْ لذ اعد فعين اكد عدا 5د 


وت بروواتم 


كوس ير ع دبي ماس مره اه 
وَ كل شَّيْءِ لَايَسَعْون لَه ذ شع مكل لاهن" 
5 2 بين" فين و 7 09 


وشاع قال :سيقت الأقاا8ة يُقول "إن أيَا عبد الله ما كلا قَالَ: 3 
الحجة لاتقومٌُ لله ع وَعل - عل حَْقِِإَ مام حفر 03 عل الأمة. 
عالقة 


4 


ا قَالَ: ما رَالَتٍ الْأَرْضُ إِلَا وَ لله فِيهًا الُجَهُ يُعَرَفْ 
الَلَالَ وَاخْحَرَامَ وَيَدُعو اناس إلى سَييلٍ الله. © 


0_- 


ا 


عند اللّه 


وعن احتدخبا يكن بهد : إن الله يدع الْأَرْض بِمَبْر عَالم وَلَوْ لَا ذَّلِكَ ل يُعْرَفٍ 
الْحَقَّ ه مِنَ الْبَاطِل.9) 


وقال الصادق عليه ا : ِنَُمْ لا يَكُونُونَ صَالِِنَ حَنّى تَْرفوا وَ لَا تَعْرِفُونَ 
فى الدد 1 اه عا نون كن 11 اكوا 


20 
95 جر 5 
8 


0 إن عر وجل برام بطري الفتى و شرع م فيه ال 


ذه 


إلى أن قال: إِنَهُ مَنُ أنَى الْبْيُوتَ من أبُوابها امتَدَى وَ مَنْ أَحَذَ في غَيْرِهَا سَلَكَ 
4 الكافي. ج١.‏ ص: ١10‏ 
40 الكافي» ج١»‏ ص: 577 


6 الكافي» ج١2‏ ص: ١7‏ 


ددع الكافي» ج١»‏ ص: ١7‏ 


لك أن قال: إن لد اص الل لمر كم اسمخْلصَهُم مُصدَق 
لِدَلِكَ في نُذَره فقَالَ وَِنْ من أمَةٍ إلا فيها ير مَنْ جَهِلَ وَ اهْتَدَى 
مَنْ أبصَرَ وَعَقَلَ إن اللَهعَزَ و جَلَّ يَقُولُ قَإِنَا لا تَحْمَى الْأبْصارٌ وَ لكِنْ تَحْمَى 
قوب ال في الصُدُوروَ كنت متي من نر و كنت ينوط من ]يز 


انَبِعُوا رَسُولٌ الله يله وَ أَقِرّوا يا تَرَلَ مِنْ عِنْدِ الله » وَ اتَبْحُوا آثَارَ المْدَى فَإِمَثم 
عَلَامَاتُ الْأَمَانَِ وَ التَّقَى. 
إلى أن قال: ا قُتصّوا الطَرِيقٌ بالْيََاس وكاو تاقواو روزا قيار 


كيرا للا 0 


0 5 


256 اطق ركه من عرَكَةُ و جاه : من جهله ذلك وَسُولٌ 35 03 7 


وي هو 


وقال أميرالمؤمنين اللا ار اي مِنْ حجةٍ لَكَ عَلَ حَلْقِكَ 
يدم إلى ديك وَيعلَمهُمْ ْمَك للا بطل حَجَئُكَ دابل لبا ياك 
بَعْدَإِذْ َدَيْتَهُمْ به ما ار لس باع أز شختيم شل 7 إن كَاب عَنِ اناس 


أ 


00 


7 


8 دق خا وقاقي 11 3412 لاق الريد لزي فلن يوي 


ا 0 


200 الكافي» ج 25 ص: 0 
هم الكافي» ج١»‏ ص: ١/7‏ 


فرق كمال الدين وتمام النعمة» ج١.‏ ص: له 


المرشد الأول عقو امد ا له 1 لان و لا و ل ةجو 1719 

يقول المؤلف: فهذه اثنا عشر حديثاً مع نظائرها الناضّة والظاهرة المتظافرة 
المتكاثرة يدل على أنْ طول غيبة الحجّة لايستلزم سدّ باب العلوم على الشيعة 
والاتبظل اللجة وتتدرس المححة. 

قال أستاد المتكلّمين أبوجعفر محمّد بن عبد ال رمن بن قبة الرازي يِه ما لفظه: 

ومذهب الإماميّة ان اللأحكام منصوصة واعلموا إِنًا لا نقول منصوصة على 
الوجه الذي تسبق إلى القلوب ولكن المنصوص عليه بالجمل التي من فهمها 
فهم الأحكام من غير قياس ولا اجتهاد. 

وقال صاحب المعالم يه ما نصه: 

أن السيّد قد اعترف في جواب المسائل التبانيات بأن أكثر أخبارنا المرويّة 
في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها إِمّا بالتواتر أو بأمارة وعلامة دلّت على 
صحتها وصدق رواتهاء فهي موجبة للعلم» مقتضية للقطعء وإن وجدناها 
مودعة في الكتب بسند خصوص من طريق الآحاد.(© 

وقال علم الهدى الشريف المرتضى - طاب ثراه - ما لفظه: 

فإن قيل: إذا سددتم باب طريق العمل بالأخبار الآحاد فعلى ثيء تعملون 
في الفقه كلّه وأجاب بم حاصله ان معظم الفقه بعلم بالضرورة مذاهب أتمتنا 
فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الأقل يقول فيه على إجماع 
الإماميّة وذكر كلاماً طويلاً في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم ومحصوله 


4 معالم الدين وملاذ المجتهدين» ص: ١11‏ 


ا او ا د الاو وم سد اماق ل ا م م فتح الباب إلى الحق و الصواب 
انه إذا امكن تحصيل القطع بأحد الأقوال تعين العمل عليه وإلا كنا مخيّرين بين 
الأقوال المختلفة لفقد التعيين. 

يقول المؤلف: فهذه شهادة ذوي عدل من أساتذة الكلام وعمل الإسلام 
تشمل أحاديث كتاب الكافي وتفسير علي بن إبراهيم والنعاني والحميري 
والصفار والصدوق أيضاً وما وقعت واقعة في) بعد إلى تضييعها بل هي 
موجودة إلى يومنا هذا ونسخها أكثر من أن تحصى وفيها ما يكتفى به المرتاد 

الوجه الثاني: ان القوم قالوا ان دلالة الألفاظ ظنْية فلا يحصل منها علم 
وطريقنا إلى فقه الإمام 5 منحصر فيها. 

وأجيب: بان الأخبار المتضمنة للشرايع والأحكام وآثار الآأئمة الأعلام 
ليست ألفاظاً مفردة ذات معان متعدده وانَّا جلّها بل كلّها جمل تامّة ناصّة على 
غير مقيدة للعلوم ولا مستقلة في إفادة المفهوم لما حصلت العلوم من العربية 
الأدبية واللغوية والسير والملاحم والوقائع ولما استفادت من عبارات الفقهاء 
المعاني التي أرادوها في بيان الشرايع ولما صمح لهم دعوى محقق الإجماع لأنه 
مستفاد عندهم من تتبع كتب الفقهاء وكثرة الإطلاع مع أنَا نعلم ضرورة 
معاني أكثر الروايات ومضامين غالب العبارات بل مقاصد الشعراء في 


المرشد الأول 00 اا 
القصايد المطولات مع كثرة تضمنها للاستعارات والكنايات مثل علمنا 
لسائر المعلومات وليست تشكيكاتهم وفروض احتالاتهم إلا تكذيب 
العقلية في مقابلة البراهين لما قام دليل على مطلب من مطالب الدين لأحد 
- يكلمون الناس بكنه عقوهم ولا بألغاز وتعمية في جواب مسئولهم وغلط 
بعض الأفهام في بعض المواد لا يضرٌ في ما يعلم من المراد وفي المحكمات كفاية 
عن المتشاببات. 


قال رسول اللهيي: إِنا مَحَاشِرَ الْأَنْبيَاءِنُكَلَمُ اناس عَلَ قَدْرِ عُقُوهِمْ ”© 

وقال أبو عبد الله 99 : مَا كَلَّمَ وَسُولُ الله ييل الْعِبَاد بكي عَفِِْ قل "© 

ويؤيّد في هذا المقام ما حقق من أن خلق الألفاظ وابداع المعاني نحتها 
بحيث متى يتلفظ بها يفهم تلك المعاني منها ربط إلهي لايدرك كنهه إِلّا 
بمعونة نور الوحي والإلهام والغرض فيه بيان المضمرات وإفاضة الحكم 
والأحكام من صحائف القلوب والأرواح إلى صفائح نظائرها من ألواح 
الأشباح وغرض الحكيم لايتمٌ في فعله مع كون الربط بالظنون «سُبْحانَه وَ 
تغال عن د13" واضتنات الأدزاك بفيموة الزادهع الألكان واللحميات 
والإبهامات حيث تسكن النفوس ويطمئن الفؤاد» والاحتمال ضائر في المقام 
)١(‏ المحاسنء ج١٠‏ ص: ١460‏ 


022 الكافي» ج١»‏ ص: 77 
(9) الأنعام: ٠٠١‏ 


31> مهم ممم ممم ممه ممه ههه ههه مهم ...00000000000000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 
لآنه من عالم الأوهام. 

الوجه الثالث: أنهم قالوا ان مجال التقية واحتمال التورية منعا الأفهام عن 
تعبين المرام فصار قصار الأوهام تحصيل الظنون من الكلام. 

وأجيب بان هذا الاحتمال غير جار في جميع المواضع والمحال وما جرى فيه 
حكم الخيال لا يضر بالباقي بالمال مع أن حكم التقية أحد فردي الحق النفس 
المرى المقصود لربٌ العباد في محلّه وأمر الحكيم متوجه في طاعة أصحاب 
العصمة في جل ما يقولونه بل كلّه فمتى تحقّق عند المكلّف ما صدر عن الإمام 
وجب عليه الاتباع لمحكم الكتاب والسنة وضرورة الإجماع. 


واعلم؛ أن الله ربٌ العالمين خلق الخلق أجمعين ليجود عليهم بتكميلهم 
اخراجاً عن سجن السجين والحاقاً بمعونة السير بقدمي العمل واليقين 
والطيران بجناحي التسليم وتصديق الراسخين إلى فيافي روضات العليين 
وأوجب عليهم طاعة أرباب الأنواع المعبّر عنهم في لسان الظاهر بالحجج 
المعصومين فسائر الناس مرضى ودار الشفاء هي الدنياء والحجة هي الطبيب 
العارف بالأدوية والآدواء والتكاليف الشرعية هي فنون الأدوية الشافية عن 
أمراض الطبيعة من المهلكات الهيولانية والملكات الرديّة إلى جنات النعيم في 
دام الحكمة الربانية تقتضي نظام النشأة الناسوتيّة الميولانيّة وعمرانها لتخليص 
المواد القابلة من جانها وانسانها وجب عليه ابقاء الطبيب وحفظ الطب لمعالجحة 
الأرواح وأبدانها وتعريف الأدوية النافعة للأخرجة والأغذية الماسكة لأبدانها 
وتكليف المرضى لعفوية الملكات في سجن الطبيعة بالرجوع إلى الأطباء 


المرشد الأول جف ب اوور الو لوو و لم1 او و ا 5 


الروحانيين والحكاء المعصومين ليعرفوهم الأدوية وأعيانهم فيسلَّموا لهم 
ليسلموا من ثور ان الطبيعة وبحرانها فادام الداء باقياً فالدواء موجود وما 
توك عله اسععاله وشرهوه من الظيدب الااق امغر اندو العارك 
بالآدواء وتركيب بعضها ببعض مهبا من طرف الرحيم الودود فمتى عصى 
المرقى وانفعفر عن شرب الدواء وه راعل قل الطبيبة الدوان اتحقى الله 
شخصه عن الابصار وابقى طبه وحكمته في الآدوار والأمصار ووفق جماعة 
من المرضى الذين ما كانوا يعصون عن أمره بتنسيخ نسخها وحفظها ونشرها 
وتعليمها وتعلمها بالدرس والتكرار لانْه لو أراد مريد من المرضى ازالة الداء 
الدوى عن تقبد انكس انسال الدواموشيرنة. 


م ى وم 
< أ 


قال الله تعالى: «وَ تَفْس وّ ما سَوَّاها فَأَهّمَها فجُورَها وَ تَقُواها # قَد أَفلَحَ 
مَنْ زّكّاها # و قَدْ خاب مَنْ دسّاها).(© 

وقال: «مَلِلَّهِ الْحَجَّة الْبالعَة).0©) 

فلو سدٌ باب العلم إلى معرفة الدواء وكيفية معالجة الداء ى| أخفى شخص 
الطبيب عن المرضى لما صح له تكليفهم بشرب الدواء ولبطل غرض نصب 
الطبيب ولما تم الحجّة على المرضى إلى آرائهم وظنونهم لحصل الاستغناء عن 


() الى عدا 
الأشال: 2 


9ه الأنعام: ١4‏ 


0 وو ا ةب ما عا دوقفم الباقد إلى الط و العيرات 
الطبيب في شيونهم فلبطل التكميل فان رأى العليل عليل ولو كان للمرضى 
مكنه معرفة الدواء وتشخيص الادواء لكانوا أطباء. 

وفي مناظرة الشامي مع هشام, ثم قال لِلشَّامِي: 

لات 01 حرا لق لعي لاد تابي رار ب أنْظَرٌ َلْقِهِ 
َالَ فَمَعَلَ بِنَظَرِهِ ظُمْ مَادَا قَالَ أَقَامَ كُمْ حَجَةَ 


مه 
و 


و ولاك كل للد يتَمَسَنُوا أَوْ يحْتَلِفُوا 
َتَالمْهُمْ وَيْقِيمُ أَوَدَهُْ وَ ححبرُهُمْ بِمَرْضٍ رَيَهمْ قَالَ قَمَنْ هْوَ قَالَ وَسُولُ الله كل 
قَالَ هِشَامٌ فبَعْدَ رَسُولٍ الله ككاة رات لين ب اوم 


1 


ْ 


الْكِتَابُ وَ السّنَه في رَفع الإختلاني عَنَا قَالَ الشَّامِيُ نَحَمْ قَالَ قَلِمَ احلا أَنَاوَ 


ا كفل سكت الشَاوِيَ َل أبُوعَد 


سي ني 12 6 سا ور 


:9 لِلشَّامِيَ مَا لَكَ لا تكلم قَالَ السام إن 0 
لت إن نات وَالشدَي تَعَاق 2ذا | لاخولؤات الطلث لأتعا تلان الرخو 
ذكُْ دوحل واج ند اخ َل ين إن لتاب و 
لسنَه إلا أن لي عَلَيْهِ هَذِِ الحُجَةَ َال أَبُو عَيْد الله افلا هذه تجذة ملا نتَال 
ا ا 0 
ل كوسه التب سس 


7 ار 00 لعف و لاع ةع فَقالَ هِشَامٌ هَذَا 


و 
وود 
3 


لسَنة! 


الماع الّذِي تُصَدَ َيه الرحَال وج حبار السَّمَاءِوَالَْوْضِ ورَائةُ عنْ أب 


أعداة خارى سر ين 


عَنْ جَذَ فَالَ الشَامِيٌ َكيف لي أَنْ أعْلَمَ ذَلِتَ قَالَ هِشَامٌ سَلْهُ عن بَدَالَكَ قَالَ 


فعلم انه لا بد للانام من طريق إلى الإمام أو إلى علمه 38 ليرتفع النزاع 
ببيان من الآئمة فلما غاب الإمام عن الابصار وجب على الله ابقاء علمه لهداية 


دهع عرودي م 5*8 7 عل شو .“عر لخر ورا لع + 4ه 6تسمس رر ووه 
عن أبى عبَيدة عن أبى جعفر اليا ل: للى يا زياد مَا تقو لو آفتينا رَجَلا 
3 5 2 | 2 
صر ل سل كهين 4+ #دع بوءوه م 6ودو و *ع إسباه هيد ا :5ه 
يَتَوَّلانا بِشَىْءٍ من التقية قال قلت له أنت أعلم جعلت فذَاك قال إن أخذ 
7 دا و ا لت 2 ع سر 


و 26 ف رودل 6 اس رب ١‏ ل رم 3 7 
برع الوه ا متو 7 م و ل 4 سرعم 1 ىنث لك مك م 
يُتفقهوا وَ يعر فوا إِمَامَهِمِ وَ يَسَعَهُم أن يَاخذوا ب يقول وَ إن كان تقية. 
2 23 2 ضير 0 م ا .6 5706 ١‏ عل عر ...وات 
عَنْ أبي الصَّبّاح قال: وَ الله لقد قال لي جَعفر بن محَمّدِ طقلا إن الله عَلم بيه 
ً 8 2 > جركر عط و خسر 2 عد عر ع ا 2 0 
التنزيل وَ التأويل فَعَلمَهُ رَسُولَ الله عل عَلِيًاة قال وَ عَلْمَنَا وَ الله ثُمَّ قال ما 


8 8 5 
مو8ى 3 927 سدع» (5) 


ع ع ا خا كه 5 4 به للامه 0 6و . 
60م اث || .4 عا 8 0 فاث* ٠‏ 
من مون او مسادرة لبور في ل ع في 0 
جاء و ٍ- ص 9 


والرابع: ان القوم قالوا ان وجود المتشابهات رفع الاعتماد عن المحكمات 


١75 الكافي» ج١٠ ص:‎ )١( 
50 (؟) الكافي» ج١. ص:‎ 
5٠ الكافي» ج١٠١ ص:‎ )9( 
557 الكافيء جلاء ص:‎ )5( 


7 ام وا اماو أل كايو 8 مره وأ وام زه بد لقره دا أو ا ع6 41 لجا وأ 6 8181 ار اع زعاو اب 3818 ل عا فتح الباب إن الحق والصواب 
وسد باب اليقين على الطالبين. 


وأجيب بأن المتشابه والمحكم متمايزان بالذات ولا يتشابه المحكم بمحض 
الاحتالات والمتشابه قد يرد إلى المحكم فيرتفع التشابه عند من علم وان 
م يكن التوفيق وجب الارجاع والتصديق فان السسنة والاخبار فيها محكم 
ومتشابه كا في القرآن غتد الاعثيان:. 


ولازراك تعالى: «مُوَ الذي ْوَل عَلَيْكَ الكتاب منهُ آياتٌ محكّاتٌ 


7008 


الكِتاب وَأ تلات نا لني نوماي ني 


كُلَامٌ عَامٌّ وَ كَلَامٌ خاص لووك ع وجيت ماق 


00 5 , بره مو سه ره 
الرَّسُولَ فَحَدَُوه وَ ما تباكم عَنْهُ فَانتَهُوا فيَشْتَبِهُ عل مَنْ ليَعْرِفَ وَ ليد مَا 
عَنَى الله بو وَ وَسُولَه يل ”© 


وفي العيون عن الرضاء3 قال: إِنْ في أَخْبَائا مُتَسَابهاً كَمْتَشَايهِ الَْرْآنٍ وَ 
عي “و بن و 5 ومرم ماس عو 


حك كَمْسْكَم الْقْآن فرُدُوا معَنَابيَها إلى حْكمِهَا و لا توا تايا ذُونَ 
ا 


)١(‏ آل عمران:/. 
0( الكافي» ج١»‏ ص: 56 
الوق عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج١2‏ ص: 755 


المرشد الأول جف نر ا لوو ا ا ل و 1 


وعن أب جعفر + : من أفتى الناسٌ يعر يام و هو لا يعم النايسخ من 
النْسُوخ وَ الْحْكَمَ من اشاب فَقَدْ َلك وَ د أخاك. 

أقولة فلو هار للناس :أن يركوا المسكرات باخوال كوه] مسشاياث أق 
يعلموا على المتشابهات بمنظنة انها المحكمات لجاز لهم اما ترك العمل على 
الكتاب والسنة مطلقاً أو استع الها مطلقاً ولما بقى الافتراق بين المحكم 
والمتشابه ولحصل الاتفاق. 

والخامس: ان القوم قالوا أن الاختلاف اوقع الاعتساف وسدٌ باب العلم 

وأجيب بِأنْ الأئمة 8١‏ ليس في حكمهم اختلاف والَّا الجاهل عن فهم 
كلامهم بحسب التوسعة اختلافاً والرخصة في غير الغرائم خلافاً ولو 
تركوا كل حكم بمكانه وعملوا بمقتضى كل حديث بمضانه واقتصروا على 
ل ان وي 
في المحاسن باسناده عَنْ عَيْدِ الْأَعْلَ بْنِ أَعْيّنَ قَالَ: سَأَل عَلِنُ بْنّ حَنْظَلَة أب 


عرست ع اود 


عَبْدِ الله | الا عَنْ مَسْأَلَةِ وَأنَا حَاضِرٌ فَأَجَابَةُ يها فثَالَ لَه عَلنٌ إن كَانَ كَذَا وَكَذَا 


مص م سو قر 


بَابٌ قَدُ أَحَكمْنَاهُ فَسَمِعَة ُو عَيْدِ الله الفلا َل كَهلامقل مَكََابَ أ الْحْسَنِ فَإِنّتَ 


0 مط عع لاعن ل أن وعد روه نوا أ وان وده 3 مه هما أو بط جره ه4041 801 هجهل ةل هاا لل فتح الباب إن الحق والصواب 


روغ ر ان 96 سب فاط نه واس مد 12 2ه : 5 
رَجُل وَرِعٌ إن مِنَ الأشْياءِ أَشيَاءَ مُضَيَقَةَ ليْسَ يَخْرِي إِلاعَلَ وَجْدِ وَاحِدِ مِنَْاوَقْتَ 


2 عي لال عي ب عير مط م و ريو 8 2 0 00 م ا 
الجمَعَةٍ ليس وَقتَهًا إلا حَد وَاحِدَ حِينّ تَزُولٌ الشممس ومن الأشياء أشيَاء مُوَسّعَة 


شر 


تَجرِي عَلَ وجو كَثِيرَةٍ وَ هذا مِنْهَا وَ الله إن لَهُ عِنْدِي لَسَبْعِينَ وَجْها. ”2 

أقول: فلا يصحٌ للقوم طرح الأخبار الواردة في أبواب التوسعة لتخالفها 
في الظواهر بجعل القواعد الحزئية كلية ظنية رغا منهم مخالفتها ايّاها ويفعلون 
ويفعلون وستبصر ويبصرون. 

وباسناده عن حماد بن عثان قال: قلت لذن عبد الله مالغلا إن الأحاديث 
تختلف عنكم. قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرفء وأدنى ما للإمام 
أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال: «هذا عَطاؤّنا فَامْئْنْ أو أَمْيك بِغَبْر 
حساب».27) 


ع ب دي ل 72 رامع عل سه 0 عه ع رلا بي 
تضر الَْتْحَمِىٌ قال سَمِعْت أيَا عَبّدِ الله افلا يَقول مَنْ عَرَفَ أنا لا تقول 
ع ع ف ررس راصسهة 740 5 57 2 3 7 8 مه مز 5 
إلا حقا فلييكتفي يَعلمْ منا فإن سدع منا خلاف ما م فليَعَلمْ أن ذلك 
دفاعٌ منا عنه 
ده رادي م 2860 رق إرعك >1 2 عأتجو 2 وري 100 ا« و ا 
م عير 


2 
0 له 0000 عر ور رعوو 0 2 ل ل 0 و 
هل دينه مر كلا يَرْوِيهِ أحدهما يَأمَر باخذه وَ الاخر يَنهَاهِ عنه كيف 

2 راي ار هبرو وو مولا . 


د ا 0 1 
مَن يخبره فهوَّ في سَعَةٍ حَتى يَلقاه وَ بي روايَة 


2 


)20 المحاسن» ج7". ص : 706 


(؟) ده تمسر العياشي» ج١.‏ ص: ١١‏ 


ماك 


خرّى بِأيّيَا أخذت مِنْ ياب التسْليم وَسِعَكَ.0© 

الل هك بو التو وض لقا يقر و م ا ا ا شه ساي8 
وعن المخلى بن خنيس قال: قلت لابى عبد الله علق إذا جَاءَ حديث عن 
4 و ار ع 0 وه كو رقع ع مه 0 هه ررق ال جيزة بو “مز اذ 
عر عو ا ا ل ماه 2 6 عو مان اا الا ل 
وه ا 3 تر 0 ف سه راعا ير م 
ندَخلكم إلا فيا يَسَعَكمْ وَ في حَدِيثٍ آخرٌ خذوا بالأخدّث.”" 

ويقول المؤلف: ولا خلاف أن أمر صاحب الزمان 3 اولى بالاتباع لانه 
ادرى بحال شيعته ومواليه وما يصلحهم وبرديهم بحسب العلم والاطلاع 
كما اخبر ليا في توقيعه للمفيدئاك بقوله: 


- حن 


نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين. 
إلى أن قال: فإِنّا نحيط علما بأنبائكم» ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. 7" 


وقد أجاب اك محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري وقال في الجواب عن 
ذلك حديثان. 


اما احدهما فإذا انتقل من حاله إلى أخرى فعليه التكبير وامًا الآخر فانه 
روى انه إذا رفع راسه من السجدة الثانية وكبر ثمّ جلس ثم قام فليس عليه 
من باب التسليم كان صواباً. 
2000 الكافي» ج١»‏ ص: 5 


2252 الكافي» ج١»‏ ص: 717 
69 كتاب المزار» المقدمة. ص :/ 


م لت صصص صصص م ااا يفقم الباف إلى الحؤ يو الضبوات 

وقد تتبعنا كتب الأخبار من الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وقرب 
الاسناد والمحاسن وبصائر الدرجات للصفار والوسائل والوافي وبحارالآنوار 
وغيرها من مصنفات العامّة والخاصة بالتكرار وما وجدنا في خبر ضعيف ولا 
صحيح بفحوى أو ظاهر أو نص أو صريح أمر بالرجوع في ترجيح الأخبار 
المختلفة إلى المرجحات العقلية الظنية والآراء والانظار أو الرخصة فيا له لم 
يرد فيه نص بالمخصوص والعموم في اثبات الحكم بالاجتهادات والاعتبار وما 
رخصوا لاحد في فرد من افراد القياس ولا بنوا على ذلك الأساس بل امروا 
بتراجيح محصورة معدودة في الأخبار وعند فقدها بالرد إلى الآئمة الأطهار 
والتثبت والارجاء في التعيين والتسليم عند الاختيار فكيف ساغ إلى من 
رخص نفسه في التظني الترجيح بقواعد نحوية خلافية واستحسانات عقليه 
بل وهمية واعتبارات ظنية. 


قال فيد فَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَيْد الله غلا عَنْ مَسَاَلَةٍ فَأجَابَهُ فيهًا فَقَالَ 
الرَّجُلَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مَا يَكُونْ الَو فيا َقَالَ لَه مَهُ ما أَجَبْتكَ فيه 
مِنْ نَيْءِ فَهُوَ عَنْ رَسُولٍ اللهييلةُ لَسْنَا مِنْ أَرَأَيْتَ في طَنْء. ”0 

في المحاسن بالاسناد عَنْ أَيُوبَ بْن حر عَنْ أبي عَبْد الله ا قَالَ: أَنتمْ وَ الله 
عَلَ دين الله وَ دين رَسُولِهِ وَدِينٍ عَلَ بْنِ أبي طَالِب وَمَا هي إِلّاآنَارٌعِدْدَنَا مِنْ 


)20 الكافيء ج١.‏ ص: /0. 


زه6 المحاسن» ج١»‏ صص: 55 ١‏ 


2 0 سه ار 0 - َِ 0 0 - 0 7 
بي كِتَابٍ الله وّ لا سَئَةٍ فَنَنْظرٌ فِيهًا فَمَالَ لا أمَا إِنَكَ إِن أَصَبْتَ 1 تَؤْجَرْ وَ إن 
ا 0 
لخي مالو متا كو 1 
ذَلِكَ لِكَ يا أَنحَمَ الله به عَلَيْنَا بَكُمْ مير دُعَليْنَا الت الصغدة لس عند فيه 


ْو بَحْضْنًا إلى بَعْضٍ و عِنْدَنَا ما يشِْهُه ون يس عل أي ولك 
قياس إن ملك مَنْ ملك من قَيكُمْ لياس 2 ال 
تراراو م ذخات فالاستر نجاو أنرزى كرون قبا 


قال أبو جعفر ناكا : ولم يكل”" أمره إلى أحد من خلقه لا إلى ملك مقرب 
ببايحب ونباهم عا يكره: الحديث_©) 


وقال الرضا الئا في حديث طويل رواه الصدوق في العيوك: قا وَرَدَ عَلِيْكُمْ 
مِنْ حَبرَيْن تلم فَاعْرِضُومَُا عَلَ كِتَّابِ الله فََ كَانَ ف كتاب الله مَؤجوداً 
حَلَالَا أَوْ حَرَاماً فَاتبعُو امَاوَافقٌ الْكِتَابَ ب وَ مَا لَيَكنْ في الْكِنَابِ فَاعْرِضوهُ 
0020 الكافي» ج١»‏ ص: 55 
200 الكافي» ج١»‏ ص: 51 
هه في نسخة «ب:): لم يفوض. 


2 تفسير العياشي» ج١.‏ ص: ١‏ 


784 اطاط و اما امك عرو لا ةمامع هرد عا لوأ تحدم ل ا جام له 81410 لقره دان فا ل اد رقا دا فتح الباب إن الحق والصواب 


عَلَ سنن النبي يبه قا كَانَ في اشن مؤجودا مهيا عل تي حرَام أذ مأُورا 


3 
7 ع9 


عن نشول الكل أثر إِْرَام قات كر متاق ب ه210 أنرة 
مَا كَانَّ في السنَّة تب إِعَاقَةٍ أ ذ راثم كلاخ اد علق كك ُخص 


اي 2 
1١ ١‏ 
يٍ 
8 
أ 9 
3 
١م‏ اع 
ا 
1 4 ً0905ظظ 
١5‏ 6ت 


200 


١ 
0 


دك ريسك ايازم باب اشير الع وال شولا 
الهو ما ]1 دوه في عَيْءِ مِنْ هذه الْوّجُوو دوا لبن عِلْمَهُفتَسْنْ من أَوْلَ 
ذلك 3لا نقرارا قبوبا رانك وعليكر بالكث او القلث و الذي 5 
طَاِيُونَبَاُِونَ حَتَّى ييحم ليان حِدْيئا. ‏ 
قال شيخنا الحر العاملي :ذَكَرَالصّدُوق أَنَّهتقَلَ هَذَا من كتَابٍ الرَّْمَة ِسَغْدٍ 
ْن عَبْدِ الله وَدْكَرَ في الْمَقِيه َنهُمِنَ الْصُولٍ وَ الكت الَّتِي عَليهَا امَُولُ وَ اليا 
الْوجع. 20 
والسادس: ان القوم قالوا ان الاختلاف دليل على وقوع السهو والخطا في 
العيظ و الزوا يل وت اكوب الخلوق ل البدانة ينس ولا يمكن معد 
الأ القوك الس 


وأجيب بان اختلاف الرواية واحتمال الخطا والتحريف ليس بضائر 
للعريف فان الإماميّة اتفقوا على ان القرآن واحد نزل من عند واحد بواسطة 
واحد على واحدء الأخبار توارت من طرق الخاصة والعامة في وقوع التحريف 


7١ عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج7» ص:‎ )١( 
١١60 زه6 وسائل الشيعة» ج/71» ص:‎ 


المرشد الأول ا ور ا ل لور وا رو لاا ا ا 0 


من التنقيص والتبديل والتقديم والتاخير والتنكير والتعريف واختلافات 
القراءات مويدَ للروايات ومع ذلك يقطعون في جميع الآيات بقطعية الصدور 
مع أن اثبات التواتر في جميع افراد القراءات غير ميسور بل معذور وكذا اثبات 
التواتر في جميع طبقات القرائة المشهورة إلى النبي المخبور ودعوى الاعجاز في 
سائر افراد الألفاظ ما لا يصحٌ من يصحّ عليه اطلاق العقل واللحاظ فان 
صم القول بقطعية القرآن مع هذا الاختلاف والتبائن مع وحدة المبدء صحّ 
في اخبار الكتب المعتبرة الصادرة عن ائمة العترة كذلك فان قام في الأخبار 
احتمال دس ابى الخطاب ففي القرآن صمح دس ابن الخطاب وان لم يضر القرآن 
دلالة الأخبار على تسقيمه ففي الأخبار كذلك بعد تسليمه مع انا لا نجد في 
الأخبار عشر اعشار اختلاف الرواية الواقع في القرآن وكذلك الأخبار الدالة 
على دس الأخبار اقل من عشر أعشار الأخبار الدالّة على تحريف الفرقان كما 
ان طرق القراءة ورواية القرآن مذكور في كتب الترتيل والتجويد والاجازات 
بطريق الاحاد وليس بضائر له بعد الارتياد فكذلك أخبار أثمتنا الأطهار 
شائعة وذائعة واضحة معروفة بالانوار كالشمس الرابعة النهار وان ذكروها 
بالآحاد عدن الاستاد وكيا ان القرآن معروف بالاعجاز عند المنسلئين وان 
انكره اليهود والنصارى فكذلك الأحاديث المعصومية معروفة بالنوبرية عند 
المسلمين وان انكرها المعاندون والجياري ولو جاز الاعتماد على توثيق الرجال 
لجاز الاعتماد على تصحيح علماء الأحاديث وائمة الرواية كالكليني والصدوق 
وسائر القدماء الابدال مع قربهم بالامام والرواة وكثرة اطلاعهم على القرائن 


56 ممه ممم ممه ممم ممم ممعم مم ...000000000000000 فتتح الباب إلى الحق و الصواب 
والمصنفات. قل ا فَنؤْمنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب و تَكْفْرُونَ بِبَعْض )”2 ولايخفي 
ان الأخبار المكذوبة كانت في طرق العامة قد وضعها المنافقون في مدح خلفاء 
الجور ومن غصبة أهلالبيت يي وغصب حقوقهم كقوهم «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث,. ما تركناه صدقة» و«ابى الله ان يجمع النبوة والخلافة في 
بيت واحد» و«ابوبكر سيد كهول أهل الجنة»» و لو كان بعدى نبي لكان 
عمر» وغير ذلك وكانوا يتقربون بها إليهم واتباع ائمتناءإي كانوا في غاية 
الخوف وشدة التقية فزعين من ذكر أهلالبيت واسناد القول إليهم وامثال 
ابي الخطاب وابن المغيرة وابي الغراقر فان) نسب إليهم وضع بعض الأخبار 
المتضمنة للغلو والتفويض وما شابمهه وقد ترك الأصحاب قبول ما تفردٌوا 
به في روايته الا بعد قرينة دلت على صحته ولكن المتأخرين فارقوا طريق 
الرواية وجهلوا قواعد النقل وزعموا انْ المشايخ العظام انما أخذوها من افواه 
السفلظ والطغام واسسوا أساس الرواية بغير اتقان واحكام ولو تاملوا في 

يقة السلف عند الروايات واستدراكاتهم في الجزئيات لما تركوها لاجل 
الخيالات مع انَّ اباجعفر وابا عبد الله لي قالا: لا تُكَذَّبُوا الحَدِيتٌ إذَا أَنَاكُمْ 
به مُرْجِئِيٌ وَ لا قدي وَ لا حَرُورِيّ يَنْسبْه ْنَا َنَكُمْ لا تَدرُونَ لَعلَهُ َيه مِنَ 
الكن تكدت ان نرق ري" 


١ 4‏ 1 ا ع 64 مين 8 ذه 
وقال علي اللا : خذٍ الحكمّة وَ لَوْ مِنَّ الم ركِينَ. 9" 
)١(‏ البقرة: 80. 


2,0 المحاسن» ج١.‏ ص: 52 


(') مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» ص: 5 ١7‏ 


المرشد الأول دق ل و ا او ا لا ا ا لال ار و ا 

وعن الصادق ملية عن النبي ييه قال: غَرِيكَانِ فَاحْتَِلُوهمَا كَلِمَةُ حِكْمَةٍ 
مِنْ سَفِيهِ فَاقبَلُوهَا وَ كَلِمَةٌ سَمَهِمِنْ حكيم فَاغْفِرُوهًا.(© 

وعن المسيح نائلة : مَُذُوا الخحقّ مِنْ أَهْل الْبَاطِلٍ وَ لا ذا الْبَاطِلَ مِنْ أَمْلٍ 
الحَقٌّ» انتهى. 

مع ان الكذوب قد يصدق والمتشابه قد يتحقق والتثبت ليس الترك فقط 
بل هو العمل بعد التامل فتامل. 

والسابع: ان القوم قالوا ان الأخبار غير كافية في جميع الأبواب والاثار غير 
وافية في فصل الخطاب والتكاليف باقية على اولى الالباب وأبواب المسائلة 
عنه علي مسدودة على الطلاب وهذا هو العلة في التعدي عن السنة والكتاب. 

وأجيب بانا لا نسلم كون الأخبار غير وافية فانها لو اعتبرتموها لكانت 
كافية وانما ضيق الناس على انفسهم بالخاطئة فأمهم هاوية «وّ ما أَدْراكَ ما 
هيه نار حامية.)0) 

وكذلك لا نسلم تعلق التكليف في الوقايع التي ما وردت لما احكام أو 
ما وصلت إلينا عنهم نيك فان التكليف فرع البيان وان كانت أبواب المسائلة 
مغلقة على المرتابين فأبواب ارشاده تيب مفتوحة على أهله في كل حين ويويد 
ما قلناه من الأخبار ما لا تحصى وهذه نبذة منها. 


قال ائى جعتر اف ؟ إن الا شامة لق 3 112352 ردك قشكدة كن 


.6م61/4-5غ٠5-‎ 5 الفقيه‎ )١( 


(؟) القارعة: 3٠١‏ و١١1.‏ 


اَذ سيب إلى م ع ا و ا 
كل كَدَاب فَتقُا لَه فَاِنْ الله قَدَ أَوْضَحَ لَكُمْ أَعْلَامْ دين؟ 0 
قَلا تَأََذُوا أَْرَكُمْ بالْوَمْنٍ وَ لاا دَيَانَكُمْ 000 لك و 


قال ابوالحسن لهل : إِنَّ الله تَبَارَاكَ د وَتعَالَ يدع ينا اح ليه الم 
نَل في كتابه وَ َه وَصْولِهِ يا وَ جَعَلّ ِكُلّ مَيْءِ حَذَأوَ جَعَلَ عَلَيِْ ليلا 
دل عَليّه وَجَعَلَ عَلّ من تَعَدّى دَلِكَ الخد خذاً. ”' 


إِ 


وقال عله ها في الآئمة 0 0 


يط أوصع غاب اتاد ل الأردي» أ عقر لقر« .- 


وقال النبي يف: مَنْ تَسّكَ بِسُنَتِي في ايان أُمتِي كَانَ لَه أَجرُ ما 

وعن ابي جعفر ير 0 
الكو اناا فو لما انل 1ت به 
يعربي اق بَاعَهُم يَقو ف لاد 


77/ المحاسنء ج١. ص:‎ )١( 
54 الكافي» ج١. ص:‎ )0( 
١98 الكانيء ج٠١ ص:‎ )9( 
قرب الأستاد صر ويه‎ )8( 


وله المحاسن» ج ١‏ »ص : 717 


المرشد الأول ا[ 1 0 10( 
ف الديى:” 


وفي إكمال الدين في اجوبة ابي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي 


ويؤيده قول علي عي : إن غَابَ عَنٍ النَّاسِ تَسخْصّة0" في حَالٍ هدنتِهة9) 


م يَجْب 1 0505 4" و آدَابُه" في قُلُوبٍ سيعيه" ميته وَهُمْ يها 


عَامُِونَ 0 
وعن زرارة عن أبي عبدالله اها عالقلا قال: يَأَتي عَلَ النّاسِ رَّمَانٌ يَخِيبٌ عَنْهُم 
ِمَامُهُمْ قَقلْتٌ آ َهُمَا يَضْنَعُ النََّسٌ في دَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ يتَمَسَّكُونَ بالْأمْر الّذِي 


4 


هُمْ عَلَيْهِ حَتَّى ين م . 655 
وفي محاجة هشام مع ضرار في مجلس يحيى بن خالد, قَالَ هشام: أ تَقَولُ إن 


2000 تفسير القمي» ج١»‏ ص : /77 


هم كمال الدين وتمام النعمة» ج١»‏ ص: ١١7‏ 


[فرة في الغيبة: شَخْصْهُمْ. 

(4) في الغيبة: + في دَوْلَةِ الْبَاطِل. 
0( في الغيبة: فَلَنْ يَغِيبَ. 

9ق الغية: + مثورث 

(0) في الغيبة: عِلْمهمْ. 

ك4 في الغيبة: آدَامُم. 

(4) في الغيبة: المؤمزيت: 


6 الغيبة للنعان» ص : ١717‏ 
210 كمال الدين وتمام النعمة» ج”. ص: 0 


2 طم اوها لمان ل تدع رمه للم ألو روه مق ل لطي 6و6 وأا وطن 86 40616 أ 6 1ه 6 تش هلل فتح الباب إلى الحق و الصواب 


له عزَوَ جل عَْلُ ا يجُورُ قَالَ َعَم هُوَ عَد دل ار 1ك تكال كال 1 
كَلّفَ الله امفعَدَ الُْنَىَ إلى الْمسَاجِدٍ وَ الْجهَاد في سَبِيل الله وَ كَل الْأَعْمَى قِرَاءَة 


2 2 


الُصَاحِِ و الْكُنْبٍ أ تَرَاهُ كا ع 0 0 ل 


لاي م ل أ قَالَ: 


ود عر 
00 5 َ 
ع له ما 


فأ خيرني عن الله عز وَ + كَلَّف الْعِبَادَ ينا ادا ا اتلاف فِيه لا يَقبَلُ مِنْهُمْ 


إِلّا أن يَأنُوا يه كَمَا كَلَمَهُم قَالَ: بَلَ» قَالَ: َجَعَلَ كم ليا عل وُجُودِ َلِكَ 
لذن أو كلمّهُمْمَا ا ليل م عل وجُوده َيكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ مَنْ كَلْفتَ الْأَعْمَى 


قِرَاءََ الكُتْبٍ وَ الفعَدَ لمن إلى الْمسَاجِدِ وَ الجَهَادَ قَالَ قَسَكَتَ ضرَارٌ سَاعَةَ ثم 


قَالَّ: لا لَابْدَ مِنْ ديل و لَيْسَ بِصَاحِبِكَ قَال فَتبَسّمَ هِشَامٌ وَ قَالَ تَشَّيّمَ شَطرّك. ”© 
يقول المؤلف: هذا برهان عقليٍ فاتم في كل زمتن قريب وبعيد فيه تذكرة 
لمن له قلب أو القى السمع وهو الشهيد ويويده من الأخبار ما يزعمونه أدلّة 
في حجية اجماعاتهم المدعات وليس فيها الا الدلالة على فتح الباب إلى القول 
الصواب وستذكرها في مشرع الاجماع عند كشف القناع ان شاء اللّه. 
والثامن: ان القوم قالوا ان ارتداد بعض أصحاب الأصول صار سبب عدم 
الاعتماد على هذه الأحاديث المروية عنها في الأبواب والفصول والاحتمال 
كاف في سد باب العلوم على ارباب الحلوم. 


20 كيال الدين وتمام النعمة» ج ”2 ص : 55 


المرشد الأول حدق تار لوزرف و 1‏ از ام ‏ ة ‏ لش ل زة الوا 11 1 61 
واجيب بانْ الارتداد بعد تصنيف الأصل واشتهار النقل واعتماد الأصحاب 
ورخصة الأئمة الاطياب وشهادة أهل الخبرة على صحتها والشهرة على روايتها 
قال مُحَمَدُ بْن الحَسَن بن أب حَالِدٍ شَيْنُولَةَ قَالَ: قَلْتُ لأَبي جَعْمَر 
الثاني ان :جلث فِدَاك إن مانا اَن أي شمر وَ أي عَبدِ و3 و 
كَانَتِ لتقي سَدِيدَةٌ فَكَتَمُوا 5+ تيو و [1خزو عَنَيِمْ فَلَامَانُوا صَاوَت العنث إِلينا 
قَقَالَ حَدُنُوا يبا فَإعهَا حقٌ .00 
سكل عو كسويقى فضال فقال؛ حدوا ع روزا دروكا رات 8 
وفي كتاب الغيبة تصنيف شيخ الطائفة ما لفظه: 
أَخبَرنًا جمَاعَةٌ عَنْ أبي الحَسَن ححَمدِ بْنِ أَحْمَدَ يم 
بخَطَ أَحمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ م الَوبختي وَإِملاء أ 


2 رم عو 0 1 
ظَهْر كِتَابٍ فيه جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أَنفِّثْ مِنْ قُمَ يَسألُ عَنْهَ هي َوَبَات 
لس ان 


بشم الله الرّحمنٍ ا 
جَوَابنَاعَنِ المُسَائِلٍ] وَلَا مَدْحَلَ لِلْمَخْذُولٍ الصَّالَ المْصِلَ الخْرُوف بالْعرَاقِريٌ 


0 


لَعَنَهُ لله في حَرْفٍ مِنْهُ وَكَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ حَرَجَتْ إِلَيَكُمْ عَلَ يَدَيْ أَحمَدَ بْنِ بلالٍ 


49 الكافي» ج١»‏ ص: 017 
20 الغيبة للشيخ الطوسبي. ص: 79٠١‏ 


5 محه اه ‏ أقاء او تدع بججطة لجو نواه مط لطر 66و أقأء ةبط 6ه 0616 3 ل اها 311 ااهل فتح الباب إلى الحق و الصواب 


وَغَيْرِهِ مِنْ نُظَرَاة وو ور التاوي ع لووول با كارن 1116ب 


2 ال 2 44 عو > 3 1 دك ؟ 
لْعَنَةَ الله وَ عَضَبه» فَاسْكَثْيَت تنبت كديا في ذَلِكَ فَحَرَجَ الَْوَابُ ألا مَنِ استَنبَتَ سكت فإنة 
اهَرَرَ في خُرُوج مَا خَرَجَ عَلَ يدم وَإِنَ لِك صَحِيحٌ. 
- م - 1ه 32 2 7خ ل وض وس 11و 
وَرُوِيَ قَدِيماً عَنْ بَعْض الْعْلََاء - عَلَيْهُمْ السَّلَامُ وَ الصَّلَاة وَ الرَّحْمَةَ - أَنَهُ 
شيل عَنْ مثل هَذَا بِعَيِْهِ في بَعْضٍ مَنْ عَضِبَ الله عَلَيْه و قَالَ ملفل : الْعِلَمُ عِلَمُنا 
عي و ا و 20 


0 50 9 3 ب 0 0 ا 0 © 1 سس سمس مه 
وَ لا شَِيْءَ علي من كفر مَنَ كفر قه| صَح لكم كا حرج درواي غثره 
عت سر هر 


من ثقَاتِ - رَحمَهُمُ الله - فَاحْمَدُوا الله ره ا 


يكم في لِك إلَاعَلَ يده مرهلا ْصَحْحَه أو ِل طلة وان شدميت انار 
وَ جل ثُنَاؤٌه ول توفية 00 
وَقَالَ ابن نُوح أَوَّل مَنْ حَدَننَا بدا التَؤقيع أَبُو الحْسَيْنِ محمد بْن علي بن بن 


و 


6ع سو 


كام [وَ] ا 0 0 


-ه ع 2 


ل ره عل طهر بحَط مد بن براي 
الام مسي الْحَسَن بن 15و03 اننهى. 
انمد لجل من شيعي 0 هيف اللّق ا 

التاسع: ان القوم قالوا ان غالب الأخبار وصلت إلينا مناولة والخط لا تفيد 


)20 الغيبة للشيخ الطوسبي» ص: 10000 
4 الغيبة للنعاني» ص: 1 


المرشد الأول 0 [ذ[1[1ذ1[1 1[ 1 0 1 10000 


الاظنا لاحتمالات تجرى فيه. 


واجيب بانا لا نسلم افادة الخط الظن في جميع المواضع بل يحصل لنا علم 
نطلى ف غالب الكقايات رهن اؤقق ق القن من الرؤايات واتال السهو 
مدفوع باعتبار تداول الأصول وقراتها وساعها من الفحول والسهو يجرى 
في الغفلات وفي مواضع التعمد ليس له مجرى عند الثقات. 


- 


في البحار عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمَرَ قَالَ: قَلْتُ يا رَسُولَ الله كيد الْعِلْمَ قَالََعَمْ 
وَ قل مَا تَقِيدَهُ قَالَ كتَابتهُ (') 


وفيه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله اكتب 
كما اسمع منك قال: نعم» قلت في الرضا والغضب قال: نعم فانى لا أقول في 
ذلك الا الحق. 


000 06 


مسيم كر ف ترك اروف 6ه اع بس سال ى 0 44 السك .ه 0 :مر 
وَعَنٍ الْحَسَنِ بْنِ علي 3 أنه دَعَا بيه وَ بَنِي أخيه فقال إِنْكُمْ صِعْارٌ قوم و 
وى |2 6 م السام 6ه 7م ص ويسكنع ١|‏ أ كس وسو سياه تمه 5 .كير 
ل ل ل 
َليَكتية و وَ ليَضَعْهُ في بَبته. 09 


ول له 


. 1417 عوالي اللثالي» ج١» ص: 58» بحارالأنوار» ج 7 ص:‎ )١( 
الكافي» ج١. ص: آذه‎ 2252 


فر بحارالأنوار» ج27 ص: ١67‏ 


1 مهم ممم ممم ممه مهمه هه ههه مه ...00000000000000 قتح الباب إلى الحق و الصواب 

وقال ابو عبد الله 3 : القَلْبُ يتَكِلُ عَلَ الْكَابَةِ.(" 

والعاشر ان القوم قالوا ان اختلاف الافهام وتفاوت مراتب الانظار منعا 
عن حصول العلم من الأخبار. 

واجيب بان الاختلاف غير مسلم في جميع المواضع ومع فرض التسليم لا 
نمانع بين اختلاف الآراء وحصول العلم للالباء فالمسئلة الواحدة ترى يحصل 
لبعض فيها العلم القطعي ويدعى الاجماع وآخر يدعى البداهة وآخر يدعى 
الظن الراجح وآخر يتوقف لعدم الرجحان عنده ولو كان الاختلاف مانعا عن 
حصول العلم لما حصل علم في بديهى ولا نظرى قط لان البديبيات وقعت 
في افرادها الاختلاف فقال قوم هذا الآمر بديبي وآخر انه نظري كمعرفة 
الصانع واحالة اعادة المعدوم وغير ذلك ورد جماعة حكم العقول واقتصروا 
على المحسوس وعكس ذلك جماعة ونفوا حكم الحواس لاختلال يقع في 
بعض الاحيان في مدركتها وجماعة نفوا حكم العقول والحواس مطلقاً وقالوا 
بالحيرة وانكروا البديبيات بالمرة وهؤلاء السوفسطائية ويسمى فنهم السفسطة 
ونسبتها إلى الفلسفة كنسبة الفلسفة إلى الشريعة. 

وكان الصادق ماللا كثيرا ما يقول: 
عِلْمُ الْحَجَّةِ وَاضِحٌ ريده َأرَى القَلُوبَ عَنِ الْحَجَّة في حَمّى 
شب ظلمت وبيابان يكجا نتوان رسيدن 


000 الكافي» ج١»‏ ص: لك 


المرشد الأول جل ا وو ال لجو ا ا ا ا ا ا ور 5 


مكر آنكه ش مع رويت برهم جراغ دارد 
وعَنْ أَبي عُبَيْدةَ الحذَاءِ قَالَ: مَأَلْتُ أَبَا جَعْمَر ا عَنِ الِإسْتِطَاعَةٍ وَ قَوْلٍ 
النَّاسِ قَقَالَ وَتََا هَذِه الآية وَ لايَرانُونَ مْتلِفِينَ إِلّامَنْ رَحِمَ رَبكَ وَ لذَلِكَ 
ل 0 
ل ناو لَه حَلقَهُْ وَهُوَ ُو وَلِذُلك 
لي ُو طعَة الإام اللي يول توق مقن كل تيدر 
عِلمُ اْإمَام وَوَسِعَ ْمُه الي هُوَ من أ عِلْمِهِ كُلّ غَيْءِ هُمْ شيعا ١‏ 
الحق انْ النيات لو خلصت والسريرات لو طهرت ولكان الاخلاص يرام 
لظهر الحق ظهور البدر في جنح الظلام. 
قال الله تعالى: وَ الَّذِينَ جاهَدٌُوا فينا لَتَهدِينَّهُمْ سينا 7" 
للؤلفه: 
دركتاب حق شناسى جمله حرف واحداست 
بهر تحقيق معانى حاجت اطناب نيست 
ارتفاع شمس حق را مى كند تشخيص جان 
حاجتى به شاخص وياقوس واسطرلاب نيست 
والحادي عشر: ان القوم قالوا ان المنقول بالمعنى والمروي باللفظ قد خلطا 
وربا جاء الخبر مضمرا ربا اختلط كلام الراوي بكلام المعصوم زبرا فينسد 


2000 الكافيء ج١.‏ ص: 5759. 
(؟) العنكبوت: 59. 


066 اطنط ااه مقع عرو افا والم عع هرد عقا وأا تحدم ل ج24 له 861410 قرو دان ان ل لا اد ره ادا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
حينئذ باب اليقين وينفتح باب التظني والتخمين. 


وأجيب بان النقل بالمعنى لا يخرج الحديث من كونه حديثا ولا ينافي ذلك 
الصحة مع وجود الرخصة والمروى قد يعرف باللفظ والمعنى وقد يكفي في 
معرفته المعنى والمضمرات مأخوذات من أصول معنونة بالاسامى الظاهرة 
ويتعين بالقرائن والآشارات الباهرة ى) هو واضح عند ارباب الروايات الزاهرة. 

قال مُحَمَدُ بن مُسْلِم قَالَ: قَلْتُ لأبي عَبْدِ الله .اا أَسْمَعٌ الحَدِيتٌ نك فَأَزِيدُ 
ل قَالَ إِنْ كُنْتَ تيد معَايَهُ قابس . 


مه سمه , كد > 1 . 18 2 ره دى رس يعن اك 5ه لأس نوس 45 
لوس تازه بر ترد مات قلت لابي عبد الله لقة إني أسمّع الكلام منك 
12 ل 0 عو مراف ور ع نوه ابت زر ان | سور أن ول ١‏ بن 6198 او حي امت د لو ل 
فأريد أن أزوِيَه ىا سَمِعْتَهُ منكَ فلا يِجِيءْ قال فتَعَمَّدَ ذلِكَ قلت لا فقال تريد 


امحَانَ قُلْثُ نَحَمْ قَالَ فَلَا َأْسَ 02 


والثاني عشر: ان القو م قالوا ان احتمال ان يكون مراد الإمام الفا من الكلام 
غير ما عرفناه رافع لليقين وحصول معناه واذا جاز الاحتتالوقع الاختلال 
بمعلومية مدعاه. 

وأجيب بانا لا نسلم جرى الاحتمال في جميع المحال لانه يستلزم انكار 
الحس وتكذيب النفس فان جل الجمل تعرف معانيها بحيث لا يجوز العقل 
خلاف ما علمناه منها والقليل الذي يختفي فيه وجه المقصود والمراد يرجع 
فيه إلى قرائن أخرى خارجية من الكتاب والسنة ومخالفة العامة وال حمل على 
المحكمات المفسرات كما هو ظاهر على المرتاد وقيام احتمال الخلاف لايضر 


000 الكافي» ج١»‏ ص: ١ه‏ 


المرشد الأول 1[ 1000 
بعد حصول العلم لدى صاحب الانصاف فان غالب المعلومات غير منسد 
فيها باب الاحتمالات فان علمنا بوجود بعض الاصدقاء الذي عاشرناه امس 
حاصل مثل علمنا بوجودنا مع قيام احتمال في افناء الله اياه بحسب الامكان 
وكذلك علمنا بولاية ال ند والسند والفارس والسودان قائم لايشوبه الشك 
مع امكان ان افناها الله تعالى بغرق أو زلازل أو قتل أو خسف وجعلها 
خرابا بعد العمران واما اتى القوم وسواس الشيطان من حيث ل يقنعوا بم 
وصل إليهم من آل الرسوليَبةُ ورفضوا تسليم أصحاب العصمة الفحول 
وتورطوا بانفسهم في ابحر الفضول المسمى بعلم المعقول وما حصلوا المتقول 
حق التحصيل واكتفوا عن كثيرة بالقليل وما وسعوا الباع ولا طولوا الذراع 
في مفتنيات العقول فصاروا مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
وخرجوا عن طريقة المليين ومادخلوا في الفلسفة فلم| باحثوا مسلا مسلم) 
تشبثوا بأدلة المنطق والطبيعي والهيئة وال هندسة وفلحوا باعلى المتشرعين ولما 
اصطبدوا في شبائك الفلسفيين طاروا بريش السفسطة تارة وطورا سلكوا 
سبيل الاسلاميين وربا يشبعون الكلام استظهارا على العوام وباتون بعاسئل 
علوم شتى ليوسعوا دائرة فضلهم عند النوكي وان| يعرفهم من ينظر بنور 
الله ويستعين هند كيدهم بالله وانما صار ديدنهم تصوير التشكيكات وتقرير 
المغالطات لتكدير الاذهان الصافية بكدر الشبهات وتشويش الضائر الساكنة 
عن الاضطراب فهذا بحمد الله بين عند من خلع ربقة التقليد من الجيد ورقى 
ذروة التحقيق بقدم التوفيق ولله درٌ من قال: 


خلق را تقليدشان بر باد داد كهذو صك لعنت بر اين تقليد باد 


الخَذُوا أحْبارَهُمْ وَ رُهْباتُمَ أزباباً مِنْ دُونٍ الله" اروز مع الانصاف 
والحق اقتفي وعن ربقة التقليد جيدي مكرم. 


."3 التوبة:‎ )١( 


المرشد الثاني 
57 
آيات الكتاب الدالة على فتح اليماب 


وهي كثيرة نذكر بعضها: 
00 - 43 2 02086 دمر سم“ 2 4 4 
١‏ أنْرَل مِنَّ السَّماءِ ماءً فسالت أودِيّة بقدّرها فاحتمّل السَّيّل رَيَدا رابيا وَ 
قف يغ > سكم . او وه اوضر - (سريي 6ه عر بر راقة او د و د بززاة 0 
يما يوقدون عَلَيّهِ في النار ابْتِغاءَ جليّة أو متاع رَبَدَ مثله كَذَلِك يَضْرِبٌ الله الحق 
ا ا 6 الي سرس مم قق مسم ماد سروف ع ع 
وَ الباطل فَأمًا الزْيَد فَيَدَهَبٌ جفاءَ وَ ما ما نفع الناس فيَمْكّث في الأزضص .)”2 


م هه را م و 5 َه 0 0 و عر لو قأى ار ل بو تسق لت عر 
4 (وَ لَوْرَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَ إلى أولي الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذينَ يَسْتَنِبِطُونَة 


.١ا/ الرعد:‎ )١( 
.69 النساء:‎ )9( 


(9) سبا:18: 


مطقا ا لاد او قاع بدحهرة وأا وأ يع قيطي جا نقتم لخر امال لاه أ قطي ةطرو دع اماد ل اد 6 8ه عاد فتح الباب إن الحق والصواب 


. هيا أَيّما الذِينَ آمَنُوا انوا الله وَ كُونُوا مَمّ الصّادِقِينَ».7) 


مه 6ه سا 
1 


أَنْتَ مُنَذِرٌ وَلِكُلَ قَوْم هادٍ».7' 
. (إِنّا هَدَيْناة الشبيريانا شاكرا و ]كا كدور) © 


ان لاق الا تكو لوا كلقي تن فوا و اتلد 0 


0 
4. «وهديناه الك م 
ل سه م إفف3 
٠‏ 7 يق الله يجِعَل آ ينثي خرن لطي ' 
راد 00 ره 0 ا مر 
١.(فسْئَلوا‏ أهل الذكر إن كُنتم لا تَعلمُون)” 


؟ امل تنزق باخ عل الباطل تبنمنة ذإذا ها به 


النساء: 7/. 
التوبة: .١١19‏ 

الرعد: لا. 
الانسان: ”. 

آل عمران: .٠١8‏ 
البلد: ٠١‏ 
الطلاق: 7 ,7؟. 
النحل: 57. 


. ١8 الأنبياء:‎ 


1١ 


١ 


.16 
1 
.١١ا/‎ 
16 


15 
بغر 


3 


2 


لقلا د كوا لسن فتمَرّقّ بِكُمْ عَنْ سَبيله). 00 

لي جَاهَدُوا فكأ لَنَهْدِينَهُمْ كع سَبلنا). 00 

«وَ ما كان للد لعل توما يقد إِذْ هَداهُمْ حَنَى بين ُمْ ما يَتّقُونَ. 7" 
«لا يُكَلّفُ الله تفْساً إلا ما آتاها» ©) 

«موَ لا تَنارّعوا تَفْصََلُوا) © 

«وَ انّقَوا لله وَ يُحَلَمُكُمُ الله.0) 


9 ب 5 5 1 8 وى 
«وَ أؤحى رَبك إلى النخل أن اتخِذي مِنّ الجبالٍ بيوتا وَ مِنَ الشجر وَ 


ون 


شرات ميلف لوث فيه شفاء لئاس 0 


000 الانعام: .١61‏ 
(؟) العنكبوت: 594. 
(9) التوبة: .1١١6‏ 

(:) الظلاق:لا. 


(0) الانفال:"ة. 
(0) البقرة: 7857. 
0) النحل: /ا5. 
() النحل: 58. 


6 مع لامو أ وكيد 8 له وأ وم عازه بد لقره د أو سه 6ك وه ل و6 اه ار داعا عا 181 داه اها وا فتح الباب إن الحق والصواب 
و 9 حنم وين 7 #” 006 2 
١0ر‏ اعتصموا بحَبل الله جميعا وَ لا تَفرّقوا) 07 
ض 00 2002 آ#آ# هه 6 
5 لا تقف ما ليس لك به علمً).”" 


القت تلاك 5 
”. (تُؤْتي أَكُلّها كل حين بإِذْنِ رَيها». 0 


و نار واس َي أ و و 


4 (إِنَ الّذِينَ قالّوا رَبْنَا الله نم اسْتَقامُوا تََوّلُ عَلَيْهِمُ لايَكَةٌ آلا افوا 


ل 2 |2 أكدعو نكم كل شه 2ن بم 4 
ولا تحزنوا وَ أَبِشِرٌوا بِالجنةِ التي كنتم توعدون». 


0 -ه اه ور 3 مين 0 
5 (وَ نفس و ما سَوَاهام فَأَهَمّها فجورها و تَقواها» © 


1 اما آتاكُمُ التو ندر وها َبَاكم عَنْهُ فَانتهُوا). 00 


ده - 0-8 
ه دس 0 ا 


. (وَ أَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَ الطريقة لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَّقاً».7) 

2 مَنْ كان لاا و جَعَلنا لَهُ تُوراَيَْ يَمْئْ به في الناسٍ كَمَنْ 
عقو مو 2 3 
مَثلهَ في الظلمات لَيْسَ بخارج منها».) 


.١٠١7 آل عمران:‎ )١( 
.85 الاسراء:‎ )5( 
.70 إبراهيم:‎ 0) 
.3١ فصلت:‎ ):( 

(4) الشمس:8/ول. 
(0) الحشرن:لا. 
(0) الحن:/ا١.‏ 


.١١7:ماعنالا‎ 00 


000 
00 
0020 
00 
2) 
002 
000 
00 


15 


0 


.”١ 


أليوْحَذْ عَلَيْهِمْميشاق الكتاب أَنْ لا يقُوُوا عل الف إلا الحقّ». "٠‏ 
الْقَدجَاةت 0 رَيْنا بالْحقّ).0 


«قل إِنَّ حَرَّمَ رَيّ الْمَواحِسّ» إلى قوله «وَ أَنْ تَقَولُوا عَلَ الله ما لا 


22 1 


رد 


ل ل 0 


ًَ 5 3 سم 0 ا لس 0786 3 33 
«اتبعوا ما أنزِل إِليكم مِنْ رَبْكُمْ و لا تَتبعوا مِنْ دونه أؤلياء».'1) 


ا 00 00 5 
89. (أَوليِكَ الْذينَ هَدَى الله فبِهُداهُم اقتَدِةُ). 0 
هل ول -ه 3 
4”. و مَنْ لَيِحَكُمْ بها أََْلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الظَايُونَ» © 
تين 20 7 أ ني 57 م 
0. (وَ مَنْ 7 يكم ب با أَنْرَلَ الله فَأُولِئِكَ هم الكافرون».9" 
“.و 0 عَلَّ الله إلا الحقّ» .0 
". («إنَّ للهَيَأمْرْكُمْ أَنْ ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها» إلى قوله «وَ إذا حَكَمْتَمْ 
الاعراف:59١.‏ 
الاعراف: ”57. 
الاعراف: “ا". 
الاعراف: ”. 
الانعام: اله 
المائدة: 66 . 
المائدة: ؟ ؟. 
النساء: ١لا١.‏ 


36 ممعم ممم م مهمه ممم ممم ممعم مهمه ...000000000000000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 
2 بيْنَ النّاسٍ أَنْ كير ِالْعَدْلٍ). ب 
21 عر” عاض عشة ويه سعرعو ك», ) 
1 االحدوةه اللرنها ترم يعلمووا, 
م سس ع م 
9 2ق 0 


دوو انكيلة نار الها فيهاة له 


3 
م 
0 
1١‏ 
7 
ل 
حم 


و عهس 


41 كان الناس مه م واحِدَةً قبَعَتَ الله التَيِّينَ مبَشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنْرَلَ 
َعَهُم كناب بالق لِيَحَكُمَ , بين النّاسٍ في احتكَفُوا فيه وَ مَا اَلَف فيه إلا 
النيق أوتواية بق اكه البثنا ت بَغيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الّذينَ آمَنُوا يا 


احَلمُوا فيه مِنَ الح إِذَنهِ و الله يمدي مَنْ يَشاءٌُ إلى صراطٍ مُسْتّقيم).) 
1:3 . إن ةَ تقو الله يجِعَل لك فر قاناً» 0) 
وسائر ايانث ذم الاختلاف. 
وسائر الآيات النهي عن تعدى الحدود. 
وسائر آيات الأمر بمحافظة الحدود. 


)١(‏ النساء: لاه. 
20,0 البقرة: ١١5؟.‏ 
(*) البقرة: 779. 


١5 النسباء:‎ .)5( 


.71١7 البقرة:‎ )0( 


(5) الانفال: 59. 


سائر آيات ذم الظن والنهى عن اتباعه 
سائر آيات مدح العلم والامر باقتفاءه. 
سائر آيات الآمر باتباع الحق ووحدته. 
سائر آيات الاخذ والحكم با انزل الله. 


ولو ذكرناها بأسرها لفات الغرض من الرسالة لاجل الاطالة وسيأتى 
بعض منها في مطاوى الكلام الآتي ان شاء الله تعالى. 


في توثيق الكتب التي نذكر منها تفسير هذه الآيات وتاويلها لينطبق الدليل 
على المدلول 

فمنها كتاب الكافي تصنيف ثقة الإسلام الشيخ ابي جعفر ممّد بن 
يعقوب الكلينيء وجلالة كتابه وصحّة أخباره كرئيس المحدثين أمين 
أسرار المعصومين الفاضل الأسترآبادي» والمحقق المدقق الجليل محمّد خليل 
القزويني وتلميذه الألمعي اللوزعي المولى رضي صاحب لسان الخواص» 
وقدوة العارفين العالم الفاضل القاساني» وأسوة الصا حين المولى محمّد طاهر 
القمي» والعلامة الآوّاه المولى عبد الله التستري أستاد الشيخ المقدّم المجلسي 
والعارف الرباني شيخنا التقي المجلسيء وانبه العلامة صاحب بحارالأنوار 
وشيخه الأجل الأكبر محمّد الحر العاملي والسيّد السّند العامة السيّد نعمة 


13 المطط و و اماد امع عرو لاف والم اع 3 هرد عقا وأو تحن 6 1 ج441 861404 قرو دان دان ل اد ادا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
الله الجزائري» وحفيده السيّد الآوّاه السيّد عبدالله صاحب شرح المفاتيح» 
والشيخ الجليل الشيخ حسين بن الشيخ شهاب الدين العاملٍ صاحب هداية 
الأبرار والسيّد السند العامة السيّد هاشم صاحب تفسير البرهان» والشيخ 
والشيخ الأجل الصفي الشيخ عبد العلي صاحب الإحياء”"2» والسيد العارف 
المحقق السيّد صدر الدين الهمداني» والشيخ الأجل الشيخ يوسف البحراني 
صاحب الحدائق الناضرة - رضى الله تعالى عنهم -» وقد أخرجنا شهادتهم 
في المطؤّلات مع ما ذكروا من القرائن على صحّة جل أخبار أصول الإماميّة 
- رضوان الله عليهم - ولنكتف ههنا بشهادة أستاذة أهل الأصول الذين لا 
يقدر أحد من أصحاب الفضل والفضول على إنكار فضلهم وردٌ شهادتهم 

قال الشهيد الأول :يك في إجازته الكبيرة للشيخ الفقيه ابن الغازي الجائري 
ما لفظه: 

وبه مصنفات صاحب كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعلم للإماميّة 
مثله الشيخ ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني بتشديد اللام عن ابن قولويه 
عنه وبهذا الاسناد جميع مرويات الكليني عن الآئمة ك8 كه بواسطة من روى 


لت : بطريقهم 


وقال الشيخ مروج المذهب المحقق على بن عبد العالي الكر يليه فى إجازته 


3 


)١(‏ احياء معالم الشيعة.بأخبار الشريعة 


الكبيرة للقاضي صفي الدين عيسىء ما لفظه: 

ومنها جميع مصنفات ومرويات الشيخ الإمام السعيد الحافظ المحدث الثقة 
جامع أحاديث أهل البيت نك ابي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني صاحب 
الكتاب الكبير في الحديث المسمى بالكافي الذي لم يعمل مثله. 

إلى أن قال: وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية والأسرار 
الدينية ما لا يوجد في غيره وهذا الشيخ يروى عمن لا يتناهى كثرة من علماء 
أهل البيت بي ورجالهم ومحدثيهم مثل علي بن إبراهيم وهو يروى عن أبيه 
ومثل محمّد ين محبوب وهو بروى عن محمّد بن أحمد العلوي عن السيد 
الأجل ابي الحسن على بن الإمام ابي عبد الله المعصوم جعفر بن محمّد الصادق 
- صلوات الله عليه - عن أخيه الإمام موسى الكاظم عن آبائه نيه وقد 
تضمن هذا الكتاب وكتاب التهذيب للشيخ ابي جعفر الطوسي نيك وكتاب من 
لايحضره الفقيه من الطرق إلى النبي والأئمة - عليه وعليهم الصلوة والسلام 
- ما يربو على ألوف. 

وقال أيضاً في إجازته للشيخ على بن عبد العالي الميسي يلله» ما نضّه: 

ومن ذلك جميع مصنفات الشيخ الإمام المحدّث الرحلة جامع أحاديث 
أهل البيت :يِه أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي وهو 
الجامع الكبير لأحاديث ائمة الهدى ومصابيح الدجى بالاسناد المتقدم عن 
ابن قولويه عنه ومبذا الاسناد جميع مرويات ابي جعفر الكليني وجميع ما رواه 
مرفوعاً عن النبي والأئمة - عليه وعليهم الصلاة والسلام -. 


5 سه عه لاه او أل كتوق روه لوا لون عمد 3 م ع4 ا أو وت 86 ه4041 3 رق جاه ل ا ااهل فتح الباب إلى الحق و الصواب 


وقال لفيا في نقد اجاكنه الكبيرة للشيخ أحمد بن ابي جامع العاملي يلل 
ما نصه: 

وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة الشيخ الأجل جامع أحاديث 
أهل البيت مي محمّد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكاني في الحديث 
الذي لم يعمل للأصحاب مثله وهو يروى عمن لا يتناهى من رجال 
أهل البيت منهم الفقيه الأجل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي وهو يروي 
عن أبيه إبراهيم بن هاشم وهو من رجال يونس بن عبد ال رحمن ويقال انّه 
لقى الإمام امام علي بن موسى الرضا - عليه وعلى آبائه وأولاده المعصومين 
عليهم الصلاة والسلام -. 

وقال سميّنا العلامة الأسترآبادي يليه في الوسيط محمّد بن يعقوب الكليني 
خاله علان الكليني الرازي وهو شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم وكان 
أوثق الناس في الحديث وأثبتهم صف كتاب الكافي في عشرين سنة (اصه 
جش» ثقة عارف بالاخبار «ست» ابوجعفر الأعور جليل القدر عالم بالأخبار 
4» انتهى. 

أقول: وهذه شهادة أربعة من الفضلاء الأميرزا محمّد والعلامة الحلٍ 
والنجاشي وشيخ الطائفة. 

ومنها المعاني والعلل والإكمال والفقيه للصدوق والآمالي للطوسي 
والمحاسن للبرقي وتفسيرا علي بن إبراهيم والعياشي والاحتجاج للطبرسي'" 


9 «ابوطالب الظري. 


والجوامع لأمين الإسلام وكل ذلك من الأصول المشهودة المعتمدة الموثوقة ان 
أردت تفصيل وثوقها ووثوق مصنفيها فارجع إلى فاتحة بحارالأنوار وخاتمة 
وسائل الشيعة ولنذكر تفسير آية آية منها ووجه الاستدلال بها وإن كان الأمر 
وأفنحا عل العالمن تفاسيناقمة اندض باكاه؛ 


فالآية الأولى: 


ىه 


أ لبجزة الداع ماءً قَسالَت أَوْدِيَة بقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلَ ريدأ رابيا وَ 
يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ ابْتِاءَ حِلْيَة أَوْ متاع رَبَدٌ مِثْلُّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الحقّ وَ 
الْباطِلَ فَأمًا الرّبَدُ قيَذْهَبُ جفاءً وَأَمًا مايَنْمَعُ الس فَيَمْكتْ في الْأَرْضٍ كَذلِكَ 
يغرب الله الأمُغال) .20 


0 


«أنْوَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَودِيَةٌ بقَدَرِها) في الضّغْر والكبر وعلى حسب 
المصلحة «فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ ريدأ رابياً مرتفعاً وَيمَا يُوقِدُونَ عَلَيّْهِ في النّارِا من 
أنواع الفلزّات كالذّهب والفضّة والحديد والنحاس وقسرئ توقدون بالتاء 
«ابِتَغاءَ حِليَةً) طلين خلية ذأ و متاع» كالأواني وآلات الحرث والزب 2 
مثلة) أي وَ مما يوقدون عليه زبد مثل زبد الما هو خبثه «كَذلِكٌ يَضْرِبُ الله 
الحَقّ وَ الْباطل» أي مَثَلهها مثل الحق في افادته وثباته بالماء الذي ينزل من السّماءِ 
فتسيل به الأودية على وجه الحاجة والمصْلّحَةٍ فينتفع به أنواع المنافع ويمكث 
في الأرض بأن يث يثبت بعضه في منابعه ويبسلك بعضه في عروق الأرض إلى 
العيون والآبار وبالفلرٌ الذي ينتفع به صوغ الحلّ واتخاذ الأمتعة المختلفة 


١ا/:دعرلا.‎ )١( 


3 لئس تامجه كر لباه إلى عضوي السيواتة 
ويدوم ذلك مدة متطاولة والباطل في قلّة نفعه وسرعة اضمحلاله بزبدهما 
ادها الرَبَدُ فَيَذْعَتٌ جُفاةا غفاً به أي يرمي به السّيل أو الفلرٌ المذابٌُ «وَ أَمَا 
ما يَنْفَعْ النّاسَ) كالماء وخلاصة الفلرٌ «َيَمْكُتُ في الَْرْض» ينتفع به أهلها 
«كَذَلِكٌ يَهْرِبٌ الله الْأَمْئالَ» لإيضاح المشتبهات. 

القميّ:يقول انزل الحقٌ من السماء فاحتمله القلوب بأهوائها ذو اليقين على 
قدر يقينه وذو الشك على قدر شكّه فاحتمل الحوى باطلا كثيراً أو جفاءً فالماء 
هو الحق والأودية هي القلوب والسيل هو الهوى والزبد وخبث الحلية هو 
الباطل والحلية والمتاع هو الحق من أصاب الحلية والمتاع في الدنيا انتفع به 
وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينفعه ومن أصاب الزبد وخبث الحلية في 
الدنيا لم يتتفع به وكذلك صاحب الباطل يوم القيامة لا ينتفع به. 

وني الاحتجاج عن أميرالمؤمنين بللا قد بين الله قصص المغيّرين فضرب 
مثلهم بقوله «تَأمًا الزََّدُ قَيَذْمَبُ جُفاءَ وَ أما مايَنْمَعُ اس قَيَمْكُتْ في الْأَرْض 
فالزبد» في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن فهو يضمحل 
ويبطل ويتلاشى عند التحصيل والذي ينفع الناس منه فالتنزيل الحقيقي الذي 
لا يِه الْباطِلٌ مِنْ بَْنِيَدَيِْ وَ لا مِنْ حَلْفِهِه والقلوب تقبله والأرض في هذا 
الموضع هي محل العلم وقراره الحديث. 20 

يقول المؤلف: فالأية دلت على ما فسره علماء أهل البيت يِه على بقاء علم 
الحق وانتفاع الناس وهم المؤمنون ببقاته بالعقد عليه والعمل به فعلم أن العلم 


( .ته تعسير الصافي» ج 7" ص: 15-519 


الذي يحتاج إليه المكلّف باق إلى يوم القيامة والذي يظنٌّ أنه اضمحل فلم يكن 
إليه كثير احتياج وهذا رد على من زعم انسداد باب العلم وتلفه؛ فتنبه. 


في الكافي والعياشي عن الباقر 9 : إِيّانَا عَنَى خاصّة أَمَرَ 
يَوْم الْقِيَامَةِبطَاعينًا9) 


وني المعاني عَنْ سكَيْم بْنِ قَيْسِ الاي عَنْ أمِيرِ الْؤْمنِينَ 3 فقا قال: قلت لَه 
ما أَدْنَى مَا يَكُونُ به الرَّجُلُ ضَالًا قَالَ أَنْ لَايَعْرِفَ مَنْ مر الله بطَاعيِهِ وَ فَرَضَ 
ايهو جعََهُ يج في أَرْضِه وَ شَاهِدَةُ مَل حَلقِهِ فلت فَمَنْ هُمْ يا مير 
المؤْمنِينَ قَقَالَ الْذِينَ رمم لله بَِفسِهِ و نيه ف ا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 


الله َ أَطِعُوا الرَسُولَ وَ أولي الْأَمرِ مِنْكُمْ» قَالَ َقَبَلْتْ تقلت امهو قلت أزققة 
لي و وَجْتَ عن وَأدْمبْتَ كل شاك كان في َل ,0 


ل دي الم عع 3 سر ًِ 00 7 0-9 ع 6ع 
نيه محمد ييه ليا أثما الْذِينَ آمنوا أطِيعوا الله و أَطِيعُوا الَسُولَ و أولى الأمْر 
ا 4 090 -ه 1 2 عن 2 بر مع ير 2 01 رض م بو 
ا» قلت: يا رَسُولَ الله عَرَفنَا الله وَ رَسُولَةُ فَمَنْ ولو الأمْر الَّذِينَ قَرَنَ الله 
مو ب عت ٠‏ :لعف ند 5 5 و سدم ل 2 2 5 4 هماه 
طَاعَتَهُمْ بطَاعَتِكٌ فَقَالَ 32 هُمْ خلقائِي يَا جَابِرٌ وَ أئِمّة المَلِهِينَ مِنْ بَعْدِي 


)١(‏ النساء: 9ه 
2002 الكافي» ج١»‏ ص: 7 تفسير العياشي» ج١.‏ ص: 537 7 
(*) معاني الأخبار. ص: 795 


م1 جه و و اماه أ كام 8 مره وأ وام زه بد زوه ها أو عاج 4 اذه أ و6 1818 ار داعا عاو لاج ب 36 هال فتح الباب إلى الحق والصواب 
أوَهُمْ عَلِنٌ بْنُ أي طَالِب ثُمَّ الحَسَنُ وَ الحُسَيْنُ ثم عَنُ بن الُسَيْنِ ثم محمد بن 


دور هه ه 


لو ف الوا رقن ااه تقر بي الت 


24 ومو ه950 1ه 2 06 كي د 2م قعيء 
76 00 سل الها 


006 دل 2 م عوم ع درق وس مه 0 - 2 0 7 
دعل كه عل بن كد خصو َلك سمي دكي حب لون 
أَضه وَيَئه في باد لحن بن عَ الذي يَف ان لله تَحَالٌ ذكرة 

ل 


يَدَيْه مَشَارِقٌ الْأَرْضٍ و مَعَارِيهَا ذَاكَ الذي يَعِيبُ عَنْ شيعه وَ أَوْلِيائهعَيْبَة 
25 ره 3 55 روه 
با ا ل جاب : فقلت: 
سُولَ الله فَهل يَقَعْ لِشِيعَتِه الإنْتمَاعٌ به في عَبْبِهِ فَقَالَ لا إِي و الَّذِي 

2 32 | 7 ور زافو لو ا عر تمر ا مه مط 
ا ل 0 


الشَّمْسٍ وَِنْ تجََلَّا سَحَابٌ يا َا جَابِرُ هذا مِنْ مَكْنُونِ بير الله وَ ْرُونٍ عِلْمِهِ 
انه لاعن أفلد. 00 


ول كانه وَ دَحَلَ عَلَيْهِ الْحَسَْ بن صَالِح بْنِ حَيّ فقَالَ لَهيا ابن رَسُولٍ 
الله مَا تَقَولُ في قَوْلِهِ تَحَالَ «أَطِيعُوا الله 4 نيت رفوك و أرن الاترييةة» 
ة ا 


وفي العلل عنه فل لا طاعة لمن عصى الله وانما الطاعة لله ولرسوله ولولاة 
الأمر انما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته وانما أمر 


2000 كمال الدين وتمام النعمة» ج١»‏ ص: 701 
(0) مناقب آل أبي طالب» ج4» ص: 59 ” 


بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته (فَإِنْ تَنازَعْتَمْ 
ا الملأمورون في شَيّء). 

من أمور الدين فَرٌدُوه فراجعوا فيه إلى الله إلى محكم كتابه و الرَّسُولٍ 
بالسؤال عنه في زمانه وبالأخذ بسنته والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه بعده 
فإنها رد اليه. 


القمى: نرَلَتْ «فَِنَ تتَارَعْنمْ في َيْءِفَارْجِعُوه إلى الله وَ إلى الرسْولٍ وَ إلى 
اول الاتيوات 0 

في الكافي والعيائي: عن الباقر مثا انه تلا هذه الآية هكذا فَإِنْ فم تَتَارُعاً 
في أمر فَأَرْجِعُوهُ إلى الله وَ إلى الرسُولٍ وَ إلى أولي الأثر كَذَا تَرَلَتْ وَ كيف 
َمْوُم عرو جل بطاعة وكا أذ وَيُخصُ في مُترعتهم نا قبل َلك 
للكالوري الّذِينَ قبل مْ: أَطِيعُوا الله. © 

وقال على مالا في عهده للاشتر: وَازذذ إلى لوو رَشُولِهِ مَ يُضلِعكَ من 
لعلو وَيَفتيهُ يك من الوذ َل الهس بْحَائهتَعَال لقو حب 
زَشَادَهُمْ «يا أَما الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله يوا لول و أوي ارك 
تَنارَ عدم ف َيه ووه إلى الو السو قَالرّة إلى الله الأحةبمْسْكم 
كتَابهِ وَ الرّدُ إلى الرّسُولٍ الْأَحَلٌ بِسْنَيهِ الجامعَة غَيْر مرق 9" 


سدم 5 


04 

0 
5 
0 

ان 
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07 الامو واو لامش ومو لوا سد اب ل وان ود لو قا يلط قر دأنز مان وا ع1 و اماد فتح الباب إلى الحق و الصواب 

يقول المؤلف: وجه الاستدلال مبذه الكريمة على بقاء العلم الذي يحتاج 
إليه وفتح أبوابه إلى يوم يرجع إليه ورد قول الذي زعم انسداد باب العلم 
عليه من وجوه: 


الأول: ان الله أمر أميرالمؤمنين إلى يوم القيامة باتباع كتابه ورسوله 
وأوصياته المعصومين - سلام الله عليه وعليهم أجمعين - وسبيل الاتباع 
منحصر في أزمنة الغيبة في الرجوع إلى تفاسير أهلالبيت وأخبارهم وآثارهم 
في التكاليف فوجب عل الله الخبير اللطيف ابقاء ما يحتاج إليه أصحاب الدين 
ليرجعوا إليه حين يريدون الردّ إلى الآئمة الميامين والله تعالى لم يترك ما وجب 
عليه فعله ولم همل ما وجب عليه حفظه فانه قبيح عليه تعالى عقلاً وكذلك لم 
يأمر با يفتي ويبيد فدلت الآية بعمومها المكلّفين إلى آخر الأبد على بقاء علوم 
أهل العصمة نيه في الامة وفتح الباب وعدم السد ويلزم على من قال بانسداد 
باب العلم اما تخصيص الآية بزمان دون زمان وذلك خلاف الضرورة عند 
أهل الإسلام والإيمان فان هذه الآية عندهم على عمومها واطلاقها في جميع 
الآحيان واما تكليف الله الانس والجان بم لايطاق من الأمر بالردٌ بعد قطع 
الطريق والسد مع تجويزه عليه تعالى القبيح من تركه ما وجب حفظه واما 
القول بان الرد إلى المعصومين يمكن بغير الرجوع إلى الأحاديث والقرآن فهذا 
ما لا يقوله من له مُسكة العقل وعليه مسحة الفهم لانه لا سبيل إلى اثباته 
بالدليل مع ان حديث تفسير الرد يكذبه. 


الثاني: ان الله تعالى أمر الناس بالرد إلى ولاة الآمر الدين هم المعصومون 
لتواتر الأحاديث وادلّة العقل من قبح إيجاب طاعة غير المعصوم ولضرورة 


مذهب الحق فلو لم يكن إلى علومهم َي طريق مهيع للزم التكليف ب) لا 
يوجد وهوتكليف ب| لايطاق أو التخصيص وهو خلاف ضرورة المذهب أو 
الرد إلى غير المعصومين وهو قبيح على الله إيجابه كما هو ثابت في كتبه وأبوابه 
مع مخالفته ضرورة المذهب وكونه عين مذهب العامة فائّهم يعمّون الآية في 
مطلق الينافظن و القضباء والفقياء. 

الثالث: ان الله تعالى أمرنا فيها ان ترجع إليهم عند التنازع والتنازع فينا 
باق بالضرورة فكذلك وجوب الرد فإن كان الباب منسدا للزم ارتفاع الحكم 
والتكليف أو التكليف بط لايطاق أو خلو الواقعة عن الحكم أو الرجوع إلى 
الآراء التي يجوز عليها الخطا بل لا تخلو عن الخطاء وكل ذلك باطل عند 
العدلية ولايستقيم على مذهب الإماميّة للزوم القبيح على الله تعالى فتيقظ . 

والآية الغالثة: 


الو كلا َيِنَهُمَ) إلى قوله !مين 


هه بن عر 


وفي الاحتجاج: :وَعَنْ أب عَرَة ليها 5 
ا 00 000 قا وي عن قا 


-ه 
قا 


اَي يدوا فيهاكياي اما ني ؛ 
كار امك هال ر كل ريت 


اع عاق , امكف او ا ف 2 1 اه وك مركاه لاوم رم 4111 
)١(‏ وَجَعَلنا بَيَْهُمْ وَبَيَنْ القرّى التي بارّكنا فيها قرىٌّ ظاهرَةً وَ قَدَرْنا فيهًا السَّيْرْ سيّروا فيها 
لَيَالَ وَ أيّاماً آمنين. (سبأ: 14) 


قَالَ إِنَّا عَنَى الرّجَالَ قَالَ وَ أَيْنَ ذَلِكَ في كِتَاب الله؟ قَقَالَ أَوَمَاتَسْمَعُ إلى 
قو عرو جل وكين من َي عن عَنْ مر ريا وَوُْلهِوَ قال ويك الى 
أعْلَكْناهُمْ وَ قَالَ وَ سكل الْقَرْية الي كُنَا فيها وَ الْعِرَ الّتِي أَفبَلُنا فيها أ يأل 
الْمَريَُ أو الرّجَالُ أو اليد قَالَ وَتَكَ عَلَيْه آيَاتِ في هَذَا الى قَالَ جَعِلْتٌ فِدَاكَ 
قَمَنْ هُمْ؟ قَالَ نَحْنْ هُمْ فقَالَ أَوَ ما تَسْمَعٌ إلى قَوْلِِ يسيرُوا فيها ليا وَ اما 


آمِنِينَ؟ قَالَ آمِنينَ مِنَ الزيْعْ ”© 
0 02 7 سٍِ 24 1-3 5 10008 ال اه 6ه 0 يي + عو 
وفيه: أن الصادق نقد قال لابى حنيفة لما دخل عليه مَن أنت؟ قال أبو 
جل »2 ]1 العك عقني 7152| ]أ عاك م1 .كس ة م . عرفتي 0مم 4 
حزيفة. ل نيه مفتي أهل العِرَاقٍ» قال: نعم» ل: ب ع ؟ قال بكتاب الله 


5 


ج! ل 
نَعَمْ قَالَ فَأَخيرْني عَنْ قَوْلٍ الله عَزَّ و زا نيا ال دو ها يهنا لال 


ل ص ست ل 2 ا ره اماي 42 عق عا 0 اس ع عرو سج برعل دنر 25-7 
وَاياما مِنِينَ) أي مَوضع هو؟ قال أبو حنيفة هو ما بَيْنْ وَالمدينة فالتفت 
بير ل معورو 2 


من أي مضع هُر؟ فل كيت اله الحرام 
َالَْقَتَ أَبُو عَيْد الله إلى جُلَسَائِه وَقَالَ تَقَذْكُمْ باله هل تَْلَمُونَ أنَ عبد لله 


ا 


الرجان ولعي 2 ا ار 
: انون تعد كال اتوضيةة انين 


عَبْد اللهاغل وَيحَكَ با با حَزيفَة 


حريقة إل 
2 


)20 الإحتجاج؛ ج 25 ص: 11 


0( الإحتجاج؛ ج 25 ص: ١‏ 


جِبْدّكَ لِأَسأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ كِتّاب الله فَقَالَ أب جَعْفَر أَلَسْتَ قَقِي أمْل 
فيرو قال لقال رظي وار انان تنوان بض الشري آنا 
جَعْمرٍ م قَقَالَ جِقتُكَ لِأَسْآلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ كِتَابٍ الله قَقَالَ أَبُو جَعْمَرِ أ 
اتانيه هل قدو ذال ذل يدان ذلك 


ل بي إِليْكَ عطبا 
م كن در وخهر لإنا كلك قلق ورت لذ قت 

هُو؟ قَالَ أَرَأَيْتَ حَيْتْ يَقَولُ و جَعَلَنا بَْنّهُمْ وَييْنَالقَرَى 
هرَّة قَدَرْنا فِهَا السّيرَ سيرُوا فيها ليا وَ اما آمِينَ 
يت النَّْس قَعُلْتَ ِيَ مَكَةُكَقَالَ أبُو جَخْفّر 39 كَل 
ل ا 
َل مَمتى يَحُوثُون آمنين؟ بل فينا صرب الله الأمتال في الْقزآن تسن الْمرَى 
ني بَارَكَ اله ِهَاوَذَلِكَقَْلُ اله عزو جل فَمَن أ معلا ور 
َس شيعنهم التي التي بارَكُنا فيها قُرىَ ظاهِرَةً وَ الَْرَى الفلا هِرَةٌ الرّسْل وَ 
التقذة عن إل فيضن و فقوا شيعا إل يكنا و قؤلة تكال: و يونا فيه الكاه 


الي مل أو يبدب لاو يمل ايه من ولوف اللو 0 


أ 
82 2 


بن من الاك وَالصَلالٍوَ لين الخرَام إلى الال لكك دوا اليل 


”7 لمشتو عع اماو ل مادق وه فلو ل وان عله 3 له هج ا أو و بط 6ه ه4061 606 هاه اجا أعأ لانق ر هال فتح الباب إن الحق والصواب 


م أخذهم إِيّاهُ ع اا م أَهلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ مِنْ آدَمَ إلى 


ادو ع ما وى فهر طبن قل 


ال ب 00 
تعالى: «أتى 3 الله)”7") وغير ذلك لتحققه وعدم جواز تخلفه فبين انه جعل 
بين المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين - وبين شيعتهم المخلصين وسائط 
من الرواة يبلغون علوم الأئمة إلى الرعية فلو انسد باب الرواية وانقطع علم 
أصحاب العصمة عن الرغبة للزم ارتفاع مصداق الآية وكذب أخباره تعالى 
فعلم ان الله اصدق القائلين انها اخبر عن علمه في العالمين وان الباب مفتوح 
على الطالبين وان رغمت معاطس الظانين الضالين. 

الثاني: ان الحجّة باق في الأرض وكذلك الشيعة باقون إلى زماننا ويبقون 
إلى آخر الدهر فكى| وجب على الله ابقاء الحجّة والمحجوبين وجب أيضاً ابقاء 
الوسائط بين الآئمة والرعيّة لنقل علومهم إلى الامة لتمام الحجّة وايضاح 
المحجة والطرفان باقيان بالضرورة فلا بد من الواسطة وهي كذلك فثبت 
فتوح الباب وتبين قول الخطأ من قول الصواب. 

7717 الإحتجاج» ج7. ص:‎ )١( 
0 (؟) هداية الأمة إلى أحكام الآئمة عليهم السلام» ج١» ص:‎ 
لفحل ا‎ "5 


الثالث: إن الله تعالى أمر بالسير بين القرى المباركة وبين الرعية بنقل العلم 
ولم يكن الله ليأمر بشيء لم يوجد أو لم يمكن والآية على عمومها والعلّة الداعية 
إلى النقل والحمل باقية والإمام موجود حيّ فلزم ابقاء العلم وبقاؤه وهو 
كذلك وظهر فساد القول بالانسداد والحمد لله على ذلك. 

الرابع: ان الله امن السائرين بعلوم أهلالبيت عن الزيغ والشك والضلال 
عن الرشاد ووعد الله لايخلف ان الله (إنَّ الله لا يلف الميعاد»”'2 فوجب عليه 
بحسب الوعد ومقتضى الحكمة ورفع الفساد حفظ العلوم التي يحتاج اليها 
العباد ولا يضر حينئذ بعد ما وعدنا الله الأمرعن الزيغ والشك والضلال شيء 
من مغالطات تبعة الدجال وتشكيكات أشباه الرجال. 

والخامس: انه متى جاز علينا الضلال بعد التمسك بعروة أحاديث النبي 
والآل مع وعد الله بالامان فقد جاز إذا دخول المومنين النار وفوز الكافرين 
بجنات وانهار وعدم التفرقة بين الكفر والايهان لان طريق القطع بحال الابرار 
والفجار هو وعد الله العزيز الجبار واذا جاز اعتبار خلف وعده في بعض جاز 
في بعض اخر وجرى القبيح على الله وارتفع الوثوق عن قول الله سبحان ربك 
رب العزة عا يصفون وهو سَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلّمُوا أي مُنْقَلَب ينْقَبُونَ©. 

السادس: انه لو انسد علينا باب العلم مع بقاء التكليف وجاز التمسك 
بالظنون في الدين الحنيف لوقع الخطا لا محالة فان الظان ليس بامون عن الخطا 


.94 آل عمران:‎ )١( 
(؟) الشعراء: 8/؟77.‎ 


” لسو سي كم الناقد الى لجسو العي ان 
والنسيان وحينئذ يخلف وعده تعالى بقوله آمنين ولا يستقيم القول بالانسداد 
الاعلى راى المصوبة أو الاشعريين ولو ردوه إلى الرسوليَيِْةُ وإلى اولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

في الجوامع عن الباقر اكة : هم الآئمة المعصومون. 

والعياشي عن الرضانائلا يعنى آل محمّد وهم الذين يستنبطون من القرآن 
ويعرفون الحلال والحرام وهم حجة الله على خلقه. 

في الاكمال عن الباقر ملي اليل : وَمَنْ وَضَعَ وَلَايَة الله وَ أَهْل 
في غَيْر أَهْلٍ الصّفُوَةٍ ع ا د 
متوان 31163 لأكلوة بكر قتى و زعترا أتك اذل اشوناظ علم 
ا ا د 


سيِنْبَاطٍ عِلْم الله 


ل ير و د عي تت جار ام - 2 
0 كارة ر تكاق فلوو ألا الباكزن كلاتكرن قد يزه الات 
0 

وق المنانبى: عن أى عبد اشافة ف.رشالة و أمَا كا شالك هن الفزآن 
كُذَلِكَ أنضا م خطرائلك الكقاركة المذكلقة يكن القع ان لت عل قا دكر رك 
7 52706 8 د ا سر هه اع به 82 ع ع هر و رع ع بر عه 0 ٍ 
وَ كَل مَا سَمِعْتٌ فَمَعْنَاهُ غَيْدُ مَا ذَهَبْتَ إِلَْه وَ نا الْقَرْآن أَمْثَالُ لِقَوْم يَعْلَّمُونَ 

دس ل ع بع كم 


ذُون غَيْرِهِمْ وَلِقَوم يتوه حَقَ يِلاوَِه 
عَيْدهُمْ قا أَصَدَإِشْكَالَهُعَلَيْهِمْ وَ أَبعَدَهُ مِنْ 
ليله لَيْسَ مَيْء بأبْعَدَ مِنْ قلُوب الرّجا 


0 


2000 كمال الدين وتمام النعمة» ج١»‏ ص:8/١5.‏ 


ً © ىن مموو 


لايق أَجْمَعُونَ إلا مَنْ شَاءَ اللهوَإِنَّها راد اله بتَحْمِيه في دَلِكَ أن يَتهُوا إلى بايد 
وَصِرَاطِهِ وَ أَنْ يَحبُدُوهُ وَيَنْتَهُوا في قَوْلِهِ إلى طَاعَةٍ الْقوّام بِكِتَابهِ و النَاطِقِينَ عَنْ 
أني د اما تاجو يه م لك عله لاعن وم 00 
لَوْرَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَ إلى أولي الْأَمْر ينك أعلمة الذيق لتر 1 مِنْهُمْ فم 
عَبدهُمْ فلس يُغْلَمْ د 1ك بدا لكي نر قد مقت 1 اي ان رت 

لق كُلهُمْ ؤلاة لمر ذا دُونَ من يمون َل ولاق لكرئة أنوابل 
00 وَلَاهَ حَوَاصٌ لبقتدي بهم مَنْ 1 يحُصْصْهُمْ بِزَلِكَ قَافَهَمْ دَلِكَ 
نما الوَإيَاكَوَإَِاكوَيكَاوَة الآ ريك من النَس عَبْدُ مشْبركينَ في 
عليه كاشتراقهة فنا را ون الأمور لا نورين عَلْه و لا عل تاريل إل 
مِنْ حَدَّه وَبَابه الذي جَعَلَهُ اللهلَهُقَافهَمْ ِنْ شَاءَ الله وَ اطْلْب الْأَمرَ مِنْ مَكَانِ 


في الكافي عن أبي عبد اهنا في حديث طويل: و قَالَ عر وَ جل وَ لو 
َوه إلى الرّسُولٍ وَإلى أولي الْأَمْرِ مِنّْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَستَنْبِطُوَه مِنْهُمْ قد الَْْرَ 


ال 0 اي 5 

يقول المؤلف: وجه الاستدلال بالآية انه وجوب الرد إلى أولي الأمر 
المستنبطين المعصومين يلزم اما بقاؤهم حضوراً أو حضور علمهم أو تكليف 
ما لايطاق أو ارتفاع التكليف مع كون الآية محكمة والأول باطل امكان. 


2000 المحاسن» ج١»‏ ص: /1 7 
هم الكافي ١-ه1-594,.‏ 


0700 او الل ا وو ود لور م لاو ا او فتح الباب إلى الحق و الصواب 
الثالث: قبيح عليه تعالى وهو تمتنع والرابع خلاف ضرورة الدين واجماع 
المسلمين على بقاء حكم الآية وبقاء التكليف فتعين الوجه. 


والتفصيل مضى فاكتف به. 


0 1 06س‎ 2 5 ١ 


0 أبن اانه فرلا اليف 


وني الكافي عَنْ بُرَيْدِ بن مُعَاوِيَة الخ قَالَ: سَألْتْ أبَا جَعْمَرِ ما عَنْ قَوْلٍ 
لله عَزَّ وَ جَلَّ «انّقُوا الله لي قَالَ ّنا ع 


عمو اه 


جل با لزي ا 


.119 التوبة:‎ )١( 

(؟) الإحتجاجء ج١»‏ ص: ١59‏ 
(9) التوبة : ١1١9‏ 

(5) الكافي» ج١.‏ ص: 7١8‏ 


الصَاوفُون هم الْأَيَمَةُ وَ الصّدَيقُونَ بطَاعَتِهِمْ 27 

يقول المؤلف: قد تواتر الأخبار بتخصيص الآية بالأئمة الأطهار وعليه 
اجمعت الفرقة المحققة في جميع الاعصار ووجه الاستدلال بها ان الأمر يكون 
المونين مع الصادقين لا يكون الا بعد تيسر والتمكن منه والكون معهم 
لايعقل الا بالتمذهب بمذهبهم والعمل باخبارهم وآثارهم فلو انسد علينا 
باب علومهم للزم احدى المحذورات اما تكليف ما لا يطاق أو ارتفاع هذا 
التكليف وكلاهما حلاف ضرورة مذهب الإماميّة العدلية وقد حكى شيخنا 
المجلسبي - طاب ثراه - عن الإمام الرازي انه قال في تفسيره الكبير ما حاصله 
لامر ل سس ار 
صادقين في كل دهر وزمان وو حين ثم قال ان الإماميّة تقول انه امام كل 
قرن في قرنه وتقول ان المراد مجموع الأمّة من حيث المجموع ثمٌّ اطال الكلام 
بالنتقض والابرام ولا يناسب ذكره بهذا المقام. 


والآية البنادسة: 


«و لكل قوم هاد) () 


في الكافي عن الباقر3: َقَالَ وَصُول الفا لمر وَل مَانِ من هَادٍ 


6 


يَيْدِهِمْ إلى ما جَاءَ به بي بن الله يي ثم امْدَاة مِنْ بَعْدِه عَلنٌ ثم 057 


49 الكافيء ج١.‏ ص: 7١/7‏ 
(0) الرعد: . 


/ مطح وا اماد او كع عزو افا والم ناه 3 هرد كاه لوأ تدم ل جام الأ 301810 4ق رو مهفا داكا د فتح الباب إلى الحق و الصواب 


وعن الصادق .9 : اكُلٌ ما م هَادٍ ِْقَرْنِ الذي هُوَ فِيهم».0" 

ومثله في الاىال ورواه القمى والعياشى وغير واحد من الخاصة والعامة 

يقول المؤلف: وجه الاستدلال انه لما قال الله تعالى ان لكل قوم هاد ورأينا 
طريق الوصول إلى الإمام متعسراً بل على العباد منسداً على الاغبار تعين 
حصره في الأخبار والآثار المروية عنه وعن آباته الميامين الأطهار والا لزم 
كذب أخبار العزيز الجبار. 


والآية السابعة: 


إن هَدَيْناهٌ السَّمِيلَ إِمّا شاكراً وَ إِمَا كفورا».0) 


- 7 ا يا ا 1 2 اله سا سه 
في المحاسن: عَنْ زَُرَارَةَ قال: سَألت أبا عبد الله ملكلا عَنْ قول الله إنا هَدَيْناه 
07 00 7 0 0 ص ل ا لس سم > و2 ودام ع 
السّبِيل إِمّا شاكرا وَ إِما كفورا قال علمَة السّبيل فإِمًّا آخذ فهوَ شَاكِرٌ وَإِما نَارِاك 


2000 الكافي» ج١»‏ ص: ١4١‏ 
ث4 بصائر الدرجات» ج١.‏ ص: م 


(9) الإنسان : 7 


يقول المؤلف: وجه الاستدلال ببذه الآية ظاهر اذ لو لا بقاء العلم الذي 
يحتاج إليه في معرفة طريق النجات والاتيان بالمكلّفات للزم خلف اخباره تعالى 
والآية القامنة: 


و 


لق لاتكوثرا كالذية ند نوا و المتلتوا 6 

يقول المؤلف: وجه الاستدلال بهذه الآية ان النهي عن التفرق والاختلاف 
عام يشمل المكلّفين ولاسيما المومنين ول يكن الله لينهى عن فعل لم يمكن تركه 
فعلم ان ترك التفرق والاختلاف أمر يسعه العباد لو سلكوا سبيل الانصاف 
وانه لايمكن الا بالعلم إلى الحق ولايجتمع مع انسداد باب العلم والاكتفاء 
بالظن فان الظن لايغنى من الحق شيئاً ولا يخلوا من الاختلاف قطعا فلو لم 
يكن سبيلنا الا الظن لا نبينا الرب عر التفرق والاخخلاف اللذين لاينفك 
عنهم| والتخصيص مما لا دليل عليه ولا سبيل إليه وارتفاعه كذلك والتكليف 
با لا يطاق كذلك فانحصر الأمر بان الباب مفتوح والمقصر محروم. 

والآية التاسعة: 

#ولحال؟ َو عَدَيناة اللخدي 0 


في الكافي عن حمزة بن محمّد عن أبي عبد الله اك قال سالته عَنْ قَوْلٍ الله عَزَّ 


(:) العمران: ه١٠‏ 
(05) البلد: ٠١‏ 


م تسح و اء اماد أا م روه لاا ولمع هرو اه لاو طلم ل ج2141 لأ 310110 زرك دا ان اد ادا اا فتح الباب إلى الحق والصواب 


وج وَهَديناة] لنَجْدَيْنِ قَالَ : «نَجْدَ الَبْر وَتَجْدَ الشَّرّا. 0 


يقول المؤلف: وجه الدلالة ظاهر فان الهداية لايمكن الآ مع علم و 
ينافي القول بالانسداد إلى ما يحتاج إليه العباد. 


والآية العاشرة: 


0 وو 


ل سه تر ع إن ه26 د و 
اميم تق الله يخَْل لَهُ حرجا وَ يرزقه هن يرث لا تيت 0 


3 
ل اه ع 1 


عن ابن عباس أنه قال قرأ رسول الله يقي : «وَ مَنْ يت الله يجح لَهُ عخر جاً) 


وعن ابي ذر - رضوان الله تعالى عليه -» عنه يَيِْةُ لاني لا علم آية لو أخذ 
00 


وعن الصادقيَيلْةُ في قول الله عز وجل (وَ مَنْ يب شي لله مَل له م رجا 
الع د ل سار وفيا ضَعَفَاء لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا 
يَتَحَمَلُون به ْنَا فيََمَعُوَ خَدِيئا وَيَفْتِسُوَنَ من عِلْبًا م 2 
يفون واكم وَيعوبُون هئ على وتخلرا فلا شيك عو فار 
إل بم تيع ؤلاء د مصيقة ؤلا توليك أن يمل لعز ذف حم رج 


00 


ل مركن اكوا را 


(1) الكافي ١55 :١‏ باب البيان والتعريف ح 5. 
(0) الطلاق: 9م 


فوم الكافيء ج28, ص: ١74‏ 


يهن 


وعن عَنْ عَْد الْحَِيد الْوَاسِطِيٌ عَنْ أبي جَعْمَرِ ناف 4 قَالَ: قلت 
الله لَمَد تَرَكْنَا أَسْوَاقَنَاالْتظاراً ذا الأَمْرِ حَنَّى لَيُوشِكٌ الرَّجُلَ مِنَا أَنْ 
كن ذال 14 [1:1] عند فييك ١‏ ارم د شين انه معنت 
ترجا بَلَ وَ الله لَيَجْعَلَنَّ الله لَهُ عخرَّجاً رَحِمَ الله عَبْداً أَخيَ 


وفي رسالة ابي جعفر 39 إلى سعد اير أَمّا ب بَعْدَ مني 
فيها السَّلَامَةَمِنَ اَلَف و الْعَيِمَةَ في النْقلَبِ إن لله ء عَرَوَجَلَّ يقي بِالنَّقْوَى عَنِ 
الْعَْدِ مَاعَرَبَ عَنْهُعَقَلَهُوَ يخي بالتَّرَى عَنْهُ عمو جهْلَُ وَبالتَوَى نَجَانُوح و 
مَنْ مَعَه في الْسَّفِينَة وَ صَالِحٌ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّاعِقَةِ وَبالتََوَى قَارّ الصَّابِرُونَ 


وصِيك بتَْوّى الله فإِنَ 


ساعه سا 


و تكذاناق الخضث ورة اهلاقو اللديق' 


وفي جواب أب عَبدٍ الله ها إلى رَجلٍ مِنْ أَصْحَابه 


وى اله قن الله قد صَمِنَ يِنِ لقان م 2 إن قا حت 1 د 


5 حَيْثُ لي 


يقول المؤلف: فسر الرزق في هذه الآية بالعلم بان الله يجعل للمتقين مخرجا 
عن تكاليفهم المشتبهة عليهم ويفيض عليهم من علمه ما يكتفون به وما احفظ 
لفظط الحديث ووجه الاستدلال ظاهر لانه خلااف مازعموه من انسداد الباب 
بل صريح في فتحه على الاتقياء الاطياب والا لزم خلف الوعد وارتفاع الحكم 
وهما باطلان بالضرورة ودليل العقل والحديث هذا. 
2000 الكافي. ج8؛ ص: /٠١‏ 
002 الكافي» ج8» ص: 57 
زهرة الكافي. ج8؛ ص: 51 


/ عو ا روطعو لقم الباقد إلى اللط و العيرات 

والآية الحادي عشر: 

«قَسْئَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ» © 

في الكافي والقمي والعياشي عنهم ١ه‏ في في أخبار كثيرة رسول الله الذكر 
وأهل بيته المسئولون وهم أهل الذكر. 

وزاد في العيون عن الرضا ك3 :قال الله تعالى قَدَ أَْرّلَ الله إِلَيَكُمْ كرا رَسُولّا 
يدْلُوا عَلَكُمْ آباتٍ الله ميات فَالذَّكْرٌ رَسُولٌُ الله يه وَ نَحْنْ 

وفي البصائر عن الصادق ناكا الذكر القرآن واهله آل محمد. 

وزاد في الكافي: أَمرَ الله عَزَ و جَلَّ بسُوَاهِمْ وََيُوْمَرُوا بسُوَالٍ الجُهالٍ وَ 

تكن شاع كل لقان ذكرا تقال ادك وَتَعَال و اننا إلبكَ الذكو لتيان 


4 


لِلنَّاسِ ما نزل إِلَيهِم. فرق 

وفيه والعياشي عن الباقرءظة» قيل: إن من عندنا يزعمون أن قول الله: 
«قَسْيَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلّمُونَ) إنهم اليهود والنصارى فقال: إذا 
يدعونكم إلى دينهم» قال: ثم قال بيده إلى صدره» نحن أهل الذكرء ونحن 
اميق لوث 8 

يقول المؤلف: وجه الاستدلال مبهذه الآية انه تعالى او جب على الناس 
)١(‏ النحل: ”57. 
(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج١»‏ ص: 779 
فرة الكافيء ج١.‏ ص: 7910 


2 تفسير العياشي» ج 7". ص : 5 


سواهم يك ولم يكن الله ليأمر با لايكون ويكلف ما لايطاق فعلم انه امر 
متيسر ولايتصور الا بالسوال عنهم مشافهة وهو غير حاصل للاكثر في زمن 
الغيبة أو بالرجوع إلى كلامهم وحكمهم واحكامهم وهذا هو الممكن فانحصر 
الأمر فيه ولو انسد باب السوال مطلقاً لاستلزم رفع حكم الآية وهي من 
المحكمات وذلك دفع للضرورة المذهبية أو تكليف ما لايطاق وهو كذلك. 


والثانية عشر: 

«بل تَقذِف بالق عل الْباطِلٍ يَدْمَعْةُ فإذا هو ؤاهق .00 

في المحاسن: عَنْ أَيُوبَ بْنِ الخرٌ باع اْرَّويّ قَالَ: قَالَ لي أَبُو عَبْدِ الله اثلا 
ل حَتَى يَضْدَعٌ قَبلَهُ آَم تَرَكَهُ وَ ذَلِكَ 
9 ل 
الْوَيْلُ ينآ تَصِفُونَ. 7" 


يقول المؤلف: وجه الاستدلال ظاهر لأن طريق ورود الحق والوصول إليه 
منحصر في العلم لانْ الظنّ لايغنى من الحق شيئاء وهذا ردٌ من زعم الباب 
منسذدا|ا. 


#حت 


والثالثة عشر: 


١8 : الأنبياء‎ )١( 


0( المحاسن» ج ١‏ » ص: كا 


كم آم ا ا 00000000000 252ظ21 فتح الباب إلى الحق و الصواب 
١و‏ لا تَتَبعُوا السبل فتََرّقَ بَكُمْ عَنْ ملي 
ولزوم سبيله لا يمكن الا بعد العلم بتلك السبل الباطلة ليجتنب عنها والعلم 
والرابعة عشر: 
هو الّذِينَ جاهَدُوا فينا لَتَهْدِينَّهُمْ سبْلَناه. 
يقول المؤلف: وجه الاستلال ظاهر لان الله وعد المجاهدين فيه هداية 
الا بالعلم فان الهداية ثمرة العلم ولا يو جد الآية ومعه وفيها رد من زعم 
الانسداد والتخصيص خلاف الأصل ولا دليل عليه أصلاً فلو لا العلم لم 
خحضلت المداية يعد الالجتياد ولو الهداية إلى سيل انق لولف وعده تعال 
وهإنَ الله لا يلف الميعاة»”"© فعلم ان الذي ما وصل إلى اللحق فيها يحتاج إليه 
الخامسة عشر: 


م بيعو 6ه دلى > 0 32 7 َو 
- الوق مه #نوةس). شاه مي لسطم كوه اعنام ارم 
«وَ ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبن هم ما يَتقون) 1 
20200 الانعام: 1١91‏ . 
(*) التوبة: .١١6‏ 


في المحاسن عَنْ أب عَبْدٍ الله ا في قَوَلٍ الله وَ ما كان الله لِيَضِلٌ قَوْما بَعْدَ 
إِذْ هَداهَمْ حَنَى يبن ُمْ ما ينَقَونَ قَالَ حَنَّى يُعَرّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطَه © 

نقول اللخ وحه الاسعدلال اذه لأن اشايق أن الفجئلال يعد الييان 
وفسّره الإمام الصادق وقال بعد التعريف والبيان والتعريف مما لآ ينفكان 
فساد من زعم الإنسداد. 

السادسة عشر: 

لو أثوا الموت من تايا 


5 
3 -ه واه ه مد 


في الاحتجاج : عن أميرالمؤمنين ماكِلا: وَ قد 
عَلَ الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بقَوْلِهِ «أطِيعُوا الهوَأطِيهُوا الوق وأو لمر من 
يعو وإ الول وَ إلى أولي ائنهم لم لذي يَسَْدِطُولَة 
مِنهُمْ "َو وا لهو ُونوا مح الصَّاوقين» "وَبَِوِْ و مايَعْلمْ توي 
ِل الله وَ انتودق الْعِلّم) 7“ او تو اموت هر ايها لسوت 


7175 المحاسن» ج١» ص:‎ )١( 
.1869 (؟) البقرة:‎ 

(9) النساء 09. 

(5) النساء: ”87. 

.١١9 التوبة:‎ )5( 


(0) البقرة: 189. 


4 سح نه اماد أ ةفزو لا لهاع 3 هرد مالا لوأو و طلم 6 ج44 316140 لقو دا لها ادام اا فتح الباب إن الحق والصواب 


و 


03 


هي بُيُوتُ الْعِلم الي اسْتُودِعَنْهُ ْنَا وَ أَبْوَائَا َوْصِيَاؤْهُمْ مَكُل مَنْ عَمِلَ 
مِنْ أَعَالٍ الخيرِ قَجَرَى عَلَ عَيْرِ يدي أَهْلٍ الِاصْطِمَاء وَ عْهُودِهِمْ وَ شَرَائعِهمْ 
وَ تم وَمعَالمٍ وينم مَرذُود و َب مقُول وَ ْله يمحل كُفر وَِن شَمِلتهُم 
صِفَة الإييان. 


0 >ه 5 َه مر بع 7 كر 0 يي إن بس ا 
اود اا و به 1 
رعو يرو وه مو اي ل سر ب سك سرت ل 
وَيبُوثه التي يُؤْتَى نه فَمَنْ يَأَيَِاوَ آمَنَ بوَلاينا عمد أت اليونتك هد أ و 


38 ار تن ملكا جك كذ أ انتربك وق لزررها زلي] ن قال: | 


الله عزوجل] لَوْ شَاءَ عَوَّف النَّاسَ تَفْسَهُ حَتّى يَعرفوا حَدَه و يَأَنُوه 75 َ 
كِنَا جنا أَبوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ و لَه وَبَابَهُ الذي يُوْتَى ِنْهُقَالَ قَمَنْ عَدَلَ عَنْ 
وََايتنَاوَ فَصّلَ عَلَينا عَبْرئَا فإِمُْ [وَإِتمْ] عَنٍ الضّراطٍ لَناكِبُون» 0©. 00 


في المجمع والعياشي: عن الباقر مله غلا: آل محمد يكل 4 أبواب الله وسييله 
والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة.”” 


وفي المحاسن بأسناده عن أبي عبد الله اليا يل قال: إن ران احا 
0 ان ال إل بي من أال ف زم 


ف 0 لت و على تأي م ثاب ل 00 


)١(‏ المومنون: 5ل. 

(0) تفسير فرات الكوفي» ص: 57 ١‏ 
(9) تفسير العياشي» ج١؛‏ ص: 5/ 
(5) المحاسن» ج١.‏ ص: 017 


0 


عمران 180 0 - وحم د سيوف 


سر يك ل ا ع .دعر عر ا ذه إل سر و ون 2 
فبَاتَ سَبْعَة أيَام ثم رَجَعَ إِلَبْهِ و رَافْعٌ يَدَهُ إلى السََّاءِ فَقَالٌ يَا رَبّ هَذًَا بدك 
5 ين تر قد مر 0 وى 48 رعش واه 7 ل هسم له .4ه و 
رَافِ يديه إليك يسالك 0 وَيَسَألك المغفرة منذ ة أيام لاا تستجيبت 
01 62 م 2 مه حي و او عضر 0 عر نس 2 ى # > رسيو 6ه رص 2 ب 

ل فأوحى الله يَا موسّى دَعاني حتى يَسقط يداه أو ينقطع لِسَانَهَ ما 


اسْتَجَبْتُ لَهُ حَنَّى يَأتِيِي من الْبَابٍ الذِي أمَرْنة " 
52 218 اس رطم دع كو عر ب 20 
في النهج: تحر التيقا مك هن وَاكَرَنَة وَالْأَبِوَابُ و لا تَؤْتَى 


الييُوتٌ إِلَّا من أَبوَايا فَمَنْ أَنَاهَا مِنْ غَبْرِ أَبوَاَا سُمّيَ سَارٍقا.9) 


وفي الكافي قال ابو عبد الله اليا : مَنْدَانَ الله عير سَمَاع عَنْ صَاوِقٍ أل 7 


يدا 


مجعو 


ال سي ا ل لوكي در 0 
ال 5 


كن ,ساب فجتل لثل كوء سباق جل للب كزحاة جز 
وه 0 00 و عن سار اف يرن :8د جار ا لقو م ب او ل 
ِكل شَرْح عِلم] و جَعَل لكل عِلم يَابا نَاطِقا عرَفة مَنْ عرَفَة وَ جَهله مَنْ جَهِلهُ 


2000 المحاسن» ج١»‏ ص: 5 77 
(0) نبج البلاغة» ص: 7١5‏ 
[9ة الكافي» ج١2‏ ص: ذا 


كول لله كلا 0 00 
وفي الاكمال بأسناده عن أبي عبدالله اثلا ,في حَدِيثٍ طويل يَقولٌ في آخره 


ار 
5 


كَبْفَ يََْدِي من 1 يُنْصِرْ وَ كيف يُبْصِرٌ مَنْ 1 ينْذَر انِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ اللويكلة و 
قروا ب ترَلَ مِنْ عِنْدِ الله عَرَ و جَلّ وَ انبعُوا آثَارَ الْحْدَى فَإِئَا عََامَاتٌ الْأَمَائَة 
وَ التقى و اعَلَمُوا أنه لو لكر وَجْلَ عِيسى ابْنَمريمَ اه وَأَكرَ بمَنْ سِوَاهُ مِنَ 
الرّسْلٍ 2د هن افُصِدُوا الطَرِيقَ اليس اَْارِوَ الْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الححجْب 


الكناه َتَسَكْولُوا أمْرَ ِيكُمْ وَ تُؤْمنُوا بلله د 


ويقول المؤلف: وجه الدلالة هو أن الله أمرنا بإتيان بيوت العلم» وهي 


)١(‏ أي جرت عادته سبحانه على وفق قانون الحكمة والمصلحة أن يوجد الأشياء بالأسباب 
كايجاد زيد من الآباء والمواد والعناصر وإن كان قادرا على إيجاده من كتم العدم دفعة 
بدون الأسباب وكذا علوم أكثر العباد ومعارفهم جعلها منوطة بشرائط وعلل وأسباب 
كالمعلم والإمام والرسول والملك واللوح والقلم وإن كان يمكنه إفاضتها بدونها وكذا 
ساير الأمور التي تجرى في العالم ففيما هو عليه السلام بصدد بيانه من الحاجة إلى الإمام 
الشيء: حصول النجاة والوصول إلى درجات السعادات الاخروية أو الأعمٌ والسبب: 
المعرفة والطاعة؛ والشرح: الشريعة المقدّسة» والعلم بالتحريك أي ما يعلم به الشرع أو 
بالكسر أي سبب علم وهو القرآن والباب الناطق الذي به يوصل إلى علم القرآن: النبيّ 
يَبهُ في زمانه والأئمّة صلوات الله عليهم بعده فظهر أنه لا بدٌ في حصول النجاة والوصول 
إلى الجنة الصورية والمعنوية من معرفة النبيّ ييه والإمام لفلا ويحتمل أن يكون العلم: 
الرسو ل ييه والباب : الإمام فقوله: ذاك راجع اليهما معا والأول أظه.هكذافي مرآةالعقول. 

(0) الكافي» ج١1‏ ص: ١87‏ 

(*) كمال الدين وتمام النعمة» ج7. ص: 41١7‏ 


بيوت علم الأنبياء من أبواب الاوصياء وهذا لإتيان نما أمر به الثقلان ولم 
يكن الله ليأمر بها هو خارج من الإمكانء فعلم أن الإتيان امر ممكن بل متيسّرء 
وذلك لا يمكن لامع فتح الباب وفي مرامنا هذا منحصر في الرجوع إلى 
أحاديثهم فلو كان الباب منسداًء ارتفع حكم هذه الآية المحكمة وهو خلاف 
ضرورة المذهب. 

السابعة عشر: 


مت ع ارعرسه يال نه اس 
«لا يكلف الله تَفسا إلا ما آتاها)0". 


المحاسن بأسناده الصحيح قال: هَل جُعِلَ في النَّاس أَدَاةيَتَالُونَ ما الحرقَة 
قَالَ لا قُلْتُ فَهَلُ كُلّهُوا امُرفَةَ قَالَ لا ِنَ عَلَ الله الََْانَ لا يُكَلفْ الله الْعبَاد إلا 
م ا ا 0 


يقول المؤلف: وجه الاستدلال بهذاه الكريمة هو أن الله لم يكن ليكلف 
مالم يسعه العباد» مالم يقله”"؛ وقد كلّف العباد بتحصيل العلم والعمل به 
فيا يحتاجون إليه من أمر دينهم» والآيات المحئات» والنصوص الصحاح 
دالّة على فرض طلب العلم وإجماع المسلمينء بل المليين» بل العقلاء أجمعين 
على ذلك فقيام الدليل على وجوبه دليل على وجوده والتخصيص في 
بعض التكليفات دون بعض تحكم اذ لا دليل عليه فيثت أن الباب مفتوح 


)١(‏ الطلاق: لا. 
002 المحاسن» ج ٠ ١‏ ص: 1# 


(*) في نسخة «ب): ومالم يأتهم 


4 اطاط فرشا ا مره لاا واو سس لوا ا أو اعون ا ال ا 4ق مان داوع 0149/78 فتح الباب إلى الحق و الصواب 

الآية الثامنه عشر: 

ولا ينار عوا َتَفْسَلُو20)1. 

يقول المؤلف: وجه الدلالة؛ أن الله لم يكلف بترك شيء إِلَّا بعد القدرة عليه 
وإمكانه» لو كان باب العلم مسدوداً والتكليف بالظّن صحيحاً لما كان لقوله 
«مَ لا تَنارّعوا» معنى لأنْ الظّن لا يفارق الاختلاف والاختلاف لا يقارن 
ختلفون. 

الآية التاسعة عشر: 

١«وَ‏ انّقُوا الله وَ يُعَلَمُكُمُ الل 7) 

يقول المؤلف: وجه الالدلالة أنه تعالى جعل العلم كالثمرة التقوى ثمرة له 
في الآية» فلعلم أن بعضها من بعض وأنها لايفترقاء فالقول بسدّ باب العلم 


ام يتق من رب الارباب. 


)١(‏ الأآنفال:”5. 
(؟) البقرة: 7/857 


وم . عه هه 


ابرح من تطونها رات محتلف الواثة فيه شفاء #للتاس 0 


القمي عن الصادق 32: نَحْنٌ النَخْلٌ الي أَؤْحَى الله ليا أن اتَجِذِي مِنَ 
الجبال بوتا مرا أن تَنّخدَ منَ الْعَرَبٍ شيع وَِّنَ الشَّجَرِ يَقُولُ ين العَجَم و 
ات ا ل 
الْعِلْ الّذِي يحرج نا ل 

العياشي عنه ميا 000 والشجر الموالي عتاقه» وما 
يعرشون يعني الأولاد والعبيد تمن لم يعتق» وهو يتولى الله ورسوله والآئمة) 
والثمرات المختلف ألوانه فنون العلم - الذي قد يعلم الآئمة شيعتهم. ١فيه‏ 
شِفاءٌ لِلنّاسٍ) يقول في العلم شفاء للناس» والشيعة هم الناس» وغيرهم الله 
أعلم بهم ما هم ولو كان كما يزعم - أنه العسل الذي يأكله الناس - إذا ما 
أكل منه ولا شرب ذو عاهة - إلا برأ لقول الله «فيه شِماءٌ لِلنّآسِ) ولا خلف 
لقول الله وإنم الشفاء في علم القرآن لقوله و تَُزّلُ مِنَ الَْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ 
مع [للقؤفية فيو #فادووسة] أله لذ شاك لدو لذ ري , 

عحيس و ا ساس 
الأئمة لئاز علقة وإفاضته بلفظة يخرج على صيغة المضارع الي تدلّ على التجدد 


2000 النحل: 19. 
0 تفسير القمي» ج١»‏ ص: /7/1 


6 تفسير العياشي» ج27 ص : ١-16‏ 


4 لو سي فلكم الباقد الى لجسو العي ات 
والحدوث وفيها دليل على فتح باب العلم على أهله من أهله مع أهله وان 
انسداد الباب على غير أهله وقد استدل الإمام اللا بمثل هذا الاستدلال في 
سورة حم بلفظ «فيها يُعْرَقُ كل أَمْر حَكيم)"''و في سورة إنا انزلناه في ليلة 


سه 


القدر بلفظة «يمَرَلُ اُلائْكَة وَ الروح). 


في الاحتجاج عن علي |39 : الئلا: وَلَوْ كَانَّ هذا الْأَمْرُ الَّذِي عَرَفتَكَ ن 
للك ا ال ررمي ور 00 
َرَت املاإيكة و فُرِقٌ كُل أَْرِ حَكِيم وََيَقَلٌ تَمَزَّلْ اللا كه و يُْرَقٌ 


00 4 


هه 


عن أبي جعفر الئا في اخر حديث طويل و ابِمُ الله إن مَنْ صَدَقَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ 
ليَْلَمُ أَنهَا نا حاصّةَ 

إلى أن قال: وَ مَنْ آمَنَ ليل القَدْرِ ممّنْ عَلَ خَبْرِ رَأيَِاقَِنَّهُ لا يْسَعْهُ في الصَّدْقٍ 
إلّا أنْيَقَولَ ما لَنَاوَ مَنْ ليَعْلُ فَإنَّهُ كَاذْبٌ إن الله عَرَ وَ جل أَعْظُمُ من أن يرل 
الْأمْرَمَعَ الرُوح وَ اْلَائِكَة إلى كَافِرِ فَاِقٍ فَإِنْ قَالَ إن يُرّلُ إلى الْحَلِيفَةِ الّذِي 
وميه نلق قزق تركو وإن قانن اك ازلال كيده يقون 
او ا رن ل تو إن تالوا قشر ار الاق هذا يكن و تدغ ار 


.5 الدخان:‎ )١( 
1 فق الإحتجاج» ج١» ص: ذاه‎ 


فر الكافي» ج١»‏ ص: 07 ؟” 


عن قله يا محر الكبيعة! عناصمو| سنورة إنا أل لناة تالبعواء قو الله إنيا 
لحجّة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله ييل وإنّها لسيّدة دينكم: 
وإثها لغاءة غلمنا: 

يا معشر الشيعة! خاصموا ب١حم*‏ وَ الكتاب اين إِنّا أَنرَْناه في ليك 
مُبارَكَةٍ إِنا كنا مُنْذِرِينَ» فإئّها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله ييه . 


إ 


يقول المؤلف: موضع استدلاله بهذه السورة باعتبار فعل المضارع كما 
استدللنا من قوله «يخرج من بطونها» فتامل» تنل ان شاءالله. 

والحادية والعشرون: 

١و‏ اعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميعاوَ لد 

يقول المؤلف: حبل الله هو'" الإمام الذي افترض الله طاعته على ما 
فسر وه عليه والاعتصام به لايمكن الا بالتمسك بقوله وهو منحصر في 
الأخبار فلو لم يكن مفيدة للعلم واليقين لماصحٌ التكليف بإعتصامها وعدم 
التفرق عنها لان الظن لا يخلوا من اختلاف وتفرق واعتساف ىا هو مشاهد 
في القوم أجمعين الاعباد الله المخلصين. 


.١٠١ آل عمران:‎ )١( 


هم في : خة (ب): هى. 


55 تحط ماع اماو ل اموق روه لدو وان دنه 3 ع4 لوأ ول بط 6 1 مم06 العامة فتح الباب إلى الحق و الصواب 
والثانية والعشر ون: 


5 .و و ررب الس 3 
«وَ لا تقف ما ليس لك به علمً) .7" 


العلل عن السجاد ه3: لَيْسَ لَكَ أن تَتَكَلَمَ با شِدْتَ لأن الله تَعَالَ قَالَ وَ 
ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ وَلِأَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ رَحِمَ الله عَبْدا َال حَبْرا 

اشر 0 اس به ور ا لطر 1 ماه و ع 2 

فَعْيِمَ أو صَمَّت فسَّلِمَ وَ ليس لك أن تسْمّع مَا شئت لان الله تعالى يَقول إن 


السّمْعَ وَ الْبَصَرّ الاية.9) 

تحف العقول عن عبدالعظيم الحسني عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى 
لوجر ع زان و ديك ل لو اباجيا تنيت كت لان الله 
عزوجل يقوله (وَ لا نَم قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ. 


وفي رواية ابن مسعود عن النبي 2 يَهُ فى حديث طويل جدا: يا ابْنّ مَسْعُودٍ 
ا ل لل 


كل ا ارا سر نر ل و ذال 
سَتَحْتَبُ شَهادتهُمْ وَيُسدَلُونَ 7" 


يقول المؤلف: وجه دلالة الآبة على المراد أنه لمويكن”' الله ليمنع العباد عن 
شيء لا يمكن التّحرز منه أو يأمر بشيء لم يكن إليه سبيل ولما نمى عن اتباع 


.75 الاسراء:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع» ج27 ص: 555 

(*) مكارم الأخلاق. ص: 1550 ولم يذكر هذا الحديث في نسخة ا(ب). 
(5) في نسخة «ب): يمكن. 


ما ليس للعباد به علم ولا بدّ هم من اتباع علم فلا بدّ ان يجعل لهم سبيلا إلى 
العلم فيه| يحتاجون إليه والآية على عمومها لاجماع أهلالبيت ايا وشيعتهم 
والمفسرين وانا نزل القران باياك اعني واسمعي باجارة. 

الثالثة وا لعشم ول: 

ؤي كلهال حين ين ئها :1 

والآية هكذا: «أ1ثَرَ كَيْفَ صَربَ الله مَكَلاَ كَلِمَةَ طَيْبَةَ كَسَجَرَ 
ايت ره في الشباد مؤي لهاع حن يذ رياه ٠”‏ 


ضور و 


06 


في الكافي عنه علي لقلا 5 انه سكل عن الشجرة ة في هذه الآية فَقَالَ رَسُولٌ الله كلل 


صْلَهَا و أْمرك اُؤْمنينَ 3 فَرْعهَا وَ الَْيِمَةُ من تيه أَعْصَائها وَعِلْمُ اَم 
تَمَرَيجا وَ شِيعَتُهُمْ المؤْمِنُونَ وَرَفَهَا. 9" 

وفي الاكال: هبوت أَكُلَها كُلّ حين» قَالٌ مَا يحرج مِنْ عِلْم الْإمَام إل 
ل سَنَةِ مِنْ حَج وَ عَمْرَةٍ. 9) 
وني الاحتجاج: عن أميرالمؤمنين وَ جَعل أَهْلَ الكتَابٍ المقِبِنَبووَالْحَالِينَ 


جور 


بِظَاهِرهِ وَّبَاطِْه مِنْ َسجرّة أَضْلُها ثابتٌ وَ فَرْعُها في السّماءِ تْتي أَكُلّها كُلّ جين 


17 اهيب ةق 

رامو كويد 

(9) الكافي» ج١.‏ ص: 57/8 

(5) كمال الدين وتمام النعمة» ج7١»‏ ص: 40" 


4 ا م الي الى امير الات 
بِإِذْنِ ريما أي يُظْهِرٌ مِثْل هَذَا الْعلْم لْحْتَمِلِيهِ في الْوَفْتِ. ”© 

يقول المؤلف: وجه دلالة الآية «نوْت أُكلَها كُلّ حين» بصيغة المضارع فتأمل 
ولأوجه المخصيمى العزالةالسموع وعلدم القت ين كام العصوم وقد 
مضى بعض القول فيها. 

الراسة والعشروثة 

إن الَذِينَ قانُوا رَبُنَا اله ثُمَ اْتَقامُوا تَتَرّلُ عَلَيْهِمُ لايك 
قاروا كتواينة الى 25 ارملون 3 

في الكافي عن محمدبن مسلم قال سالت ابا عبدالله 8 عن فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ 


0 
2 


3 : 0 000 اد ند ترا آذآ ع ون 1 22 
الله لئة استقاموا على الأئِمَةٍ وَاحِدا بَعْدَ وَاحِبٍ «تتنزل عليهم الملائكة» الاية. 


لاه 


02 


يقول المؤلف وجه الاستدلال بها لقوله اتَتَرَلُ عَلَيْههمُ لمكان المضارع 
الموضوع للتجدد والحدوث وهذا يناني الانسداد» نعم الآية خاصة بالمؤمنين 
المستقيمين على منهج السداد والمقصرون الزاعمون الانسداد لناكبون عن 
الصراط. 

والخامسة والعشرون: 


ع أ 006 مر 3 95 و 
«وَ نفس و ما سَوَاها فَأَهمّها فجورّها و تقواها». 


)20 الإحتجاج» ج١.‏ ص: 707 
(؟) الصافات: .5”"١‏ 


في المحاسن والكافي عن الصادق م3 قال: بين ا مَا تأي و مَا تَدْمِك. 00 

وفي المحاسن عنه اللا قال: قَالَ: أَبَى الله أَنْ يعرف بَاطِلَا حَقَاً أَبَى الله أن 
ل الح في َب لين باسك فيو أب لينل بطل في 
َنْب الْكَاذِرٍ امُخَالِفٍ حَقَاً لا شاك فيه وَلَوْيخْعَل هَذَا مَكَذَا مَاعْرِفَ حَقٌ 
من بَاطِلٍ'"". 

يقول المؤلف: وجه العموم ووجه الدلالة في هذه الكريمة أبين من اخواتها 
لان تعريف الحق والباطل والهام الفجور والتقوى لا يمكن الا بالعلم وا هدى 
وفيها رد على من زعم الانسداد. 

هر كه نقش خويشتن بيند در آب 

والسادسة والعشرون: 

اما آتاكمُ لين فَخَذَّوهُ وَ ما تباكم عَنْهُ فَانتهُوا»." 

يقول المؤلف: وجه الدلالة عموم الآية بأخذ ما أتى به الرسول وترك ما 
نبى عنه ولا سبيل إلى ذلك الا بعد العلم بها ولولاه للزم اما تكليف ما لا 
يطاق أو رفع حكم الآية وهي من المحكمات وعليها الاتفاق. 


6020 المحاسن» ج١.‏ ص: 505 
202 المحاسن» ج١»‏ ص: 1# 


(9) الحشر: ل. 


لل 00101 00 فتح الباب إلى الحق و الصواب 


والسابعة والعشرون: 
١و‏ أَنْ َو اسْتَقامُوا عَلَ الطَرِيقَة ة لَأَسْمَيْنَاهُمْ ماءً قا 6 
في الكافي عن عبدالعظيم ابن عبدالله الحسيني باسناده عن أبي جعفر 8( 
2-0 سْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَةٍ ا 0 ما دق 
هوبا قُويُمُ الإيمان وَ الطَِيقَةٌ ِيَ وَلَاَه عي بن أبي طَالِبٍ وَ 
م 


0 لد 


يقول المؤلف: وجه الاستدلال بها ان الله وعد المستقيمين على الطريقة التي 
هي طاعة الاوصياء - افاضة الايمان عليهم - والايمان كله عمل ويحصل 
بعضه من بعض كم قالوه اا والعمل لا يكون الا بعلم كما تواتر به الأخبار 
فوجب على الله إبقاء لوعده وتصديقاً لاخباره إبقاء العلم وحفظ طريقه 
للمومنين وقد فسّر الماء بالعلم ايضاً في كثير من الأخبار وحينئذ لا يحتاج إلى 
مقدمات في اثبات الدلالة. 

والثامنة والعشرون: 


| 


و تر 8 جره حا ات و مزه 0 50 1 - 4 نف 
«أَوَ من كان مَيّناً فأخييّناة وَجَحَلنا لَه ورا تمثى به فى الناس كَمَنْ مَدلهُ فى 
و 7 75 0-7 5 
الات ليس بخارج مِنْها».'» 
يعنى؛ مثل من هداه الله وأنقذه من الضلال وجعل له حجته يبتدي بنورها 
(:) الجن: .١١‏ 


لكك الانعام: ١77‏ 


كوهيم 


إقاما يوه 0 كال 
الِْمَام. 


م 
1 
0 
ا 
- 


وفي المناقب عن الصادق كا «أ وَ مَنْ كان مَيتا فأحييناة» بنا. 


يقول المؤلف: وجه الدلالة في الآية أن الميت الجاهل والحي المؤمن المهتدي 
العالم بدينه لان العلم هو الحيوة الابدية اماترى فسّر ا فقال فأحييناه بناء 
والنور هدايتهم وكلامهم كا قال مايا في الجامعة و«كلامكم نور فالمتمسك 
بكلامهم السائر بنورهه”" في ظلمات الجهل والضلالات ليس مساوياً 
بالجاهل الذي ضل عن كلامهم وبعد عن نورهم”" فبقى متحيراً في ظلمات 
الشّسبهات والنور لا يكون الأعلم| والظن ظلمه لا نور فيه ولولا العلم للزم 
ارتفاع نورهم 32 وأبى الله الا ان يتمٌ نور ولو كره الكافرون يريدون ان 
يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره فتأمل. 

واعلموا يا اخواني ان القران يشمل على عبارات واشارات ولطائف 
حقائق لكل ووجه وأهل وجه الدلالات مختلف باعتبار الظهور والخفاء 
وافهام الناس تختلف في فهمها لمكان الكدرة والصفا فلو رأيتم طريق 
استدلال القوم بالايات على مطالب شتى بلا شاهد من كلام أئمة الهدى 
وآلو] سلكتم طريقة الانصاف التي هي طريقة المثلى لرايتم وجوه الدلالة فيا 


)١(‏ في نسخة «(ب): بنوره. 


(0) في نسخة (ب): بنوره. 


0 ااا او 4 3نم ققح الياب إلى الحق بو الضبواب 
أوردناه واضحة عل المدّعى اما رايتم يضعّفون الافا من الأحاديث المعصومية 
التي اجمعت على صحتها القدماء وشهدوا بكونها صادرة عن السادة الاتقياء 
بمجرد كون راو من رواتها الواقع في السند مشتركاً بين ثقات ومجهول 
ويقولون انباضعيفة لكون الفلان بين الثقات وواحد مجهول ويستدلون على 
هذه الفضول بقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فايسقٌ بِنبا فتَبَيّنُوا»”"2 فهل دلّت الآية 
عل افاكل مشخدرك ين ثثاك رعيول غهول أوكل عهول اال فاسق أو 
كل فأسق كاذب أو البيق معتاددرة الخديكه بل اننا كان النيين أجل ظهون 
الصحة ليعمل بمقضاه واى تبين أقوى وأبين من اعتاد القدماء الذين هم 
أقدام عهدا وأقرب زماناً بالأئمة ورجاههم وقد دارت رحى معرفة الرجال 
على أقوالهم وأىّ قرينة أببى وأتقن من شهاداتهم بصحّتها وضبطهم إيّاها 
في تصانيفهم المعروضة على أئمة العترة ونوابهم ولول يكن قرينة الَّا إجماع 
المحدثين الذين هم أصحاب الفنّ مع تلك المهارة والورع والعدالة لكفت عند 
أولى الحجى ولا تحسبن ان نقض الدليل انكار المكابرين ايّاه فان السوفسطائية 
ينكرون البديهيات الاولية ويكذبون الحواس والمشاعر والملاحدة والدهرية 
ينكرون وجود الصانع والثنويه توحيده وبعض الفلاسفة قدرته واختياره 
والاشاعرة وحدته واهل الكتاب ينكرون نبوة نبينا مع تلك المعجزات الباهرة 
والبوافنة يتكروة ستائر التوانت والمرسعة يتكرون الزسية"" وانا المومتوة 
الأثقياء امسلبوق للأقمة الأمناء السالكوة سبيل انض شرؤمة فليلوة 


فك الحجرات:”". 
(0) في بعض النسخ: الرجعة. 


رجنام سب هستوة» قاذ كان الكان المكريى لدلك البيفاث نذا نقضيا فيب 
الكار المتكروع الأدلها ا نتيا والا فالامر سواكء و الخدلةعل كال الاسفواء 
وانظروا بعين الأنصاف وجاتي | الاغساف وراقيوا رت العياذ فاته لبالرضاة 
وتأملوا فيما أذكره لكم من الحديث الصريح والخبر الصحيح حتّى يتبين الحق 
بلا غبار كوضوح الشمس ف رابعة النهار. 


في بحا رالأنوار قَالَ أو الْقَايمٍ روي حرج توقِيعٌ من فى 


0 
ون 


بَْض بَنِي أسْبَاطٍ كَل َْتُ إلى أبي محمَ خرن اياف ال 
بإِظْهَارِ دَلِيلٍ َكَمَب إِنَّ حاطب الله العَاقِلَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ أت ب بآيّة و يَظْهِرٌ دل 


اها 
7 


ب 


أَكْثر يمنا جَاءَ به حَاتَمُ البيّنَ وَ سَيّدُ الُرْمَلِينَ لله 4 كَقَانُوا كَاهِرٌ وَسَاحِد و 
كَذَّابٌ وَهّدِيَ مَنْ امْتَدَى غَْرَ أن نَالْأَوله يَسْكُنٌ إِليْهَا كدي مِنَ النَّاسِ وَ ذَلِكَ 


68 


ب عبن ب اسان 


أ سباك 0 تك ويدقه تنغ 19 أت الآ لانطيو علا فاطهة 
بَعَتّ الله الَّيّنَ مبَشَّرِينَ و مُنْذِرِينَ يَضْدَعُونَ بالق في حَالٍ الضَّعْفِ وَ الْوّةوَ 
نطو دفي وات َي اهموي همهو انأش عل صقا ت فين 
شَنى فَالْتنِصرٌ عل سَبيلٍ نَجَاةٍ ومُتَمَسَكُ اقب أصيلٍ َي َك 
وَكَامْْتَاب لايد عَنَي مَلْجَأَوَ طَبَقَةٌ أذ الحقّ م أله فَُمْ كَرَاكِبٍ الْبَحْرِ 
يَعُوخجُ عِنْدَ مَوْججهِ وَيَسْكُنُ عِنْدَ سَكُونِهِ و طَبقَةٌ اسمَحْوَد عَلَيْهِمُ الشَيِطَان اميم 
لعل أَهلٍ الح وَدَفْعُ اق بالْبَاطِلٍ سد ِنْ عد أنْفِْهِمْ دع مَنْ ذهب 
ينا 0لا 


دم 


3 


0 


رطنت الأكاسة تانقا كذغواة إل اهلك 00 


.18١ بحارالآنوار. ج7, ص:‎ )١( 


وفي رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي عَنْ أب عَبْدِ الله 91 أنه 
يه نا صَهْبٌ مُسمَصْعَبٌ لا ول إلا صُدُوٌمُثْرِقٌَوَُُوبٌ ميرةوَ 


اخلان خه: حَسَنة أن الله قد أَحَدَ عَلَ شيعا لياق َمَنْ وَقى 1 
5 م وكتى م 6 عه ص ساس 
وَقْ الل باه ومن فق 
اعت 4 اول 0 01 أ 5 07 0 0 


من الله مَا كلف الله به أحد غَيْرَنًا ثم أَمَوَر كلع ملنناء 0 
ا 5 حَلنَ اله لِك كَؤْماً لقا من طيكة مد 


و1 ةيا حفن مهوَفي انرون نعدتانيةا 


عَنِ الله مَا َم مرا َوهو انوا لِك وضرب لوي وَمَالتأرْوَاحْهُمْ 
إلى مَعِْقَِنَا وَ رن وَ الْبَحْتِْ عَنْ أُمْرِمًا وَ إِنَّ الله حَلَىَ أقْوَاما للنَّارٍ وَأمَرَك 
ا سا لت ا ار لان 
بارا وك ترا وت لشقن للري 3 اماق اليتق ينف الل تين 

يَنُطِفُونَ به لظا وَ فُلُو” يم مذكرَة لَه م بكى 32 وَ رَفَعَ يَدَْهِ و دس 
هَذِو لَه يعن لمك فَلِيُونَ لماعل عَخياُم عَنيا وَحَاعهُمْ تَانَنَا 


عن لود ابي 7 منت 


وََا تُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُوَا فنك إِنْ سَلَّطْتَ عَلَيْهِمْ عَدُوَالَنْ تُعْبَرَ() 


وقال الصادق اهلا: الْحَشية مِيرَاث للم اهَل شعَاعٌ العرَةٍ 
َكب لإَِانوَمَنْ حرم الخنسية لايكُونُ عا ون شق الشَعْرَيمتَشَايَاتِ 


وإدل 
2 


الْعِلْمِ قا ل الله تَعَالَ إِنَّا تخْشَّى الله مِنْ عِباده الْعُلَّاءٌ تلو ةن العكة ة 
لخر و الزن ليوحت أذ و الحؤش بأو الى يق 
لتَكلُّ في تين الْكَكام برَوَائدِالْأْفَاطٍ وَقِلَةُالحياءِ من الله ل 


7١١ بحارالآنوان ج27 ص:‎ )١( 


كسس[ سل رع 127 اس 6 0 ميوحة الامو زر ووه اي 0 
0 اشقى الناسٍ مَن هو مَعروف بِعِلهِهِ مجهول 
لَ النن يي : لا تجْلِسُوا عِنْدَ كُلَ داع مُدّع يَدْعُوكُمْ من الْيقِينِ إلى 
7 
إلى أن قال: و تََرَُوا إلى حَالٍيَْعُوكُمْ إلى التواضع من اكير ومن التباء إلى 
الاخلاض وين الكّك إل المعين © 
التاسعة والعشرون: 
١‏ 1يوْحَذَ عَلَيْهِمْ ميثاقٌ الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَ الله إلا الحقّ».”" 
أذ لا كديرا عل الله ولا يعيهو ا إلبه إلاها أنوله © 
في الكافي عن الصادق 32 إِنَ الله حص عِبَاده يتين مِنْ كتَابِ أن لا يَقَولُوا 
حَتى يَعْلَمُوا وَ لا يَرُوا مَا 1 يَعْلَمُوا وَ قال عَرَوَ جل أل يُؤْخد عَليْهمْ ميئاق 
الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَ الله إلا الحنّ وَ قَالَ بل كَذَبُوا با لا تحِيطُوا بعِلْمِهِ و 
ايخ تاريل . 


يقول المؤلف: ورجه الدلالة أن الآآبة دلّت على تحريم القول بغير الحق ون 


7١ مصباح الشريعة» ص:‎ )١( 
.١59 الاعراف:‎ )0( 

(*) تفسير الصافي» ج؟. ص: 549 ؟ 
(:) الكافيء ج١1‏ ص: 47 


٠65‏ فاه اماد ألا ع منطنة لقا وام سيد فوطي دكا أ وطن قر 45 ا وأ 41111و داه ف عا لاد 8 خا دا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
الظلّنَّ لايُفْني مِنَّ الخحنٌّ شما( فانحصر القول ا حق في العلم. 
لاك اوت ا جار مل 
فدلالة الآية على بقاء العلم وشرع السبيل إليه التزاميّة. 
الثلاثون: 
فالذي يحكم بالظّن ويعمل به لا يوافق حكمه وعلمه ما جاء من عند الله 
لالمعق وإن الظلة لا يعت مح الاق فيعاً فرستوب العمل عل ها اقول الول 
على بقاء سبيل العلم إليه والا للزم ارتفاع التكليف أو التكليف با لا يطاق. 
الحادية والثلاثون: 
الح رم رج راون ماسو ينها وما لكر وار و لمحي 
بعَْرِ الح وَ أن تُشرِكُوا بالل ما ]يرل بهِ م لطاناً وَ أن نه تَقَولُوا عَلَ الله ما لا 
نل 
ابقاء العلم إلى الحكم والعمل» والظن ليس من العلم لا لغةً ولا عرفا ولا 


#8 


2000 النجم: /7. 


(؟) الاعراف: 57. 


(7) الاعراف: 77. 


عقلاً ولا نقلاًى) حققناه في غير موضع من تصانيفنا. 


الس ل ال ار اق كال أو وكا 
و ا ا ا 


وفي الفقيه عن أميرالمؤمنين مايه ف في وَصِيهِ لابه محَمَدِ بن الحتَفِيّة رَضِيَ الله 


ا 0 
وفي العيون عنه اق عن النبي يَلُْ مَنْ أَقتّى النَّاسَ بِعَبْرِ عِلْم لَعبَنهُ مَلَائِكَة 


السَاَاتِوَ لضي .5 

الثانية والثلاثون: 

١تحُوا‏ ما نل إلَبكُمْ من رَبَكُمْ و لا تتَحُوامِنْ دُونه أوؤليياء». 9 

يقول المؤلف: وجه الدلالة هو ان حكم الآية وجوب اتباع ما انزل الله" 
ولا يتأتى العمل بها إِلَّا ببقاء السبيل إلى علم ما انزل الله فان الظن لا يتوافق 
إلا قليلاً مع" قول الله لا اختلاف فيه فالمكتفي بالظّن يخرج عن حكم الآية 
واتباع ما انزل الله كثيراً فدل بقاء التكليف بها على بقاء العلم والَا للزم القبيح 


5459 التوحيد للصدوق. ص:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه» ج27 ص: 575 

() عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج 7 ص: 47 
(:) الاعراف: 7. 

(4) في نسخة «ب): هو ان حكم الآية باقي. 


460 في نسخة (ب): و. 


٠١8‏ حاوف اماد ألا هة امورو وأ لهاع ود 3 ازوزره دكا أو واه قار 415 اا ل 416114 انف ان لا اد ادا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
على الله وني الآية دلالة على تحريم اتباع الظّن والاكتفاء به. لأنْ الله الواجب 
على الناس اتباع ما انزل الله وفينا انزل الله تحريم الاكتفاء بالظّن بقوله (و لا 
تقف ما ليس لك به علم» وبقوله «يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 
ان بعض الظن اثم» وبقوله «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» وهذا نظير قول 
القائل لا تاكل كثيراً من السم فان قليلاً من السم قاتل ولا تشرب كثيراً من 
الخمر فإن بعض الخمر وقليله مسكر محرم. 

«أولئِكَ الذينَ مَدَى الله َِهُدَاهُمُ اقتَدة) 00 

يقول المؤلف: وجه الدلالة انْ إيجاب الاقتداء هديهم به متوقف صحته 
على إبقاء الطريق إلى هديهم وهو اخبارهم وآثارهم ولو لا العلم بها باقيا للزم 
ارتفاع التكليف أو التكليف با لا يطاق. 

الرابعة والثلاثون: 

«وَ مَنْ يكم با أنْرَلَ الله فَأُولئِكَ هم الكافرُونَ).0 

«وَ مَنْ م ب ل الله فَأُوَلئِكَ هم الظَامُون». © 
000 الانعام: .4١‏ 


(؟) الماكدة: 5 5. 


(") المائدة: 6غ . 


السادسة والثلاثون: 
١وَ‏ مَنْ ل يْكُمْ با أَنْرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِفُونَ».”" 
يقول المؤلف: وجه الدلالة واضح لدى المتأمل اذ تحريم الحكم بغير ما انزل 


لايخلو من الاختلاف وهو خروج عا انزل الله اذ ليس في حكمه اختلاف. 


ثلاثة يشهدون على عثان أنه كافر وأنا الرابع» وأنا أسمي الأربعة ثم قرأ هؤلاء 
الآيات ف المائدة.90) 

وفيه عن أبي جعفر ناا قال: قال علي لا من قضى في درهمين بغير ما أنزل 
الله فقد كفر.7" 

وفيه عن أب عبد الله افلا دلب حم درا وسار اله 
كفرء قلت: كفر با أنزل الله أو بها أنزل على محمد ,َيطهُ قال: ويلك إذا كفر با 
أنزل على محمد يق أليس قد كفر با أنزل الله 9) 


وفيه عن أبي عبد الله قا قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله - فهو 


. المائدة: لا‎ )١( 
7371 تفسير العياشي» ج١» ص:‎ 0,0 
7371 فرق تفسير العياشي» ج١» ص:‎ 


2 تفسير العياشي» ج١.‏ ص: 5 


0 اباي م تي مط تت ص اما :ا ماء قتع الياب إلى التحق بو الضبوات 


كافر بالله العظيم.”") 


وفيه عنه الئاه من حكم في درهمين بغر ما أنزل الله فقد كفرء ومن حكم في 


درهمين فأخطأ كفر. 9) 
السابعة والثلاثون: 
«وَ لا تَقُولُوا عَلَ الله إلا الحقّ».0" 
الثامنة والثلثون: 


2-0 


«إِنَ اللهَيا مُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمُْلِها وَ إذا حَكَمْتمْ ين النَّآسٍ أن 
كَكُمُوابلْعَدله. © 

التاسعة والثلثون: 

جك حُدُوة اليه لقم يَْلمُوَ».”) 

الاربعون: 


طبن .انين عي وو )ابل ٍ ع ا 2 
(و من د الله فأولئك هم الظالمون»).9) 


777” تفسير العياشي» ج١2 ص:‎ )١( 
777” تفسير العياشي» ج١2 ص:‎ )0( 
.١ا/١ النساء:‎ )”( 
النساء: لاه.‎ )5( 
.772١ البقرة:‎ )0( 
.779 البقرة:‎ )5( 


الحادية والاربعون: 


عي .اميل أ ع هيد ع بم 2 د ا 24 1 بق سا 
(وَ مَنْيَعْص الله وَ رَسُولَهُ وَيتَعَدَ حدوةة يُدْخَلهُ نار خالدا فيها وَلَهُ عَذاتٌ 


و 0" (© 6 


يقول المؤلف: وجه الدلالة في هذه الآيات واضح بأدنى تأمل فإِنْ النهي 
عن القول بغير حق وانحصار القول فيه وكذلك الآمر بحكم العدل وكذلك 
النهي عن تعدي حدود الله والوعيد عليه كل ذلك لا يتأنّى إِلّا بالعلم لان 
الظن لا يغني من ال حق شيئاً ولا يخلو من الاختلاف فيلزمه الخروج عن العدل 
وكذلك التعدي عن الحدود لانه تعالى قال و«قّ) ذا بَعْدَ الث إلا الضَّلالُ).0) 


في أمالي الشيخ فيم| كتب أميرالمؤمنين اها محمد بن ابى بكر: و لا تعض في 


2 > اسك ؤي]ء5. )يس دي ء > دعر مي 2 2 . | شد (4) 
أمْرِ وَاحِدِ بقضاءَينٍ محتلفينٍ فيختلف أمْرَك وَ تريغ عن الحق. 


الثاني والاربعون: 


2 043 2 و ل بع عن ل سا لفن لني 5 220000700 ير تر 

«ان الناس أمَّة واحدَة فبَعَث الله النبِيِينَ مُبَشْرِينَ وَ مُنذْرِينَ وَ أَنْرَّلَ مَعَهُمْ 
١‏ 5 26 سر 8 ع ار مز بهن 3 هد تين 2-6 5 تبني :نين ع ا 1 م 
الْكِتابٌ بِالحنٌّ لِيَحْكُمَ بن النّاسٍ في احمَلَهُوا فيه وّ مَا اَلَف فيه إلا الّذِينَ 


00 3 رفوو “ره عر ره >روسوم جرم 12 ة. رسرودا 2 ورسع 
أوثوه مِنْ بَعْدِ ما جاءتهم البَينات بَغيا بَينَهُمْ فَهَدَى الله الذينَ آمَنوا با اختلفوا 


5 5 2 9 ٍ 0 سم © بجع 6ت 
فيه من الح بإذنه وَ الله يدي مَنْ يَسْاءً إلى صراط مُشْتقيم) )'١'.‏ 


(0) النساء: .١5‏ 
(9) الأمالي للطوسبي» ص: 7١‏ 
)9١(‏ البقرة: 7377. 


نحا ممم مم ممعم مم ههه ههه ...0000000000 فتح الباب إلى الحق و الصواب 

يقول المؤلف: أو تأمّل متأمّل مرتاد في مقال هذه الآبة لهدى إلى سبيل 
الرشاد ولتيقن ان باب العلم مفتوح عند كثرة الاختلاف على أهل الإيهان 
والانصاف ولحكم ببطلان القول بإنسداد وإِنّه منسد على خصوص من سلك 
سبيل العناد وان الله لم يترك طالب الحق في الحيرة وانه لرؤوف بالعباد وأنّه 
يعلم المجاهدين والمقضّرين وأنّه لبالمرصاد ولو أردت استقصاء الآيات الدالة 
على بقاء العلم وفتح الباب لطالت الرسالة واحتاج بانها إلى كتاب وفيهما ذكر 
منها لكفاية وانّما يتذكر اولو الألباب. 


المرشد الثالث 


في ذكر 


الأخبار الدالة على انّه لابدٌ فى زمن غيبة 


الحجة اث من بقاء العلم التوقيفي بين 
المكلفين ليتع حجته تعالى على العالمين 


وهي أكثر من أن تحصى فلنذكر بعضاً منها: 

فمنها ما رواه ائمة الحديث في أصوطم كالبرقي في المحاسن والكليني في 
الكاني والسيد الرضي في النهج والمجلسي في بحارالأنوار بألفاط متقاربة عن 
بار اح رحد ترك ا كي و 
افك خط شد لزعل حافلة يدو م إلى يناك وَيعَلمُوِهُمْ عِْمَكَ 
كا َه ترق أَنبَاعٌ أوْلِيَائِكَ ظَاهِر غَبْرِ مُطاع أَؤْ مكتكم ب يُرَهَبُ إِنْ غَابَ عَنِ 
التاسى خضو و خال كنتين فل يفت عنهع قري لقو عل م 
آدَايهمْ في قُلُوبٍ المُؤْمِنينَ متْبنَة َهُمْ با عَامِلُون.” إنتهى لفظ الكافي. 

قال الشارح الرباني العارف المازندراني نك قوله ميلا «بدونهم إلى دينك) 
إلى أن قال: والمراد بالحداية هنا الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب وبالدين 
جميع ما جاء به النبي كله . 


قوله ءلية «ظاهر غير مطاع أو مكتتم يترقب» أى يترقب ظهوره وهو 


-ٍ 


غ0 الكافي» ج١»‏ ص: 60 


حل ةا لم .مايه فنع الياب إلى الخحؤ يو الضبوات 


صاحب الزمان اك وأما غيره من الأئمة فهو مندرج في الأول لظهورهم بين 
الخلق وعدم اطاعة الخلق لهم.7) 

قوله ني «ان غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم 
قديم مثبوت علمهم» الحدنة الاسم من المهادنة وهي المصاحبة والمثبوت 
من ثبته بمعنى أثبته وثبت جاء لازما ومتعديا؟ واضافة القديم إلى المثبوت 
والمثبوت إلى العلم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف يعنى أن غاب من 
الخلق شخصهم بالانزواء والاعتزال في حال مصالحتهم مع الاعداء المتغلبة 
وعدم اقتدارهم على الظهور واجراء الأحكام خوفا منهم وممن تابعهم لم يغب 
عمن تابعهم علمهم ال مثبوت القديمى الذي نقله الرواة الثقات وكانه |19 
أخبر عن امثال زماننا هذا فان علمهم مع غيبتهم شايع بين أصحاب الايوان 
أرباب العرفان بنقل السابقين إلى التابعين وهكذا ينقل إلى ما شاء الله 9) 

يقول المؤلف: هذا قول منهية في بقاء العلم المرويّ ولا يحصل الّامن 
الاخبرد ولا يوجد الا في الاثار: 

قوله (فهم بها عاملون» تقديم الظرف يفيد الحصر يعنى انهم عاملون بعلوم 
الأئمة ني لا بغيرها من الاقيسة والاستحسانات المخترعة والآراء المبتدعة 
إلى آخر. 


وقولهية وفيه أيضاً دلالة على أن العمل بدون العلم ليس بعمل وهو 


2000 شرح الكافي لمولى صالح المازندراني» ج21 ص: .55١‏ 
(؟) شرح الكافي لمولى صالح المازندراني» ج7. ص: 57 ” 


المرشد الثالث 000 
كذلك لان العلم أصل والعمل فرع ولا يعقل وجود الفرع بدون الاصل. 
ومنها ما رواه مهذا الاسناد أنه مالفلا ل ا سرمي 
و سم يب اخ ل قو ووفك يدر 
مِنَ الْعْلَاءِ وَيَصْدُقُونَ عَلَيْهمْ فيه م مل إكخل لولم لبر ار 
لا ينْقَطِعْ ع 0 خجَةِ لك عَلَ حَلقِكَ ظَاهِرٍ لَيْسَ 
لمعأ عايب منغور كلا تل مج وَ لا يَضِلٌ أَوْلِيَاؤْك بَعْدَإِذْ مَدَيْتَهُمْ 
بل أب وخ أوليك الأكلوة عدو اللنطكوة عنة اللاقذراً. 02 


قوله ملئلا «فيمن هذا» في بعض النسخ فمن هذا وفيه اشارة إلى قِلَّة وجوده 
وهو الحق الذي لا ريب فيه لان المؤمن العالم العامل الخالص عزيز الوجود.”2 
مع 0 يع بالاسناد عن أميرالمؤمنين 391 أنه 
قال في خطبة لَهُ: الله ُ إن لأخكم أن الم لايأر كل وَ ا ينْقَطِعْ مَوَادهُ وَ 
انك لا خن عاك يد حب لَكَ عَلَ حَلْقِكَ - ظَاهِرٍ لَيْسّ لطاع أَوْ حَاتِفٍ 
120 
م لي ل 
ل سس هو 

الدينٍ الْأَيَمَة تِمّةَ اطَادِينَ الْذِينَ يتادَبُون اتيم وتيجون عَنْجَهُمْ معد دَذَلك مجم 
م الْعِلْمُ عَلَ حَقِيقَةِ الْإيَآنٍ فَتَسْتَحِيبٌ بُ أَرْوَاحْهُمْ لِقَادة العِلم وَ يَسْتَلِينُونَ 


0 


2000 الكافي» ج١»‏ ص: 0 


00 شرح الكافي لمولى صالح المازندراني» ج1» ص: 557 


18 ا ا ا ل لك 
مِنْ حَدِيثِهِمْ ما اسْتَوْعرَ عَلَ غَبْهِمْ وَيَأنْسُونَ با اسْتَوْحَش ِنْهُ الكَذَبُونَ و 
باه امسر فُونَ أُولَعِكَ أيْبَاءٌ الْحُلَاءِ صَحِبُوا أَهْلَ اليا بطَاعَة الله تبَارَكَ و تَعَالَ 
َأولِيَائوَدانُوا التي عَنْدِينِهمْ وَ الْحَوْفٍ مِنْ عَدُوهِمْ كََرْوَاحُهُمْ مُعَلَقَة 
امحل الل فَعلَاؤْهُمْ وَ ناعم حرس صمت في دَوْلة الْبَاطِلٍ مُنَظِرُونَ 
دَْلَةِ الى وس ميق الله الح بكَلِماتِه وَيَمْحَقُ الْبَاطِلَ ها ها طُوبَى َم عَكَ 
صَرْرِهِمْ عل دِبنِهِمْ في حَالٍ هَُِْهِمْ ويا قَؤْقَاه إلى رُؤْيتهِمْ في حَالٍ ظُهُورٍ 


5 


اه ا ١‏ 116 سبد بز ع ان كت © ص اي 6 20 6 ىم هس 
دَوْلَتِهِمْ وَ سَيَجْمَعْنا الله وَ إِيّاهُمْ في جَنَاتٍ عَذْنٍ وَمَنْ صَلَّحَ من آبائهم وَ 


اح ع ا وس و 
مواده) أرز فلان يأرز بالراء ثمّ الزاى المعجمة إذا تضأم وتقبضء يعنى 
مس ع ل ب 
والا لارتفع التكليف عنهم. ولا تنقطع مواد العلم عنهم بالكلية وهم العلماء 
الراسخون والحكاء الالميون الذين يظه رون تلك العلوم على المستعدين 
للقبول والقائلين لفيضانها وهم علماء الفرقة الناجية رضوان الله عليهم.'" 

نرق الواتقة عقني اللاتععه لاني سياف قدب فووا شقاني ان 
مواد العلم هي الأصول المرويّة والقوانين الكليّة الملقاة عن الأئمة الحادية 
المهدية م22 المشار إليها بقول العالم +18 «عََيْنَاإَِْاُ الْأُصُولٍ إلَيَكُمْ وَ عَلَيَكُمُ 


لق الكافي» ج١»‏ ص: 7 


زه6 شرح الكافي لمولى صالح المازندراني» ج5» ص: 11 


المرشد الثالث ت8ُ009ْ0ْ0ْ0ْ0ْ0ْ:0:ُْ:ة ا 


المَمرُعُ”"' وبقوله «عَلَيَْا أن تُلْقَيَ إِلَيَكُمُ الْأصول و عَلَيَكُمْ أن تُفَرّعُوا»”"'و قد 
جمع طرفاً منها الشيخ الثقة الماهر شيخنا محمّد ا حر العاملي يله في كتاب فصول 
المهمة في أصول الأئمة المعروف بالكليات وهو عندي بخطه الشريف. والله 


قال الشارح نيك : 


قوله «و انك لا تخلى أرضك من حجة لك على خلقك)» لا تخلى اما من 
التتخلية أو من الاخلاء والحجة هو الإمام و«ظاهر» صفة له والمغمور المستور 
من خوف يعلوه من غمره الماء أى علاه. 

قوله "كيلا تبطل حجتك» إشارة إلى قوله تعالى العلا يَكُونَ ناس عَلَ الله 
حُجَةا وإلى سبب عدم تخلية الأرض منه؛ قال بعض المحققين: ان الإماميّة 
رحمهم الله آووا إلى هذا الكلام ليدفعوا ما أورد مخالفوهم عليهم حيث قالوا 
يجب نصب الإمام على الله تعالى لانه إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم من 
المحظورات ويحثهم على الواجبات كانوا معه اقرب إلى الطاعة وأبعد عن 
المعاصى منهم بدونه واللطف واجب عل الله» فاعترض عليهم مخالفوهم 
وقالوا انما يكون منفعة ولطفا واجبا إذا كان ظاهرا قاهرا زاجرا عن القبائح 
قادرا على تنفيذ الأحكام واعلاء لواء كلمة الإسلام وهذا ليس بلازم عندكم 
فالامام الذي ادعيتم وجوبه ليس بلطف والّذي هو لطف ليس بواجب 


409 السرائر» ج ”2 ص: 17عه 


ت6) السرائر» ج ”2 ص: 17عه6 


0 مسد دعوو دوه هعادو ا هلواطلا او واد هارو افتيح الياف إلى الختق بو الضبوات 

فأجابوا بأن وجود الإمام لطف سواء تصرف أولم يتصرف على ما نقل عن 

أميرالمؤمنين نلا من الكلام المذكور وتصرفه الظاهر لطف آخرء وتوضيحه 

على ما ذكره الشيخ بهاء الملة والدين نقلاً عن القوم: أن الثمرة ليست منحصرة 

في مشاهدته وأخذ المسائل عنه بل نفس التصديق بوجوده مها يلا وأنه خليفة الله 

للك ري ار را ار 
عصر النبي تي بوجوده ئة 


ثم ذكر حديث جابر عن النبي يده الذي سنذكره في محلّه ان شاء الله تعالى. 


إلى أن قال: ثم قال الإماميّة ان تشنيعكم علينا مقلوب عليكم لانكم 
تذهبون أن المراد بامام الزمان في الحديث الذي رويتموه من قوله كيل من 
مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية» وهو منقول من طرق 
الخاصة أيضاً ضائحب الفنوكة من علوك الدنيا كانناامرم كان غالما أو ججاهاذ 
عادلا أو فاسقا فأى ثمرة تترتب على معرفة الجاهل الفاسق ليكون من مات 
ولم يعرفه مات ميتة جاهلية ولما استشعر هذا بعض المخالفين ذهب إلى أن 
المراد بالامام في الحديث الكتابء وقال الإماميّة أن اضافة الإمام إلى زمان 
ذلك الشخص يشعر بتبدل الآئمة في الازمنة والق رآن العزيز لا تبدل له بحمد 
الله على مر الازمان. وأيضا فالمراد بمعرفة الكتاب التي إذا لم تكن حاصلة 
للانسان مات ميتة جاهلية ان اريد مها معرفة ألفاظه والاطلاع على معانيه 
أشكل الأآمر على كثير من الناس وان اريد مجرد التصديق بوجوده فلا وجه 
للتشنيع علينا إذا قلنا بمثله» انتهى.7) 


20 شرح الكافي لمولى صالح المازندراني» ج1» ص: 5 
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يقول المؤلف: واحسن من هذه الاجوبة ما نقله الشيخ - طاب ثراه - عن 
السيّد المرتضى يليه في كتاب الغيبة ما لفظه: 

وكان المرتضى رضي الله يقول سؤال المخالف لنالم لا يظهر الإمام للآأولياء 
غير لازم لأنه إن كان غرضه أن لطف الولي غير حاصل فلا يحصل تكليفه فإنه 
لا يتوجه فإن لطف الولي حاصل لأنه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع 
ظهوره اكلا ساعة [ساعة] ويجوز انبساط يده في كل حال فإن خوفه من تأديبه 
حاصل وينزجر لمكانه عن المقبحات ويفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال 
غيبته كحال كونه في بلد آخر بل ربا كان في حال الاستتار أبلغ لآنه مع غيبته 
يجوز أن يكون معه في بلده وفي جواره ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف 
على أخباره وإذا كان في بلد آخر ربها خفي عليه خبره فصار حال الغيبة [و] 
الانزجار حاصلاً عن القبيح على ما قلناه. وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز 
استتاره عنهم وإن سلم أنه يحصل ما هو لطف لمم ومع ذلك يقال لم لا يظهر 
لهم قلنا ذلك غير واجب على كل حال فسقط السؤال من أصله. 

على أن لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر وهو أن لمكانه يثقون بوصول 
جميع الشرع إليهم ولولاه لما وثقوا بذلك وجوزوا أن يخفى عليهم كثير من 
الشرع وينقطع دونهم وإذا علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك فكان 
اللطف بمكانه حاصلا من هذا الوجه أيضا.0© 


يقول المؤلف: إِنَّا يتم جواب المرتضى ينث بعد قوله بفتح باب العلم إلى 


2000 الغيبة للشيخ الطوسبي» ص: .٠١5‏ 


هن م ا مزر وفع الياب إلى الحؤو الضبوات 


المكلف به لأنه ذهب إلى أنْ وجود الإمام ئلا وان كان غائباً عن الرعيّة 
العوام هو السبب لحصول القطع بالشرايع التي وصلت إلى الأنام وبوجوده 
حفظت الأحكام والحلال والحرام عن التغيير والتبديل بحيث لو اجتهد مجتهد 
لأمكنه الوصول إلى الحق بالدليل وإن قطع على احد طريق الحق في التكاليف 
فبتقصيره الواقع منه في الدين الحنيف والمخطي عنده بل جميع المتكلمين من 
الإماميّة المتقدمين والمتأخرين يستحقٌّ العقاب وهذا قول معروف لهم في كل 
كتاب وأمًا القائلون بإنسداد باب العلم في الغيبة إلى الشرعيات وتغيّر فرض 
الله في السئن والواجبات وتجويز ان يكون الواجب في نفس الأمر حراماً 
والحرام واجباً وان الح النفس الامريّ غير مكلف به وربّما يخالف الشرعيات 
الحق باختلاف ادلّة الاجتهادات ويعذر المخطي عند الله ويجب اتباع ظنّه فيي) 
اخطأ أيضاً بعد ما اجتهد إيجاب أمن الله فلا يستقيم لهم التمسك بهذه الاجوبة 
ولا ينطق مذهبهم على قواعد أهل العدل القائلين بالواجبات العقلية. 

ولننقل هنا ما يوضح المرام عند الأعلام. 

قال الشيخ الطائفة في كتاب الغيبة: 

فإن قبل: كيف الطريق إلى إَِاَةٍ الحقّ مع حَيَِْ الإمام. 

جعلتم الخلق في حَيْرَةٍ وضَلَالَةٍ وشك في جميع أمورهم. 


وإن قلتم: يُصَابٌ الحق بأدلته. 
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قيل لكم: هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة. 

قلنا: الحق على ضربين عقلي وسمعي فالعقلي يصاب بأدلته والسمعي عليه 
أدلة منصوبة من أقوال النبي م يبه ونصوصه وأقوال الأئمة ماللا من ولده وقد 
بينوا ذلك وأوضحوه ول يتركوا منه شيئاً لا دليل عليه. 

غير أن هذا وإن كان على ما قلناه فالحاجة إلى الإمام قد بينا ثبوتها لأن جهة 
الحاجة إليه المستمرة في كل حال وزمان كونه لطفا لنا على ما تقدم القول فيه 
ولا يقوم غيره مقامه فا حاجة المتعلقة بالسمع أيضاً ظاهرة لأن النقل وإن كان 
واردا عن الرسوليَْيْةُ وعن آباء الإمام اا بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة 
فجائز على الناقلين العدول عنه إما تعمدا وإما لشبهة فينقطع النقل أو يبقى 

وقد استوفيمًا هذه الطريقة ة في تلخيص الشَّاف فلا نطول بذكرها الكتاب. 

يقول المؤلف: غرض الشيخ من هذا الكلام أنه لولم يكن معصوم في الامة 
حافظ للشريعة لجاز عقلاً اتقطاع الشرائع المنقولة واضمحلال اخبارها وان 
القى وصلت اليئا غير التى كلَّفا الله بها وجاءنا به رسول اللهيكة وأما وجود 
000 مالفلا م يه و اي 
ايحي سي , 
ا سا يا يدي 


11 ممم ممم ممه ممه ممه ههه مهمه ...000000000000000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 
الأصحاب غفلوا عن آدلة القدماء ونسوا قولحم الصواب. انتهى. 

لا 
كيف يكون الحال. 

فإن قلتم: يظهر وإن خاف القتل فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح 
له الاستتار ويلزم ظهوره. 

وإن قلتم: لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمة 
ريت بر الام المع عل ادك في مشرعة الي 817 وأوصبيت 

وإن قلتم: إن التكليف لا يسقط صرحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجاب 
العمل با لا طريق إليه 

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفى وجملته إن الله تعالى لو 
علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الإمام فيها 
مستمرة وخوفه من الأعداء باقيا لأسقط ذلك عمن لا طريق له إليه فإذا علمنا 
بالإجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة علمنا 
عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشيء من الشرع لما كان ذلك إلا في حال 
يتمكن فيها الإمام عية من الظهور والبرٌوزْ والإعلام والإنذار. 
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وكان المرتضى يي يقول أخيرا لا يمتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير 
واصلة إلينا هي مُودَعَةٌ عند الإمام اليا وإن كان قد كتمها الناقلون ول 
ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لأنه إذا كان سبب الغيبة 
خوفه على نفسه من الذين أخافوه فمن أحوجه إلى الاستتار أتى من قبل نفسه 
في فوت ما يفوته من الشرع كما أنه أتى من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب 
الإمام وتصرفه من حيث أحوجه إلى الاستتار ولو زال خوفه لظهر فيحصل 
له اللطف بتصرفه وتبين له ما عنده مما انكتم عنه فإذا لم يفعل وبقي مستترا أنى 
من قبل نفسه في الأمرين وهذا قوي تقتضيه الأصول. 7( 

يقول المؤلف: الأصول عند متكلّمي الأماميّة هي القواعد المؤسسّة عندهم 
بالأدلة القاهرة من ضروره العقل أو المذهب أو الكتاب أو السنة التي كان 
بناءكلامهم مع من خالفهم من الجبرية والعدليّة عليها وكانوا لا يقبلون مع 
معارضتها دليلاً قط ولو كان مؤيدا بألف حديث صحيح ونصٌ صريح وهذه 
الأصول الفقهية المعتبرة عند المتسمَّين بالأصولية”" من متأخري المتأخرين 
كاعتبار الظنون الاجتهادية في نفس الأحكام الشرعية وحجة المفاهيم 
والاعتبارات الظنية العقليّة والتعبّد بالآحاد العاريّة عن القرائن القطعيّة ما 
كانت معتبرة عندهم بل هي بأسرها كانت لديهم مردودة ولأصوهم مخالفة 
وهذا بيّن عند من طالع الشافي والجمل والذريعة والفصول الملتقاط من 
العيون والمجالس وغيرها من تصانيف الشريف المرتضى وتلخيص الشافي 
)١(‏ الغيبة للشيخ الطوسيء ص: 47 
(0) في بعض النسخ: بالأصوليين. 


نا ممم ممم ممه ممه ممه ههه ههه مهم ...000000000000000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 
وشرح الجمل وكتاب الغيبة والعدة تصنيف شيخ الطائفة. 

والمتأخرون الذين قالوا بإنسداد باب العلم غفلوا مع أن القول به مع 
لايمكنهم بالإتفاق والقول باكتفاء الظنون يلزمه تجويز تعبّد الله بالخطا وتبدل 
الفروض الواجبة من الله وقبح التكليف بالظنون مما لا يخفى على عدلي قطعاً | 
فيه مق تبذل الفروضن والرضى بالاخدلاف والتشدث والفساه المنسد لأموو 
العباد في المبدء والمعاد ونستوفي بعض ما يليق ذكره ههنا في المورد الموضوع 
للأدّلة العقلية وذكرها ان شاءالله ولنرجع إلى شرح الحديث. 

قال الشارح قوله ما بل أين هم وكم الظاهر ان الضمير راجع إلى الاولياء 
بدليل ما بعده. 


وفيه حينئذ شكاية من قلّة أنصار الإمام حتّى صار مقهور للاعادي مستورا 
عن الخلق قوله لكلا اولئك الاقلون عددا والاعظمون عند الله جل ذكره قدراً 
اولئنك إشارة إلى الاولياء وقلتهم ظاهرة فأتهم بمنزلة شعرة بيضاء في فرس 
اسود وكذا عظمة قدرهم ومنزلتهم إلى آخر قوله م1 المتبعون لقادة الدين 
الائمد الحادين إلى آخر الأئمة بدل اوبيان للقادة ولعلّ المراد بمتابعتهم لهم 
المتابعة في معرفة أصل الدين وهو جميع ما جاء به النبِي طة اذ هم القادة 
والهداية إليه وبالتأدّب بآداء بهم التخلق بأخلاقهم الفاضلة حتّى يحصل بذالك 
المناسبة الروحانيّة وسلوك طريقهم والعمل بكل ما عملوه وترك ما تركوه. 
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ويحتمل ان يكون المراد بالتأدب. التخلق بمثل اخلاقهم”" وبنهج إبانة 
طريقهم وإيضاحها بالتعليم والارشاد. 

يقول المؤلف: الاتباع لقادة الدين عام شامل للمراتب الثلاثة الايهانية التي 
هي شطوره من العقد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان وما بعد 
من التأدب بآدابهم والتنهّج بنهجهم تفصيل بعد الاجمل وبيان لإفراد العام 
بعد الاهمال وهو إشارة إلى اقتفائهم في الفرعيات والاصليات والاخلاق 
والاعمال للائمة الحداة الابدال وغير خفي على الفطن الذكي أنْ هذا الاقتفاء 
والامتثال لايتأتّى لاهل زماننا هذا بل لاهل سائر القرون في سائر الاحوال 
الا بالاعتماد على الأصول المصنفة التي صنّفها ثقات الفرقة الناجيّة قدي 
وحديثا في أحاديثهم النورانية وآثارهم الرحمانيّة صونا من الاضمحلال 
ويقطع بط قلناه من تتبع الوافي والوسائل والبحار والكاني والفقيه والتهذيب 
والاستبصار وغيرها من مصنفات القدماء ومن حذى حذوهم الموجودة في 
الأمصار وتبحُر في مطالعة الكتب الفقهية وأصولما وشروحها التي عليها 
المعول والمدار ويتين عند ذلك أن الفوز بقصب السبق في مضمار هذه الدار لا 
يمكن الا بعد التمكن على صهوات العلوم الحاصلة من تتبع الأخبار واقتفاء 
الآثار ولنعم ما قيل: 


حون نديدند حقيقت ره افسانه زدند 


ولعمرى يحرم من فوائد أخبار المعصومين ويحجب عن ادراك نورها 


)١(‏ في نسخة «ب)»: + والعمل بمثل أعمالهم. 


8 ةا مزرو افع الياب إلى الحؤ ين الضبوات 
المستبين من بنى تصحيح المتون على تصحيح الاسناد واعتبار الأقوال وترك 
معرفة الرجال بالحق بل رام معرفة الحق بالرجال وقد صارت هذه لشبهة 
المظلمة سببا لترك جل الأحاديث المعصومية والحكم النبويّة والمرتضويّة 
والفاطميّة لان بعد التتبع بعلم المنت, ل ا د 
المتآخرين هي أسٌ تخريب الدين والخروج عن طريقة المعصومين 8 ورفض 
بج سلف الصا حين اذ ليس عشرا من اعشار الأحاديث المرويّة في الأصول 
صحيحة على مصطلح هؤلاء الفضول المعتمدين على الظّن والتخمين 
وسيغلموة غدا من الكذاب:والاشر. 

قولهءقة: وينهجون بنهجهم؛ النهج والمنهج الطريق الواضح. يقال: 
بجت الطريق أي سلكته؛ ويقال أيضاً بجت الطريق أي أبنته وأوضحته 
ويجوز ارادة كلا المعنيين كما أشرنا اليه. 


يقول المؤلف: الأول أظهر قوله اكلا فعند ذلك ببجم بهم العلم على حقيقة 
الاييان ذلك إشارة إلى اتباع قادة الدين وما بعده والحجوم على القوم الدخول 
عليهم بغتة والباء في مهم للتعدية والعلم فاعل «بجم) والمراد به العلم اللدنى 
الفائض من المبدء''' الفيّاض و«على» متعلق ب«يهجم) والحقيقة الثىء الذي له 
ثبات ووجود في نفس الأمر كقولهيَبِلْةُ ان لكل شىء حقيقة ف| حقيقة ايهانك 
اى ما الذي ينبى عن كون ما تدّعيه حقا وها معان أخر وإضافتها إلى الايهان 
لأدنى ملابسة باعتبار ان الايهان الكامل مقتض”" لحصوما للمؤمن والمعنى 
)١(‏ في نسخة «ب): البدء. 


(0) في نسخة (ب)»: مفيض. 
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ان ذلك الاتباع إلى آخره يدخلهم العلم اللدني ويطلعهم على حقايق الايمان 
الكامل الذي يقتضي حصوما وهي حقائق الاشياء ويكشف لهم حجبها حتى 
يعرفوها بعين اليقين على ما هي عليه في نفس الأمر وهذه هي الحكمة التي 
اكنان البها جل شأنة بقوله وهن يؤت اللدكمة فقد أرق خييرا كبا وغتمل ان 
يجعل الباء بمعنى «على» والجار بعد العلم متعلقا به يعنى يدخل عليهم العلم 
على حقايق الايهان ويحتمل ان يراد بحقيقة الايوان اركانه وهي العقائدالصاحة 
والاعمال الفاضلة والله أعلم. 


يقول المؤلف: المراد بالعلم في غالب كلام المعصومين 8 ما خرج من 
عندهم بيه من الاخلاد والآثار ى] هو منصوص في كثير من النصوص 
لحيو يي سس يس ات سرام 
المعصومين .329 في المراتب الثلاث يصير سببا للاقتباس انوار اخبارهم 
والاطلاع على خفايا اسرارهم وهي التي ينكشف لعاملها بأخذها وتتبعها 
وقبوها الحقايق الايانيّة وبرقاءها إلى المعارج الروحانية ويعبر عن البحور 
السبعة اليو لانية فيسير بعد العبور عن ديجور البحور في المفاوز النورانية 
ولنعم ما قيل: 
وانّى في الظلام رأيت ضوءا كان الليى ب دل بالنهار 
ولى سر عظي م منكروه يدقون الرؤس على الجدار 

والحاصل أن الأخبار المعصوميّة التي هي العلم حقيقة يطلّع بها المتتبعون 
المتبتعون على حقائق الايهان من العقائد والاخلاق والاعمال وينجلى بها عنهم 
غياهب الشبهة والتشكيكات وظلم الظنون والاحتالات هذه مرتبة يعرف 


لول ما مااع اتسين فقس لياف إلى التطرر الععرات 
فيها صاحبها الأخبار بمتونها ويتوقف نظره على ما يقال؛ أنظر إلى ما قال 
ولا تنظر إلى من قال وحينئذ ينظر بنور الله إلى انوار كلام اولياءالله المشار في 
الجامعة بقوله لي وكلامكم نور والمحجوب في دياجي العلوم الظاهرة عن 
علوم العترة الطاهرة بها عنده مغرور وأبصاره عن هذا النور في أغشية الستور 
ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نوره. 

قال قوله افتستجيب أرواحهم لقادة العلم» واستجابتها لهم لاجل مناسبة 
وارتباط بينها وبين أرواحهم المقدسة في أصل الصفاء والنورية والبهاء 
والاتصاف بالعلوم الا انها لما رأت العلوم والصفاء في أرواحهم أشد وأقوى 
وشاهدت النورية والبهاء في ذواتهم أكمل وأبهىء أقبلت إليهم بالرضا 
والتسليم واعترفت لحم بالفضل والتعليم. 

قوله (و يستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم» استوعر بمعنى 
وعر كاستقر بمعنى قرء والوعر الصعب أى يستسهلون ويجدون سهلا لينا 
من حديتهم ما صعب على غيرهم من المخالفين والموافقين الذين لم تتنعم 
عقوهم بنعمة العلم والكال وذلك لفقدهم المناسبة والارتباط المذكورين وما 
لم يتحقق المناسبة والارتباط بين المعلم والمتعلم امتنع التفهم والتفهيم وصعب 
التعلم والتعليم. 

قوله: «و يأنسون با استوحش منه المكذبون وأباه المسرفون» الوحشة الهم 
والخزة والفرار ومف المحاس لقرازه عن الناس و مكليو 


المرشد الثالث 11آ#1#1 22-00707707073 
إلى أن قال: والجاهلون مطلقاً لان شأنهم التكذيب.20 


يقول المؤلف: واليهم الاشارة بقوله تعالى بل كذبوا بال يحيطوا بعلمه» 
وقوله ماللا المرء وثمرة العداوة القلبيّة التكذيب سرّاً وعلانية فان الصديق 
بفيدق العبديق وباس لصي ييه الاب الاضلية: 

قوله ئة والمسرفون المترفون المتغمون لان شاءهم الاسراف غالباً أو دائ) 
لام يصرفون اعمارهم في طلب الدنيا وشهواتها دائها والاسراف اعظم من 
ذلك والموصول عبارة عن أمور الدين وفضائل الإمام ىا وملازمة الصمت 
والصبر على قيام الليل وصيام النهار ورياضة السهر والجوع والمراقبة احوال 
النفس وأمور الاخرة ورفض الشهوات النفسانيّة وقطع التعلقات الدنيويّة 
ورفع المخاطرات الشيطانية يعنى ان الاولياء المذكورين الموصوفين بها مرٌ 
يأنسون ببذه الأمور التي يحزن ويفر منه المكذبون ويأباه المسرفون لأنسهم 
بأضدادها وحبّهم زهرات الدنيا وشهواتها وكل من أحبّ شيئاً أبغض ضلده. 

يقول المؤلف: الظاهر أن المراد بالملوصول أحاديث أهل البيت ماكلا 
المتضمنة لانوار علومهم التي أنس بها المؤمنون المخلّصون ونفر عنها الناس 
أجمعون ومن المكذَّبِينَ جماعة يقابلون الأحاديث المعصوميّة بالأمراء الوهمية 
والاستنباطات الظنيّة ويعرضون تلك الأنوار على الافهام المشوبة بالظلام 
وعقوهم المغلوبة من الاوهام ويضعفومما ني الانظار يتخيّلات واحتتماللات 
وافكار ويرؤّجون آرائهم الباطلة العاطلة ويصرفون الناس عن العلوم 


ك4 شرح الكافي لمولى صالح المازندراني» ج1» ص : مرا 


بسنا لمم ممعم ممم مهمه عه هه مم ...00000000000 فتح الباب إلى الحق و الصواب 
المتخيّلة الفاضلة يريدون ليطتفو أنوار الله بأفواههم وديدنهم في المحاورات 
السام 
بيرده اوهام ظلمانى بنور معرفت 
جون برون يرده ير نور وضيا خواهد شدن 
لانسام كو نخواهد يافت سراين سخن 
اننى امنت كويان وا اضَلاضوا خواهد شندن 
والمفسرون المتعدون في العقائد والأقوال والعلوم والاعمال عن أقول 
النبي كه 5 الاميّ وائمة الآل المتجاوزون عن حدود الله الباحثون عا سكت 
الله المثبتون الأحكام بالآراء والاوهام على الفروض الاعتباريّة الخارجون 
بمقتضى الخارية عن الكتابية والاخبارية المعجبون بالتدقيقات الكلامية 
والفلسفية المتمسكون بتخيلات السوفسطائية. 
خواهش كل باشد آن كلخواره را كل شكر نكوار دان بيجاره را 
قال: قوله «اولئك اتباع العلماء» أى اولئك الموصوفون بالصفات المذكورة 
هم أتباع العلماء الذين هم أئمة الدين وأولاد سيد المرسلين» وتعريف المسند 
إليه باسم الاشارة للدلالة على أن اتصافهم بالخير لاجل الصفات المذكورة 
كما قالوا مثل ذلك في قوله تعالى «أُولِئِك على هُدىّ مِنْ رَيَمْ و أُولِيِكَ هُمْ 
الفلشون 1 الدرى ل 


ومنها مارواه الصدوق ينه ف إكال الدين بالأسناد عن ن أبي عبدالله 


ع 


20 شرح الكافي لمولى صالح المازندراني» ج1» ص : 5 ” 


المرشد الغالث 98 00 


عن آباته |9 أنه قال في خطبةٍ لَه عَلَ مير الْكُوقَة اللّهُمَ نه ابد لِأَرْضِكٌ مِنْ 
حُجةلَكَ عل حَلقِكَ يم إلى دياك وَيُعَلَمُهُمْعِلمَكَ تبط حُجَتْكَ 
َلَايَضِل تباغ وليك بَمْدَ إِذْ َََُْ به م ظَاِرٍ ليس بالمطاع أذ مُكتدم 
2 قب إن غَابَ عَنِ اتام لبحصة في حال لِ هِدَايتِهِمْ فَإِنَ عِلْمَّهُ وَ آذَابَهُ ف 
ُو الوم ميك َه يجا ُو 0 

يقول المؤلف: هذا الخبر نصّ في بقاء العلوم الحقة التي هي أصل العقائد 
وأسّ الاعمال في جنيع الأحوال وان نصب الحجّة لأهل الهداية والتعليم 
وحفظ الحجّة الالميّة ورعاية الرعيّة المرضية وان غيبة الإمام الفلا لا يستلزم 
غيبة علومه عن الأنام وان علمه باق في الناس وان فقد شخصه عن الناسي 
والقول بأن الظنون الاجتهاديّة هي العلوم تحكم تضحك منه”" الثكلى ولا 
ترضى بمثله الحمقى فانَ العلم لم يطلق على الظن لا لغة ولاعرفاً مع ان اضافة 
لفظ العلم إلى الضمير الراجع إلى المعصوم 3 يأبى عن هذا التاويل المهضوم. 
ومنها ما رواه الصدوق عن الصادق لكلا عن الآبائه الصادقين اليا عن 
الصدّيق الأكبر عن الصادق الأمين - صلى الله عليه وعليهم أجمعين - في 
وصية له انه قال: 


0 


ا عِلنُأَعْجَبُ النَّاس إِيَاناً و أَعْظَمُهُمْ قينا قَْمٌ يَكُونُونَ في آخر الزَّمَانِ آ 
يَلْحَقُوا التي و خوع ؛ جلف ناك رارم رودن اد 


2000 كمال الدين وتمام النعمة» ج١.‏ ص: الا 
(0) في بعض النسخ: به. 


كيل اما ا ده 401001 .لم قشي الاب إلى الحق بو الضواب 

ول الولفك: الأبان سمواه ويناضي كناةاعن الأخيان بالأعيان الروا 
عن الأئمة الفاطمية لكلا وفي بعض الروايات على ما أحفظه فامنوا بسواد على 
ناض وهو الاظهر فتبصر فان كانت الأحاديث الملعصومية لي ظنيه المفاد 
وباب العلم مسدوداً على العباد فيه| كلّفهم الله وأراد لما صح عليها الاعتماد 
ول يجز اطلاق لفظ الايهان على المؤمن بها لان الايهان فرع التصديق بل هو 
التصديق ولا يتصور التصديق مع الظّن فتفطن تفز بالتحقيق فعلم ان مفاد 
الأخبار علم بعد الاعتبار والعمل بها بعد تصديقها ايمان عند النبي المختار 
ونعيدوة الكرار:والأنية الأطيار وان سمكرها الأغيار هلا فذنك ظ” الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار. 

اماعر ا ا ال ل 0 
جَعْمَرِ م3 عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَ اد تُوني بكتاب مِنْ قَبْلٍ هذا أَوْ ار ِمِنْ عِلَمِ إن كنم 
صاواك قال عت باليكاب التزواة 3 الاتجيل و أنارة مؤ عله تإكاعى يديك 
عِلْمَ أَوْصَِاءِ الْأَتْبيَاءِ يله . 50 


يقول المؤلف: قد سمّي الله تعالى علوم الاوصياء علماً وجعلها دليل 
الصدق في الدعوى حتياً فان كان باب العلم مسدوداً على المكلّفين لل وصلت 
إليهم أخبار الصادقين اغا وان لم تكن الأخبار علوما حقيقة معتبرة في الدين 
لما اطلق عليها إله العالمين لفظ العلم في الكتاب المبين بل هي العلم باليقين 
وأ رغميث معاطس المكذين المشككية: 


000 الكافي» ج١»‏ ص: 51 


المرشد الثالث 00-0000000 


ومنها ما رواه الصدوق 4 بالاسناد عَنِ الْفُضَيْلٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتٌ أَبا 
عَْد لله وَ أبَا جَعْفَر اثلا الوناد رن المله الذي اميه كم اشرق و الجا 
اث 5 شَيْءِ مِنَ العم وَ آثَارِ الرَّمْلٍ وَ الْأَنيَاءِ يَكْنْ مِنْ أَهْلٍ هَذَا 
اْيَيْتِ فَهُوَيَاطِلُ الحديث. 27 

يقول المؤلف: وهذا نصّ في بقاء العلم وعدم انسداد بابه وانحصار العلم 
الحق في الأخبار وكون ما سواها باطلا عند الأئمة الاطها وآثارهم منحصرة 
في اخبارهم واخبارهم مدونة في وافيهم ووسائلهم وبحارهم فمن كذبها 
كذب آثارهم ومن عمى عنها عمى عن أنوارهم وما تعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور. 

باكاشوة اول فسن ديدهير آن ياك انداز 

ومنها ما رواه ثقة الإسلام بالاسناد عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر ىا 
فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أميرالمؤمنين ئلا سلونى عما 
شئتم فلا تسئلوني عن شيء الا نبأتكم به قال أنه ليس أحد عنده علم الأ شيء 
خرج من عند أميرالمؤمنين اقلا فليذهب الناس حيث شاؤوا فو الله ليس الأمر 
الا من ههنا وأشار بيده إلى بيته. 

يقول المؤلف: وبحمدالله قد وصل الينا من كلام أميرالمؤمنين ناكلا من 
الخطب والحكم والادعية والأحكام والقضايا ما لا تضبطه الدواوين فمنها 
نبج البلاغة وهو تتضمن من العلوم ما لا ينفد ومنها الدرر والغرر المرتبة على 


000 كمال الدين وتمام النعمة» ج١»‏ ص: 771 


سن اندو مو لامشو ووه و واه سد ارط كه ا وا الو ا لط د 11 لاقلا داقر عادو ع1 اماو اد فتح الباب إلى الحق و الصواب 
ترتيب الحروف ومنها نثر اللئالى ومنها العربية العلوية ومنها الصجيفة العلوية 
ومنها ديوانه عليه ادونتها الطب الرضوي رو الأخبار الروي هبه وبظاري كسب 
نقلها عن الشريف الرضي يله أكثر نما جمعه الشريف وغير الشريف وكلها 
كز به بلند برور جشم شير جشمه آفتاب را جه كناه. 
ومنها ايضاً عن أبي - جعفر 391 انه قال لِسَلَمَة بْنِ كُهَْلٍوَ الحَكَم بْنِ 
ال ا ا نر 


وذ الْعلْم إِلَامِنْ هل 


2 


ا 


الكافي مارواه عنه كلا في آخر الحديث: فَوَّ الله لا ب 
بَيْتِ نَل عَلَيْهُمْ جَركِيلٌ ملفلا. 27 
وفيه مارواه بالاسناد عن أبي جعفر نافلا أنه قال :وَعِنْدَهُ ناس مِنْ أَهْلٍ 


الكُوقَةِ عَجَباً ِلنّسِ عَم أَحَذُوا عِلْمَهُمْ كلهُعَنْرَسُول الوكلا 4 تابه 
دوا وََرَوا فإذا ]أل بيهو ريه 1 تاذ عِلَمَهُوَتَخن أخل بده 


شي قو 


دري في مَنَازِلِئًا نَرَلَ الْوَحْيُ وَ مِنْ عِنْدِنًا حرج العِلَمُ إِلَيْهِهْأة 0006 7 
وَامْتَدَا وَ جَهِلْنَا َحْنٌ وَصَلَلْا إن هَذَا لْحَالُ. 7" 


يقول المؤلف: فهذه الأخبار الصحاح والنصوص الصراح دلت على ان 


2000 الكافيء ج1١‏ ص: 5919. 
0( الكافي» ج١»‏ ص: 6ع 
زفرة بصائر الدرجات» ج١2‏ ص: ١‏ 


المرشد الثالث 2-9 


العلوم الحقة هي اخبارهم وهي باقية عندنا وفيما بيننا وليست أبواءها منسدة 
غلينا: 


كفت لقمان سرخسى كاى خدا يوفيخ ميكين ادر اوحرف كنا 
رابعه آنجا مكر بنشسته بود كفت كى غافل كى اين در بسته بود 

ومنها ما رواه الصدوق - رحمه الله - في إكمال الدين بالإسناد عن أبي 
عبد الله اها قال إن الله تبارك وتعالى ل يدّع الأرض إلا فيها عالم يعلم الزنادة 
والنقصان فإذا زادالمومنون شيئاً ردهم وإذا نقصوا شيئاً اكمله لهم ولو لا ذلك 
لا لبست على المؤمنين أمورهم. 

ومنها ما رواه ايضاً بالاسناد عن أبي بصير قال: قال ابوعبدالله ا ان الله 
عزوجل ل يدَعَ الأرض بغير إمام ولو لا ذلك لما عرف الحق من الباطل. 


ومنها ما رواه بالاسناد عن عبد الاعلى بن أعين عن أبي جعفر نه قال 
سمعته يقول ما ترك الله الأرض بغير عالم ينقص ما زاد ويزيد ما نقصوا ولو 
لاذلك لاختطلت على الناس أمورهم. 

ومنها ما رواه بالاسناد عن أبي عبد الله مكلا أنه قال: لَنْ تَحُلْوَ الْأَرْض مِنْ 
ةا بي فيا ايالخل َم لا ذو الآ يدون ياود 
ال بأنراميم واقة فق أزيوة لزكرة الْكافِرُون. 20 


ومنها ما رواه بالإسناد عن جعفرين محمد عَنْ باه 99 أن لني كال: 
َف كُلّ حَلَفٍ مِنْ أَمَّتِي عَدْلَا ه من أَهُل بَيْتي يني عَنّْ هَذًا الدّين تَحَرِيفَ 


00 بصائر الدرجات» ج١»‏ ص: 5/17 . 


رن ممم ممم ممه ممعم ممع مهم ...000000000000000 فتتتح الباب إلى الحق و الصواب 
الاين وَاْتحَالَ امْْطِلِينَوَ َيل الْجاهِلِينَ هِلِينَ وَإنَ أيِمَتَكُمْ قَادتَكُمْ إلى الله عَزَّ وَ 
جَلّ فَانْظرُوا بِمَنْ تَقتَدُونَ في 0 

يقول المؤلف: قد دلت هذا الأخبار المتوافرة المتظافرة على أنه لابدٌ من 
بقاء الطريق إلى علوم الإمام .اثلا في كل عصر وانه يطلع المخلصون على قوله 
الحق عند اختلاف الفرقه ولنا طرق ثلث إلى القائم علي نروى بها جملة من 
الأخبار والأحكام بواسطة ثقتين احدها يروى عن الاخر فالاخر عنه ىا 
فبينى وبينه ءلآلآ واسصطتان ثقتان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وربما يستدل 
بهذه الأخبار على حجيّة الاجماع الذي لا مستند له من السنة والكتاب فيقال 
ان اردتم من الاجماع ما يرادف الضرورة الدينيّة أو المذهبيّة فدخول المعصوم 
فيها معلوم بالضرورة وتلك مما لا يزاد فيه ولا ينتقص فانّ الضروري لايقع 
فيه اختلاف وإن اردتم الاجماعات المدعاة في الخلافيّات بلا مستند له بعموم 
أوخصوص أو ني مقابل النصوص فتلك مثل هفوات الصوفية وتصاّفات 
الفلسفيّة لاسبيل إلى تحققها واثباتها الّا في الاعتبار. 


وهام رواءبالاستاد عن جاير ين عبدالله الاتضارى عن النبى يَبَبْةُ حيث 


طحن 
1١‏ 5 


5 1 , قله 323 
سأل عن انتفاع الناس بأمامة إمام الغائب فقال اثلا: إِي وَ الَذِي بَعَتَنِي بالنبوة 
هوه و 2 عو عي بي #ابم 5 لاش ٠‏ 2 5 2 3 نه 
كم عضيو بوره وَينحُود وليه في َيه َي الناس بالشمس و 

تر عن رح حقو حو م ا الف 76 ه رمةعم ال ل م م قفر 9 
إن تجللهًا سَحَاب يَا جَابر هذا من مَكنونٍ سر الله و ون عِلمِهِ فاكتمه إلا 
عَنْ أَهْلهِ 9 
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قال شيخنا المجلسي - طاب ثراه -: التشبيه بالشمس المجللة بالسحاب 
يومي إلى أمور. 

الأول أن نور الوجود والعلم والهداية يصل إلى الخلق بتوسطه ك3 إذ 
ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم العلل الغائية لإيجاد الخلق فلولاهم لم يصل نور 
الوجود إلى غيرهم وببركتهم والاستشفاع بهم والتوسل إليهم يظهر العلوم 
والغارق عل اخلق. 

إلى أن قال: الثامن أن الشمس كم أن شعاعها تدخل البيوت بقدر ما فيها 
من الروازن والشبابيك وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع فكذلك الخلق إن| 
يتتفعون بأنوار هدايتهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسهم ومشاعرهم 
التي هي روازن قلوبهم من الشهوات النفسانية والعلائق الجسمانية وبقدر ما 
يدفعون من قلوبهم من الغواشي الكثيفة الهيولانية إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث 
يكون بمنزلة من هو تحت السماء يحيط به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغير 
حجاب. إلى آخره”"©. 

يقول المؤلف: الاستضاءة بنورهم هي الاستفادة من علومهم المتضمنة 
لا خلافهم واعرافهم وحكمهم واحكامهم وخطبهم وكلامهم وحلالهم 
وحرامهم المنطويّة في مطاوي اخبارهم وآثارهم. 

وفيه إشارة إلى بقاء علوم أهل بيت د في العالمين بقدر كفاية المكتفين 
واداء تكليف المكلفين بلا معونة ظنّ وتخمين. 


4 بحارالأنوار» ج57. ص: 68 


١‏ ممم ممه مم ممم ممم م هم ...000000000000000 فتتح الباب إلى الحق و الصواب 

فمنها ما قاله ام رالؤمنين نين للفلا في كتاب له إلى عثمان ابن حنيف يفك : فَانْظرْ 
إلى كا لقت ْمُه ِنْ هََا َم قا اب عَليْكَ مواقت بطيب 
ليرا ن قوف كل رذ ال روزن ركل فانم إقاما يتوق يد لاقي در 
عليه اشدية 0 

يقول المؤلف: قوله ف وإِنْ لكل مأموم إلى قوله بنور علمه نص على بقاء 
باب علم امام كل زمان مفتوحا على من يقتدى به وان المستضى بنور علم 

ومنها ما تواتر عن النبىيَبةُ والأئمة ملكلا لفظا ومعدى وووته اناضة 
والعامة باسانيد شتى ونذكره براوية الكلينى فانه أوثق علماء الحديث قديا 
وحديثا روى بالاسناد عن أبي عبدالله عالقلا قال: قال رسول الله ييل 4 طَلَبْ 
الْعِلَم قَريضَةٌ عَلَ كُلّ مُسْلِم ألا ِنَ الله نب ب َالْعِلُم". 

ومنها مارواه بالاسنادعن ابي عبد الله قال قال رسول الله يي + طلب العلم فريضة. 

يقول الشارح العارف المازندراني: الفرض والواجب سيان عندنا وعند 
الشافعي والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة 

يقول المؤلف: يظهر من الأخبار ان الفرض ما ثبت وجوبه من الكتاب 
والواجب ما ثبت وجوبه بدليل من السنة. 


حترقة النرف 


)200 مج البلاغة» ص: 6١١/‏ 
0( الكافي» ج١»‏ ص: 7٠‏ 
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ثم قال الشارح: واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل 
مسلم فقال الفقهاء: هو علم الفقه المشتمل على كيفية الصلاة والصوم 
وسائر العبادات والمعاملات التي بها يتم نظام الخلق في الدّين والدّنياء وقال 
المتكلّمون: هو علم الكلام الباحث عن الله تعالى وعن صفاته وما ينبغي له 
وما يمتنع عليه» وقال المفسرون والمحدّثون: هو علم الكتاب والسنة إذ بها 
يتوصّل إلى العلوم كلّهاء وقال المتصوّفة. 

وساق الكلام في ذكر الأقوال إلى أن قال: 


فكل حزب خصّوه بم هو المعروف عندهم؛ وكل حزب با لديهم فرحون 
والحقٌ أنْ تعميم الفرض بحيث يشمل العينى والكفائى وتعميم العلم 
بحيث يشمل أصول الدّين وفروعه وتعميم الطلب بحيث يشمل الطلب 
بالاستدلال والطلب بالتقليد أنسب بالمقام لأنْ التتخصيص خلاف الظاهر 
وتوضيح المقصود أنْ كل مسلم مكلّف بسلوك صراط الحقٌّ فوجب عليه 
معرفة الحق وصفاته ومعرفة الرّسول والصراط أعني الدين الح والأحكام 
العينيّة والكفائيّة والأخلاق الموجبة للقرب منه تعالى والرّذايل المؤدّية إلى البعد 
عنه كل ذلك إِمّا بالاستدلال إن كان من أهله أو بالتقليد إن لم يكن فقد ظهر 
عا ذكزنا أن القضية المذكورة كلية. 

إلى أن قال: 


وإِنَّا خصّ المسلم بالذكر مع أن طلب العلم فرض على كل أحد لأنّه القابل 


5 ممم ممم ممه ممم ممعم مم .000000000000000 قفتت الباب إلى الحق و الصواب 
دون غيره ولأنْ غيره لكونه بمنزلة الحشرات غير قابل لتوجّه الخطاب إليه.”"© 

يقول المؤلف: وجه التخصيص هو ما يظهر من الأخبار ان الأحكام 
يتعلّق بالكفار بعد قبولهم الإسلام فالمس لم هو المكلّف بطلب العلم أو لا 
اولا بالاسلام فان أسلم توجّه إليه خطاب طلب العلم ثانياً» فتأمل. 


يقول المؤلف: ووجه الدلالد في هذا الأخبار على قبح باب علوم الأطهار 
ان الله أوجب طلب العلم على المكلّفين في كل زمان وحين لاطلاق النص 
والضررة في الدين ولم يكن الله ليكلف ما ليس في وسع العالمين بل قبيح 
على الله ان يسد باب العلم على المسلمين ثم يأمرهم بطلب العلم واليقين 
والتخصيص بالأصول تحكم يأبى عنه العقول لفقد الدليل واستواء السبيل 
فالامكان تما لا ينكر والخلاف تما لا يندر والحصول تما لايتعسر على من طلب 


05-0 


وتشمر. 

في أسولة الزنديق عن الصادق .3 َال قل الْعَبْدِمنَ الَمْرِ مَيْءُ؟ قَالَ مَا 
تجاه الله عَنْ مَيْءِ ِلّاوَ قد عَلِمَ أنه ا لا مره بتي إَِاوَقَدْعَلِم أله 
تشتطيغ فذلة إن كب من ص لجز وَالْعَيَ 4 الطل وتخزيف الجاوها 
افون 0 


يقول المؤلف: التعميم بل التخصيص بالفروع ومارواه ثقة الإسلام 
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> و 


بالاسناد عن أمي رالمؤمنين لق انه قال: أَممَا اناس اغْلّمُوا ا 
الْعِلْم وَالْعَمَلُ به آلا وَإِنَ طَلَبَ الْعلْم أَوجَبُْ عَلَيَكُمْ مِْ لَب امال إِنَ ام 
مَقشُومٌ مَضْمُون لَكُمْ قد قَسَمَه 3 ته عاول 354 و قوذ وسقي اك و اليل 
ْرُونٌ عِنْدَ أَهلِهِ وَ قد أَمرْتُم بطَلَيهِ من أَهْلِهِ فَاطْْيُوةُ "© 

ووجه الدلالة على المراد ان قوله ماليّه لكلا والعمل به أيّ بالعلم قرينة على ان 
العلم الذي هو كال الدين ما يتعلق بالعمليات ويتفرع عليه الفرعيّات وهو 
المقصور بفرض الطلب وزيادة الكد والتعب ودخول الأصول لأدلّة آخر 
من العقول وال منقول بل نقول ان الايهان كله عمل ويحصل بعضه من بعض 
وان اختلف اساميه بحسب الجوارح فعمل القلب يسمى عقداً وعمل للسان 
اقراراً وعمل الاركان عبادات وقد يطلق لفظ الايمان في القران على فرد من 
الافراد من باب اطلاق اسم الكل على جزئه» فتأمل. 


وقال الشارح: الظاهر أنَ المراد بهذا العلم العلم المتعلّق بكيفيّة العمل. 

إلى أن قال: أقول: وسرٌ ذلك أن بالعلم يعرف واضح الذَّين وحدوده 
وأحكامه ولواحقه وشرائطه ومداخله ومخارجه ومصالحه ومفاسده وبالعمل 
يحققه ويقيمه ويوجده ويضع كل واحد من أجزائه في موضعه ويخرجه من 
حيز البطون إلى حيز الظهورء فلولا العلم بطل العمل ولو لا العمل بطل 
العلم وصار بلا فائدة. 

ولأ يقال أن قد دل لاعن الاسعسايه بتريظ قوله كيال الدية فانا فشول 


020 الكافي» ج١»‏ ص: 7 


١‏ ل يوفع الباب إلى الحو الضنوات 
اولك انه لأ ولذلة ماعل اهعاب معت نقى القرضن فاق الال الايذل عل 
نفي الغرض بل يدل على اثباته وقد جعل الله الولاية كمال الدين واشار إليه 
بقوله تعالى «الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ ديتكٌة)”" الآية مع اتفاق الفرقة على وجوبها 
بل كونها من أصول الدين مع انه في الحديث من القرائن الناصة على الوجوب 
ما لا يخفى على اللبيب من قوله .لي أوجب عليكم وقوله قد امرتم بطلبه 
وقوله فاطلبوه والأمر حقيقة في الوجوب عند الأكثر على الأشهر وعند قيام 
القرينة تما لاخلاف فيه في بادي النظر. 

لس د ع وكيد 4 في حديث قال في آخره 
اا الْعِلَمُ ثَلَانَهُ آي حكَمَة أو فَرِيضَة عَاوِلَة أو سن قَاِِمَةٌ و مَا 


يني :لين حَلاهَن فَهُوَة 


ين 

يقول المؤلف: وهذه الثلاثة اشارة إلى علوم الكتاب [والسنة] ولا شك ان 
الكتاب والسنة باقيان عندنا والاقسام الثلاثة من العلم باقيه بين المكلّفين وقد 
حصر النبي تَيِةُ العلم فيها فانكار وجود هذه الثلاثة دفع للضرورة والقول 
بوجوده قول بوجود العلم في هذا الزمان وان الباب مفتوح لمن اراد الاتيان 
وتعميم العلم على الظن أو القول بان العلم الشرعي هو الظن» ظن غير حسن 
برعا ليطن 

ومنها ما رواه ثقة الإسلام بالاسناد عن أبي عبدالله لاق قال إِنَّ الْحلَاء وَوَنَ 


)١(‏ الماكدة:”. 


هم الكافيء ج١2‏ ص: 7 


الانكادة ذاك أن الْأَنييَاء ل يُورِنُوا وِرْهَماًوَ و لاؤيتاراً ونا أنرنيا لويذ 
أَحَادِيئِهمْ فَمَنْ أَحَدَ بِتَيْءٍ منْا قَقَدُ أَحَدَ حَظَا وَافِرا فَانْظَرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ 


تحن ته فَإِنَ يا أل الْبيْتِ في كل حَلَفِ عدوا َْقُونَ عَُْ ريف الْكَالِينَوَ 
انال الك 3 اويل العامة 60 

قال الشارح في ذيل الحديث: وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملّة والدين 
عن بعض أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاما يناسب ذكره في هذا 
المقام وهو أن آل النبيّ عليهم السّلام كل من يؤول إليه» وهم قسان الأوّل 
من يؤول إليه أولا صوريًا جسانيّا كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه 
الصور بين الّذين يحرم عليهم الصدقة والثاني من يؤول إليه أولا معنويًا 
روحانيًا وهم أولاده الروحانيُون من العلماء الرّاسخين والاولياء الكاملين 
والحكاء المتأشين المقديسين من مشكاة أنواره سواء سيقوه بالزمان أو لقوه 
ولاشك أنْ النسبة الثانية آكد من الاولى وإذا اجتمعت النسبتان كان نورا على 
نور كما في الأئمة الملشهورين من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين 
وكا حرّم على الأولاد الصوريين الصدقة الصوريّة كذلك حرّم على الأولاد 
المعنويين الصدقة المعنوية أعنى تقليد الغير في العلوم والمعارف. ثم قال: هذا 
ملخص كلامه» وهو تمًا يستوجب أن يكتب بالتبر على الأحداق لا بالحبر على 
الأوراق. 


إلى أن قال: 


0230 الكافي» ج١»‏ ص: 5 


15 لماو وا 30 ءءء اقيم الاب إلى الحق بن الضبواب 
فانظروا علمكم هذا أي الذي هو ميراث الأنبياء عمّن تأخذونه. 
ثم ساق الكلام إلى أن قال: 


والحقّ أن المقصود منه هو التنبيه على أنه ينبغي لكم أن تعرفوا أحوال 
الناس حتّى تجدوا أهل هذا العلم لتأخذوه منه لأنْ مدّعي العلم بعد النبيّ كلل 
كثير والجميع ليسوا قائلين بالصواب ولا آخذين من مشكة النبيّ َيه بل 
أكثرهم يدّعونه بمجرّد الأهواء طالبين للتقدّم والرئاسة» تابعين للشيطان 
والنفس الأمّارة بالسوء وإِلَّا القائلون بالحق الآخذون له من منبع الرّسالة هم 
أهل البيت الُذين عصمهم الله تعالى من الخطأ والخطل وطهّرهم من الأرجاس 
والزلل» واختارهم لإرشاد الخلائق إلى الطريقة الغرّاء وهدايتهم إلى الشريعة 
البيضاء في كلل عصر واحد بعد واحد لثلّا يكون للنّاس عليه حجّة فوجب 
أخذه عنهم إلى قيام الساعة وقد نبّه على هذا بقوله «فإِنَ فينا أهل البيت». 

إلى أن قال: «و تأويل الجاهلين» بعلوم الكتاب والسئة على وفق آرائهم 
الفاسدة وظنونهم الباطلة من غير أن يكون لهم في ذلك نصّ صريح أو خبر 
صحيح. وهؤلاء العدول الأئمة يهاه الرَاسخون في العلم الذين يعلمون معالم 
التنزيل ووجوه التأويل بإعلام نبويّ وإلهام إِليّ. 

وفيه دلالة على أن ميراث العلم انتقل إليهم أوّلا ثم بوساطتهم إلى من شاء 
الله هدايته. 

إلى أن قال: ومثل هذا روي من طريق العامّة عن النبيّ كلاه قال: «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 


المرشد الثالث ا 00 
وتأويل الجاهلين».7) 


يقول المؤلف: هذا نص على بقاء طريق إلى علم الإمام ءا ولما راينا الفرق 
باسرها منكرين لامامته ل تيقنا ان هذا الطريق مسلوك في شيعته الكرام 
ولما راينا شيعته مفترقين إلى فرقتين احداهما ينكر الطريق إلى علمه مله في ايام 
الغيبة تيقنا ان الطريق العلم مسلوك إلى الفرقة الاخرى الذين يقصرون في 
العقائد والاعمال والأقوال في كل باب على نصوص الكتاب والسنة ويعرفون 
الرجال بالحق لا الحق بالرجال على سنة الاطياب ولعمرى هذا دليل متين على 
سيبل أدلة التكلمين: 

ومنها ما يؤيد المقام ويوضح المرام رواه الطبرسي ف يدبويت عن أب عبد 
الله ملقلا انه قال: تانق نولش ان 1 كزين اما نيعيو إن 
كَانَّ عِلَهُ احيلافهخ خِلَافَهُمْ عَلَ الحُجَة وَتَرْكَهُمْ يه قَالَ قا يُضْنَعْ بالج 
وال نا فد روي رو كر نا الي بَعْدَ السَّىّء مَكَانهُ مقع 
الَلْقٍ وَصَلَاحَهُمْ فَإنْ أَحَدَنُوا في دين الله شَبْعاأعْلَمَهُمْ وَِنَ زَادُوا فيه أخبَرَهُمْ 
وَإِنْ تَعَذّوا مِنْهُ شيعا أَقَادَهُم © 


يقول المؤلف: وهذا أيضاً نض صريح في كون باب العلم مفتوحا على أهله 


وانه مادام الحجة الث باقياً في الخلق لم ينسدّ عليهم باب العلم والهدى؛ نعم 
الباب منسد على من لم يؤتيه ولم يقصد إتيانه وكذلك كان منسدا على الراغبين 


000 شرح الكافي لمول صالح المازندراني» ج275 ص: 7 
الريك الإحتجاج؛ ج 25 ص: خرن 


١1‏ ما ا نافع الياب إلى الحو الضبوات 


ومن ذلك ساروا أيضافي الاحتجاج عن الصادق اي 00006 
الملا ب 0 


1 7ن 


000 


ع بين 


والخرج 


إلى أن قال: قَمَنْ كَانَ حَازِنَ عِلْم الله وَ وين غبه وَ مُستَودع هرو و حجن 


اق كلب و1 خالاو ونان انكر اخهزو الطالة تليق لايكرة لاون 
َسْلِهمْ يَقُومُ لنت في الل بالْعِلْم الذي عِنْدَهُوَ ونه عن سول إن 


جَحَدَهُ النََّسُ سَكَتٌ وَ كَانَ بَقَاءُ مَا عَلَيّه الس قَلِيلَا ماف أَيْد 


لول عل لحلاف ينم ف قذ رايم ارق و تاس وإ إذ 


روا بِهِ وَ أَطَاءٌ 1 لخدي قن ل العذل و تت لدي القافةة 
اشتوى 0ن و أنان الذيرة وعلت غل الكت النقرةه إلى عور 00 


يقول المؤلف: وجه دلالة الحديث هو ان السكوت بالنسبة إلى الحاحدين 
الذين لم يقرّوا به ولم يطيعوه ث3 وامّا المخلصون فليس الإمام اثلا ساكتاً عنهم 
ولاهم عنه محجوبون فعلم ان الذي سد عليه الباب انا اتى من قبل نفسه 
بالتقصير في طاعة الإمام ومعرفة نورية كلامه علي , فتأمل. 


ومنها مارواه ثقة الإسلام عن أب عبدالله مايا الفلا قال قال رسول الله ويا لأواله 


الز4 الإحتجاج؛ ج 25 ص : وخر 


المرشد الثالث 3 120 
َنْ ِل عَل َب ْم كَانَمَا فد كترضح ”" 

يقول المؤلف: قد بين مولانا العارف المازندراني - طاب ثراه - هذا المطلب 
بمثال حسن في ذيل حديث آخر أحببت إيراده ههنا قال: 

أقول: وسرٌ ذلك أن بالعلم يعرف واضح الدَّين وحدوده وأحكامه 
ولواحقه وشرائطه ومداخله ومخارجه ومصالحه ومفاسده وبالعمل يحققه 
ويقيمه ويوجده ويضع كل واحد من أجزائه في موضعه ويخرجه من حيز 
البطون إلى حيّر الظهور, فلولا العلم بطل العمل ولو لا العمل بطل العلم 
وصار بلا فائدة وذلك كا إذا قصدت بناء دار معيّنة محدودة بحدود معيّنة 
وموصوفة بصفات مخصوصة وموضوعة على أركان وهيئة معلومة عندك 
وطلبت بناءها من زيد فلا بد لزيد من أن يعلم مقصودك المشتمل على تفاصيل 
مذكورة ثم يشتغل بالعمل ويينيها على نحو ما قصدت ليتم على وجه الكمال 
كما أردت فلو اشتغل بالبناء من غير أن يعلم مقصودك لكان ما يبنيه غير 
موافق لمقصودك غالبا إذ الاثفاق نادر جدّاء ولو علم مقصودك ولم يشتغل 
بالعمل لم ينفعه ذلك العلم ولم يستحق منك الثناء والأجر ومن هاهنا ظهر أن 
كمال الدّين وتمامه بالعلم والعمل» انتهى.”" 

قال: نظير ذلك من اشتغل باعمال الكيمياء من غير علم بها فان إفساده أكثر 
من إصلاحه؛ بل إصلاحه محال بحسب العادة أو من سلك في ليل مظلم من 


49 الكافي» ج١»‏ ص: ظ( 


000 شرح الكافي لمول صالح المازندراني» ج275 ص: ٠6‏ 


ليل انق قملاء مزه قتع الياب إلى الخحؤ يز الضنوات 


غير بصيرة بادية فيها آبار كثيرة فان وقوعه فيها وصرعته في مهاوي الحلاك 
اقلت من نجاته» الفهيويي 


أقول: لل#درٌه مثل المحقول بمثال محسومن فأبان حتى اسنبان ووجه الدلالة 
على المقصود انه ورد التحذير عن العمل بغير علم مع الحث على العمل وايجابه 
ولم يكن الشارع ليحذر عم لابدٌَ منه أو يأمر بم| لاسبيل إليه فوجب العمل مع 
التحذير عن اتيانه بلا علم دلّ على بقاء العلم الذي يحتاج إليه العباد وفتح 
الباب إليه وبطلان زعم الانسداد ولا شك ان الظن لايقوم مقام العلم ابداً 
وها يطانق المقتصود ها أتوايه ظلنا وسيعلمون هذا . 


ومنها ما رواه ثقه الإسلام عن أبي عبدالله الي انه قال: أَمْجَاكَ عَنْ حَصْلَيَيْنِ 
فيه مَلَاك الوّجَالٍ أَنْبَاكَ أَنْ تَدِينَ لله بالْبَاطِلٍ وَ يي النّاسّ يا 0 
يقول المؤلف: ان كلام أهل العصمة يفسّر بعضه بعضا كا قالوه ىا 
فالباطل على لسانهم كل علم لم يخرج من بيوتهم الطاهرة كما قالعلقة كل 
شيء - من العلم وآثار الرسل والانبياء - لم يخرج من أهل هذا البيت فهو 
باطل؛ والباطل ضدٌ الحق والحق لا يعرف إلا بالعلم» فكل شيء لم يدرك 
بالعلم بل يستنبط بالظن فهو باطل غير حق, لقوله تعالى ان الظن لا يغني من 
الحق شيئًاً»”” فحينئذ يعم العلوم الغير المرويّة الاصليّة والفرعيّة طرًا ولعمري 
إذا كانت الفلسفة التى ادلّتها قطعيته عقلية باطلة منهية عنها فالأصول الظنيّة 
)20 شرح الكافي لمول صالح المازندراني» ج؟. ص: ١17‏ 
0( الكافي» ج١.‏ ص: 57 
إفرة 


المرشد الثالث 1 1[ 1[ |[ [ذ[ 1[ 11001 
والفروع المستنبطة منها التي كل ادلّتها شبه ظنيه وهمية باطلة محرّمة بطريق 
أولى مع النصوص المتواترة المتكاثرة من الكتاب وسنة العترة الطاهرة على 
تحريم إتباع الظن مطلقا وسيم في نفس الأحكام فلم يرد به رخصة أصلا لا 
نقلآ ولا عقلاً والجماعة يعدون انفسهم من أصحاب العقول والأصول وما 
لهم سبيل إلى معرفة الموهوم من المعقول ولا تفريق بين البرهان والشبهة التي 
هي شبيهة بالبرهان إذ لا معرفة لهم بأنحاء مواد القضايا وصورها والمغالطات 
التي تقع في كليهما وهم مع ذلك يزعمون ان طاعتهم على الناس واجبة كطاعة 
الله ورسوله والأئمة الطاهرين من ولده» ووجه الدلالة في هذا الحديث هو 
ان الله لم يكن ليحرم علينا ما لابد لنا من فعله ولا قدرة لنا على تركه ولما حرم 
علينا التدين بالباطل والفتيا ب لا تعلم» ثبت ان طريقا إلى الحق والعلم فيههما 
وفسد زعم القائلين بالانسداد والله الحادى إلى سبيل الرشاد. 


وقال الشيخ العارف الرباني المولى المازندراني - رحمه الله -: والمفاسد 
الدنيويّة والاخرويّة الموجبة للهلاك الأبدي في الإفتاء بغير علم كثيرة وهو تارة 
يصدر عن ملكة الكذب. وتارة عن الجهل المركب وكلاهما من أكبر الرٌّذايل 
وأعظم المهلكات في الآخرة لكونب| من أعظم الأمراض القلبيّة الموجبة لفوات 
الحياة الأبديّة والاستحقاق بأفظع العقوبات الاخرويّة ثم الرّجال ال هالكون 
هم الّذين عدلواعرًا نطق به الكتاب والسئة والنبيّ والإمام + وأخذوا 
أصول العقائد وفروعها من غير مأخذها فضلّوا عن دين الحقّ ولم يبتدوا إليه 
وجعلوا لأنفسهم دينا باطلا وجمعوا شيئاً من الرّطب واليابس والحقٌ والباطل 
ونسجوها كنسج العناكب وجعلوها شبكة لذباب العقول الناقصة وجلسوا 


خاكمين بين الناس» إل الري 8 

ومنها ما رواه ثقة الإسلام أيضاً عَنْ ُرَارَةَ ْنِ أَعُينَ فَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا 
غقن اقة ساك اقفن المتاق قال أن بدو زو #امقلقين وقد مدي ل 
له 02 

قال الشارح الرباني وقد يقال: وجه اتتخصيص أن المراد بالعباد هنا العلماء 
من أهل الكتب والفتاوي بقرينة حاليّة أو مقاليّة تحققت عند السؤال فلذلك 

وفيه نظر فلآن الوقوف عند ما لا يعلمون من حل الله على الجهّال أيضا. © 

يقول المؤلف: وجه الاستدلال بيّن لأنْه لا صار حق الله ان تقول بالعلم 
العسر والحرج المرفوعين من الدين الحنيف بالضرورة. 

ومنها ما رواه أيضاً عن أبي عبد الله ِل قال ان الله خصٌ عباده بآيتين من 
كتابه ان لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردّوا مالم يعلموا وقال الله عزوجل الم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لايقولوا على الله الا الحق وقال بل كذبوا بها ل 
يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله. 

قال الشارح الرباني - طاب ثراه -: الآية وإن نزلت لذمٌ المتسرّعين إلى 
2000 شرح الكافي لمول صالح المازندراني» ج؟. ص: ١5١‏ 


0( الكافي» ج١2‏ ص: 5 


المرشد الثالث 2209 
التكذيب بالقرآن قبل أن يتدبّروا في نظمه الذي يعجز عن مثله مصاقع 
الخطباء وأن يتفكروا في معناه الذي يقصر عن الوصول إلى كنه حقائقه عقول 
بالأحاديث النبويّة والرّوايات المنقولة عن الأئمّة الطاهرين ولو بواسطة وغير 
ذلك من الأمور الدّينيّة قبل أن يعلم ذلك ويتديّر في معناه ويتفكر من مغزاه 
ويتأمل في صحّة مضمونه ومؤداه كالناثى على الدّين الباطل من خالفينا. 

وساق الكلام إلى أن قال: كبعض المجتهدين الذي يعتمد برأيه فتارة يحكم 
بشيء ويعمل به ويحمل غيره عليه وتارة يرجع عن رأيه ويحكم بضدٌ ذلك 
و لا تَقولُوا با تَصِفْ أَلْسكَكُمُ الْكَذْبٍ هذا حَلالُ وَ هذا حرام لِيَفْيَدُوا عَلَ 
لله الكَذْبَ إِنَّالَّذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ مَتاغٌ قَليلٌ وَ كم 
عَذَابٌ أَلِيةٌ» فوجب على كل عاقل متديّن أن يقول ما يعلمه ولا يرد ما لا 
يعلمه ويسكت ويطلب حقيقة أمره عن أهل العلم وله في السكوت أجر 
جميل وثواب جزيل.”" 


يقول المؤلف: وجه الاستدلال ظاهر لان الامرين المطلوبين لايمكن 
الاتيان بها بلا علم فلا بد من ابقاء العلم وشرع السبيل إليه والا يكون من 
باب التكليف با لا يطاق أو العسر والاصر المتقين. 


ومنها ما رواه عن عَيْد الرَّحْمَنَ بْنَ الْحَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ لي أبُو عَبْد الله اغة إِيّاكَ 


١‏ 9ب 30 ة 


ومنها مارواه عن مفضل بن عمر قَالٌ قَالَ لي أَبُو عَبْدٍ الله 991 أَْبَاكَ عَنْ 
حَصَلَتَيْنِ فيهًا مَلَاك الرّجَالٍ َناك أَنْ تَدِينَ الله بالْبَاطِل وَتُفتِيَ النَّسَ بي لا 


تَعْلَّم.9) 
يقول المؤلف: الندين بالباطل هو العدين بلا فيسسك من كلام الصادقين - 
سلام الله عليهم أجمعين -. 


قال الرضا ليلا م مَنْ دان عير صَمَاع أَلْرّمَهُ الله الَْتَةَ إلى الْقََاء. 


وبع الاسعدلال ميا ظاهر لأنه ذا حرم العدين بالباظن الها بير عع 
تعين التدين بالحق والظن لايغني من الحق شيئاً فتعبن ثبوت العلم لصحة 
التكليف وكذلك في الفتيا ولولاه للزم التكليف با لا يطاق أو أرتفاع 
التكليف وكلاهما منفيان بالاتفاق. 

قال الشارح في قوله «أو تدين با لا نعلم» أى إِيّاكَ أن نعبد الله بم| لا تعلمه 
وتنّخذ دينا بغير علم مستند إلى ما ذكر فتخرج من دين الحقٌّ فتهلك لأنْ دين 
الحق عبارة عن مجموع القوانين التي وضعها النبيّ كلل لاصلاح الخلق بعلم 
هي وأمر ربّانَ وله حدود كحدود الدّار ولا يعلم ذلك إِلّا بتعليمه أو تعليم 
من يقوم مقامه فمن اتَحَذ دينا واعتقده وعبد ربّه به ول يكن له علم مستند 


(ق4 الكافي» ج١»‏ ص: 3 
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المرشد الثالث موف رخ وود مجم ةنو 1 ووو اولان مة اووطا لوطه ا اال ول مدو اع وا 1 11810 
فهو خارج عن دين الحقٌ مبتدع لدين آخر والمبتدع هالك.”" 

ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق عَنْ أبي عَبْدِ الله لغلا قَالَ: 

إن الله حَلَقَ الخَلْق - فَعَلِمَ مَاهُمْ صَائْرُونَ إَِِْ - وَ أَمَرَهُمْ و تَاهُمْ ق) 


- 


به منْ نَْءِ فَقَدْ جَعَلَ مُ السَّبِيلَ إلى تَرْكِهِ وَ لَا يَكُونُونَ آخَذِينَ وَ لا تَارِيِنَ 


لا بإِذْنٍ الله. 


٠١‏ لشسدما 


ورواه الصدوق تارة أخرى من طريق آأخر من اسمعيل بن جابر عن أبي 
عبدالله 3 والمتن بعينه. 

ولايخفى ما تكاثر من الآيات المحكمة على وجوب طلب العلم والامر به 
وتواتر الآخبار الناصة على ذلك فدعوى انسداد باب العلم مع ثبوت الأمر 
بطلبه خلاف البرهان وتكذيب السنة والقرآن. 

ومنها ما رواه الصدوق يل من طريق ابن بطة في العالى الاسناد عَنٍ الحُسَينٍ 


بر 8 ع 


ن سعد عَن ماد بن بتى لني عَنْ ريز بن عب لوحن أي َب الفا ا 
قَالَ : إن النَّاسَ في الْقَدَر عَل كَلَاثة أَوْجُه جه 


8 عن 0 8 ره 0 ع حرف عو +8 و م - 
وساف اليك إن أذقال رق يعاد ن الله كلف الْعِبَادَ مَا يُطِيقونَ وَ 1 


يُكلَمْهُمْمَا لا يُطِيقُونَ. 
إلى أن قال: فَهَذَا مُسْلِمٌ يَالِعْ انتهى.0) 


20,0 التوحيد للصدوق. ص: 520١‏ 


١65‏ دوف اماد ألا وق روه لبوأ هاه وده 3 اززكرة دكا وأ واتطدد قل 1415 اا 63 41111و انزف ا ا اده اا ااا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
والخبر نصّ في المطلب بعد قوله تعالى (وَ لا تَقف : قف ما لَيْسَ لَك به عِلَه)”''و 
قوله (إنَّ الظّنَ لامي من الح َه *" 


ومنها ما رواه الصدوق في القدسى عن النبي ييه عن الله مسبحانه: وَ 1 


غ ةمه موي دي سد ر م #له فم الا نكرب س كس هسم ص سمه ىو هد 
اكلفك فوق طاقتك ول املك من الآمَانَةٍ إلا مَا قدزت عليه رَضِيت منك 
العو جا قبن به لول 


وفي حديث آخر: الااما قدرت عليه. 


ومنها مارواه لصدوق في العيون عن إِبْرَاهِيمَ بْنَ اْعيّاسٍ يَقَولُ سَوِعْتٌ 
كوس كو ا 


الأضائفة و كد سالة وثل أ تكلت الله اليناة ها لا تطيتون فال مو أغدل 
هر كُللك اديت 8 
ومنها رواه الكليني في الروضة عن أبي جعفر 3 في رسالته إلى سعد الخير: 
يَا أخي إِنَ الله عَزَ وََجَل جَعَلَ في كل مِنَ الرّسْل بَقَيَامِنْ أَهْل الْعِلَميَدْعُونَ 
مَنْ ضَلَ إلى اُدَى وَيَصْررُونَ مَعَهُمْ عَلَ الْأَدَى جِيبُونَ دَاعِيَ الله وَيَدْعُونَ إلى 
اله فَأبْصرْهُمْ رَحَكَ الله َم في َمِل َِيعَةٍوَإِنْ أصَابَنْهُمْ في الدنْياوَد فيك 
ّم يخِيُونَكتَابٍ الله التَى و يبَصّرْنَ بنُورِ الله من الْحَمَى كَمْ نْ َيل بيس 


93 لاس 
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(4) عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج١»‏ ص: ١57‏ 


َد أَحْيَوهُ وَكَمْ مِنْ تاه ضَال قد هَدَوْه الحديث.77) 


أقول: كل آبة دلت على تحديد الشرع والنهى عن تعدي حدوهه بقوله 
تعالى (تنلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» وغير ذلك 
وكذلك كل حديت دلغل تحديد الشرعيات والنهي عن الابعداع والشريع 
وكل دليل قام على ذم الظنون من كتاب أو سنة أو عقل تدلّ دلالة التزامية 
على وجوب حفظ العلم على الله وابقاء الطريق إليه مادام الشرع باقيا لئلا يلزم 
تكليف ما لا يطاق في النهي عن تعدى الحدود الشرعية لانْ حفظ الحدود 
لايمكن الا بالعلم واما الظن فلا ينفك من الخطاء والاختلاف وحينئذ لا 
يمكن التفصي عن التعدي فتأمل وسنذكر بعض الآيات والاحاديث مما يؤيد 
ما في المقام في أليق بالكلام ان شاء الله تعالى. 


4 الكافي؛ ج28 ص: /اه6 


المرشد الرابع 
في ذكر 


مباحث عقلية جرت بيني وبين بعض 


الأعلام فأرادوا مي أن أكتبها ليجيبوا عنها. 

فكتبت إلى آخر الكلام وبقيت القراطيس 

عندهم ليالي وأياماً ورت على ما كانت 

عليه من البياض فتبيّن ما كان مقدارهم من 
السواد وهي هذه: 


من قولنا معشر أهل العدل: أن التكليف من فعل الله تعالى وبه من قال 
بالتكليف من المليين وان افعاله تعالى معللة بأغراض ومصالح تعود إلى 
المكلّف لثلا يلزم العبث والإفتقار في أفعاله وهذا من خصائص الإماميّة 
والمعتزلة فثبت ان التكليف الذي هو من فعل الله تعالى معلل بغرض يعود 
إلى المكلّفين والاجماع من المليين واهل العدل أجمعين منعقد على بقاء التكليف 
على من يصحٌ تكليفه أبد الآبدين لوجود علة العقلية والنقلية والغرض 
فيه امّا عام أو خاص فالغرض العام هو اصلاح النظام وحفظه من الفساد 
والاختلال لان تحريم القتل مثلا لحفظ النفوس وتحريم السرقة والغضب 
والنهب والحرب والقمار لحفظ الاموال وتحريم الزنا والقذف والبهتان 
لحفظ الانساب وتحريم اللواط ووطيء البهائم والاستمناء مع الأمر بنكاح 
الازواج والآمة لحفظ النسل وتحريم المسكر والمغمى لحفظ العقول وتحريم 
السم وأكل الموذيّات لحفظ النفوس ووجوب طاعة اولياء الأمر معصومين 
العصمة عن الخطاء إلى غير ذلك فامثال هذه التكاليف متضمنة لغرض 
عام تعود إلى الكل والمكلّف منهم فلا مهمذور مع ترتب الثواب عليها له 
والغرض الخاص كالصّوم والصلوة والطهارة وامثال هذه التكاليف يعود 
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نفعها إلى نفس المكلّف من تخلية من الرذائل وتحلية بالفضايل وقربه من المبدأ 
الفياض واستعداد لقبول الفيض فلو كانت العقول مستقلة في تشخيصها 
ما يصلحها وما يفسدها حتى تاتى به وتتركه لما وجبت بعثة الرسل وانزال 
الكتب ونصب الآئمة الحفاظ للشرايع فلما ثبت وجوب بعثة الانبياء ونصب 
الحجج علمنا ان العقول ليست مستقلة في علم ما يصلحها وما يفسدها لكى 
تفعل أو تترك وهذا ما اجمع عليه المليون أجمعون ثم إذا ثبت وجوب التكليف 
ثم توقفه على التوقيف ثم بقاء التكليف ثم قبح التكليف بدون التوقيف علمنا 
ان طريق التوقيف باق مادام التكليف باقيا ثمّ نظرنا فرأنيا طريق التوقيف 
اما بالوحى وهو خاصة الانبياء ولسنا منهم وامًا بالالهام والقذف وهما من 
خواص الآئمة المعصومين ولسنا منهم وامّا بالرجوع إليهم والاستفادة منهم 
وهما اما بالمشافهة فم| كانت واجبة في زمن الحضور فكيف في الغيبة الكبرى 
واما بالرجوع إلى الأخبار المروية عنهم كذ والآثار الصادرة المدونة في كتب 
الأصحاب وهذا طريقنا في التوقيف لانحصار الأمر فيه فثبت انه يجب على 
الله تعالى حفظ هذا الطريق من الخراب والاندراس والتحريف والزيادة 
والنقصان مادام التكليف باقيا على الانس والجان لتلا يلزم ارتفاع التكليف 
وهو خلاف ضرورة الاديان والتكليف با| لا يطاق وهو خلاف ضرورة 
العقل والوجدان فإذا ثبت بقاء الطريق نظرنا في انه هل يجب سلوكه بالعلم 
واليقين لم يسع في سلوكه الظن والتخمين فرأنيا ان الظن لا يخلوا من الخطأ 
والخطأ لا يفارق الاختلاف والاختلاف في أمر الفروع والدماء والموال لا 
ينفك عن الفساد فعلمنا ان لتكليف الله عباده بالظن مستلزم للتعبد بالغباد 


المرشد الرابع 1[ اا 
وللتعبد بالفساد وهو قبحه بديهى ورأينا أن الاختلاف والفساد ينافيان غرض 
التكليف الغرض العام والخطأ خروج عن الحق وهو ينافى غرض الخاص 
فتيقنا بالبرهان التكليف وطريق التوقيف منحصر في العلم والايقان ولا دخل 
فيها للظن والحسبان. 


عن أن عبدالله اهل قال قَالَرَسُولُ الله عي اه اللَصَان بِعَذَاب لا 


-_ 


يْ رَبّ عَدَبيَِي بِحَذَّابٍ 1 تُعَذّبْ به قينا 


و 
| 


يذب به سينا اولوح فيو 
من وار قل ميل له 0 جَتْ مِنْكَ كَلِمَةيَلْهَتْ مَشَارِقٌ الْأَرْض و مَعَارِيا 
قَسفِكَ با الدَّمُ الْخَرَامُ ديا اهل ارام َلك بالج الخحرَام رقي 
ل ميك تتاب لا عدت بو باون جزارحك "" 
فإن قيل: هذا جار في الأصول لان أدلتها قطعية وأما الفروع فلا يضر فيها 
الاختلاف لكون ادلتها ظنية. 
قلنا: التتخصيص تحكم ومصادرة بالمطلوب لان برهاننا يشمل الأصول 
والفروع ولامحصص هنا من عقل أو نقل يدل على انه يجب على الله اقامة 
الحجّة القطعية على أصول الدين دون الفروع والمخطيء في الأول مأثوم غير 
معذور دون الثاني لان الدليل فيه ظني اذ نقول لهذ القائل أيّ شيء أوجب على 
الله إقامة الحجّة القطعية في الأصول ان هو اما لعدم تجويزه الاختلاف لقبحه 
ما يلزمه من الفساد فهذا هو جاري في أحكام الفروج والدماء والفرايض 


١ 58 الجعفريات (الأشعثيات)» ص:‎ )١( 


5 امات ار وو ا ا اد دده قتي الاب إلى الحق و الضواب 
والمواريث سواء أو لقبح التعبّد بالخطا لانه يلزم الخروج عن الحق فهذا أيضا 
مساو فيه أو للامكان فالامر ممكن بالذات بالنسبة إليهها فما صار القول 
بالفرق الا نحكم غير معقول ودعوى غير مقبول. 

فإن قيل: ان الوجدان حاكم في الفروع بان غاية ما يحصل فيها الظن لمكان 
الاختلاف الواقع في ادلّتها لكونها نقليّة غالباً واما أدلّة الأصول فعقليه لا 
اختلاف فيها. 

قلنا: هذا أيضاً تحكم بلا دليل ودعوى ما إلى اثباتها من سبيل لانا نمنع 
هذا الحكم لاجل هذه العلة اوّلا واطراد العلة ثانياً مع معارضة تلك الدعوى 
بدعوى مثلها في خلافها لان اختلاف الأدلّة العقلية وتشتت الأحكام العقليه 
في المطالب الأصولية أكثر من الفروع والقول بأنه لا اختلاف في دلالة العقل 
قول ناش من عدم التبتع في الكتب الكلاميه والحكميّة بل الاختلاف هناك 
أكثر حتى كاد أن لا يوافق اثنان من أصحاب النظر والاستدلال في مسئلة من 
المسائل وهذا لا يحتاج إلى إيراد العبارات فان الكتب المصنفة في الفنون العقلية 
موجودة. 

ومن قول هشام بن الحكم للشامى بحضرة الصادق ي9: وَ تَرْعَم 
الرّأيّ طَرِيقٌ الدّين وَ أَنْتَ مقر أن الرَّأيَ لَايخِمَعْ عَلَ الْقَوْلِالْوَاحِدِ المُختَِفَنِ 
تمكت النَاون المفكره إل ار" 

وكذلك القول بأن ادلّة الأصول كلّها عقلية ناش من الغفلة أو التغافل 


)00 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» ج 7 ص: ١95‏ 
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إن من الأصول ما ليس فيه الا الدليل النقلي كانحصار الأئمة في اثنا عشر 
وكالنصٌ من السابق على اللاحق فان مذهب القائلين بعصمة الآئمة كالإماميّة 
الاثنى عشرية والسبائية والكسائية والناووسية والواقفية على موسى بن 
جعفر نلقة والواقفية على الحسن بن على العسكرى نا ومن حذا حذوهم 
ان لا سبيل إلى معرفة العصمة الابنصٌ المي وتوقيف معصومى فصار السبيل 
هنا منحصرا في النقل وكذلك القول بتأبيد الشرعية المحمدية وكذلك القول 
بالحشر الجساني والنعيم الجمساني وحجمية والقول بسائر ما يتعلق بالمعاد 
من الحساب والكتاب والميزان والحوض والصراط وكذلك القول بالمعراج 
الجساني فان هذه كلّها ونظائرها تمًا لا دليل عليها الا من جهة النقل فلا معنى 
بالقول يان آدلة الأصول عقلية: 

وكذلك القول بكون أدلّة الفروع كلها نقليّة ظنية فانه خلاف الواقع لانا 
نجد كثيرا من الفروع ادلتها عقلية قطعية لا اختلاف فيها مع قطع النظر عن 
ورود الشرع كتحريم الكذب الضار وتحريم قتل النفس بلا جناية وتحريم 
اساءة وتحريم اكل الخروء وكذلك وجوب صدق النافع والاحسان إلى 
امسو كالابوين واتجاء الكريق و إطناء الشريق وامفال ذلك كقيرة غير عريةة 
فان هذه كلّها من الفروع والعقل قاطع فيه وليس فيها اختلاف وقد بيّنا فساد 
دعوى الوجدان في العقليات على خلاف البرهان في تقدم وسيأتى”" [فينا 
يأتى]”" ان شاء الله تعالى فارجه وارجه. 


)١(‏ في بعض النسخ: سنبين. 


(0) في نسخة الج لايوجد. 
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فإن قيل: الاتفاق حاصل في الأصول في الجملة. 

قلنا: وكذلك في الفروع ما لا يختلف فيه أحد من المسلمين بل أحد من 
المليين والحق ان الأصول والفروع حكمها واحد بوجود الاتفاق فيهم| 
والاختلاف في الجملة ولكون الدليل في بعضها عقليا فقط وفي بعضها نقلياً 
فقط وفي البعض مركباً من الاثنين ولكون الاكتفاء بالظنون فيهما قبيحا لاجل 
وقوع الاختلاف والفساد والخطاء المخرج عن الحق. 

فإن قيل: انا نعتمد على القو اعد الظينة في الفروع ونقول بحجية الظن 
انخاص فيها لأجل دلبل قطعي علمن, 

قلنا: اما قولكم لاجل دليل علمي قطعي فهذا اول الدعاوي الباطلة لانه 
ليس دليلكم فيه الا القول بالانسداد وقد تكلمنا عليه ولكم ان شاءالله تعالى 
حتى يتبيّن الرشاد مع انه ان جاز لكم هذا القول جاز لمخالفينا في الإمامة هذا 
القول سواء لعدم الفرق فانّ المخالف حينئذ يقول انّى اعتمد على الأدلّة الظنيّة 
في إمامة فلان وفلان وبطلان مذهب من خالفنا في امامتهما واعتمادى على مثل 
هذا الظن بدليل قطعي وكذلك يقول اعتمادى على الاقيسة والاستحسانات 
والآراء المبتدأة لاجل دليل قطعي فكل شيء ناقشت به في دليله ناقشناك في 
دليلك وما كان جوابك لنا كان جواب خصمك لك سواء. 


الفروع غالباً وباكتفاء الظن وحجية الظنون الاجتهادية فيها. 
قلنا: هذا اشتباه عظيم من جهات شتى فالاول انه ليس كل علماء المذهب 
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قائلين بانسداد ولا كلهم قائلين بحجية الاجتهاد والظنون الاجتهادية فان 
الأخباربين والمحدثين منهم ومن الأصوليين قدي| وحديثا لايقولون بهذا 
مطلقاً وما قالوا به ابدا وقد صرح العلامة الحلى - برّد الله مضجعه - في نهاية 
الأصول بان أكثر أصحابنا الاخباريون وليس غرضنا الاستدلال بالكثرة لان 
الكثرة لاحجة فيها وهي تخلف في الازمان بل غرضنا بيان فساد القول بان 
هذالبرهان يقتضى الازراء بعلماء المذهب وكذلك قدماء اللأصوليين واساتذة 
المتكلّمين كابن قبة الرازى والمفيد والشريف المرتضى وابن ادريس والمحقق 
الطوسي - قدسٌ الله سرهم - قد نصوا على عدم حجية الأدلّة الظنية وبطلان 
الظنون الاجتهادية وفساد القول بانسداد باب العلم مادام التكليف باقياً 
ونسبوا هذا القول إلى المذهب ولا تسع هذه الوجيزه لذكر عباراتهم وقد 
اخرجتها بألفاظها في الحجّة البالغة وكتاب اعصار فيه نار فمن اراد الاطلاع 
عليها فليرجع اليهما فثبت انه يلزم الازراء ببعض الذين غفلوا عن البرهان أو 
تغافلوا واكتفوا بالشهة وما من برهان الا وقد خالفه جمع فلو كان الأمر على 
ان لا يقبل برهان بمجرد مخالفة جمع ايّاه إذا لما قبل برهان ابدا وفي هذا القول 
فساد المذهب وتضييع الحقوق وتكذيب الكتاب والسنة فانه| يأمران بإتباع 
البرهان ويخبران بآنّه علامة الصدق أما ترى في غير موضع من القرآن قوله 
تعالى ١ل‏ هانُوا بُرْهاَكُمْ إِنْ كُنَْمْ صادقينَ»”' بل يلزم تسفيه العقل وهدام 
أساس حجيته وفي هدمه هدم مذهبكم الذي تزعمون انه أسس على أساسه 


.1١١ البقرة:‎ )١( 
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والثاني: ان الناس يجب عليهم اتباع البرهان لا البرهان يجب عليه اتباع 
الناس فإذا خالف بعض العلماء البرهان فانم) هو نقص له لا نقض للبرهان. 

والثالث: ان دين الله لايعرف بالرجال بل بآية الحق وصحة البرهان ىا 
نصّ عليه أميرالمومنين ناي في غير موضع من كلامه الذي يفوق كلام العالمين 
ويشبه كلام رب العالمين. 

فإن قبل: ان الوجدان يحكم بان طريق ق إلى الأحكام الوضيعة منحصر في 
الظن والحسبان وهذا قول بعض ارباب بعض الناس واكبر الحتهم. 

قلنا: ان لهذه الشبهة أجوبة برهانية وجدانية قد حققناها وبيناها في مقام 
معارضة الوجدان مع البرهان ولنكلتف ههنا بجوابين على طريق له النقض 
007 

اما التقض فانه يقال لوجاز لكم هذه الدعوى لجاز لكل مخالف للحق 
ان يتمسك بهذا القول في مقابلة البرهان فيقول انى رايت المسلمين مفترقين 
فرقاً شتى فمنهم من يقول انْ الإمامة مسثئلة فرعيّة تكتفى فيها بادلة ظنينه 
ومنهم من يقول اصلية علمية ومنهم من يقول نصب الإمام على جميع الرعية 
ومنهم من يقول على أهل ال حل والعقد منهم ومنهم من يقول على الله ومنهم 
حرا ري اي 
ومنهم من يقول مضى النبي يَْةُ بغير نصب خليفة ومنهم من يقول نص 
على ابي بكر ابن ابي قحافه ومنهم من يقول على عمه العباس ابن عبدالمطلب 
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ومنهم من يقول نص على ابن عمه وزوج ابنته على ابن ابى طالب 280 ثم 
القائلون بخلافة ابى بكر منهم من قال انه أفضل الناس بعد النبي ييه ومنهم 
من قال علي عي 4 أفضل منه الا انه يجوز تفضيل المفضول ثم قالوا بخلافة 
عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان وقد افترق المسلمون فمنهم من قال ان 
الفضل على الترتيب الخلافة ومنهم من قال علي أفضل من عثان ومنهم من 
قال علي 3 أفضل من الثلاثة وجوز تفضيل المفضول على الفاضل قال بكفر 
عثمان وارتداده بعد الخلافة وصوب قاتليه ومنهم من زاد على هذا بعداوة 
على مالقا علق والبرائة منه ومنهم من عادى عليا عي الا ! فقط وأحبٌ الثلاثة ثم قالوا 
بخلافة من النعقد عليه الاجماع ولو بسفك المهج من خلفاء بنى اميه واميه 
وبنى العباس والقائلون بخلافة على والنص عليه منهم من اقتصر عليه وقال 
انه حىّ ينتظروهم السبائية ومنهم من قال بعده بإمامة الحسن ثم الحسين ملا 
وقال انه لم يقتل بل شبّه على الناس وهو القائم وهم بعض الغلاة ومنهم من 
فالناة الإمانة السلهر ل مكديع تنباي وعر سيق عايب ق بعال رضرى 
وهو القائم وهولاء الكيسانيه ومنهم من قال ان الإمام بعد الحسين غ3 ابنه 
زين العابدين 2 علي ثم ابنه محمّد الباقرءعاكة ثم اخوه زيد بن علي الشهيد 
وهم الزيديّة وهم فرق شتى منهم من يحب الشيخين ومنهما من يبأ منها ثم 
قالوا بإمامة ائمة من ولد زيد ثم من بنى الحسن كمحمد بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسن المعروف بالنفس الزكية ومنهم من قال انه لم يقتل وهو المهديّ ومن 
الناس من قال ان كل فاطمي مجتهد قام بالسيف ودعى إلى نفسه وجب طاعته 
ومنهم من قال ان الإمام بعد الباقر ابنه جعفر الصادق 8 وهو حيّ لم يمت 


06 امات واو و ا ده 40 دن قشم اليانب إلى الحق بو الضبواب 
وهو المهدى وهولاء الناووسية ومنهم من قال ان الإمام بعده موسى وهو حي 
لم يمت وهم الواقفية ومنهم من قال ان الإمام بعد جعفر ابنه عبدالله الافطحى 
ثمّ موسى ثم على الرضا ثم الجواد ءلية المحادى ثم العسكرى ثم جعفر الكتاب 
وهم الفطيحة ومنهم من قال ان الإمام بعد جعفر 38 ابنه اسمعيل وانه ما 
مات في حيوة أبيه والإمامة في صلبه إلى اخر الدهر وهم الاساعيلية ومنهم 
المغاربة وهم يعتقدون بالشرايع ومنهم ملاحدة يقولون بسقوط التكليف ومن 
الناس من قال بعد موسى بإمامة ابنه الرضا م1 ثم الجواد ثم ابنه الحادى على 
ثم ابنه امسن العسكري وقال انه لم يمت وهو حيّ ينتتظر ومنهم من قال 
انه مات وسيقوم بعد موته وهو القائم ومنهم من قال ان القائم بعده اخوه 
محمدبن على وانه مامات في حيوة أبيه وانه حي ينتظر وهؤلاء المحمدية ومنهم 
من قال بعد ا حسن بإمامة جعفر الكذاب ومنهم من قال بالحيرة ومنهم من 
قال بالفترة ومنهم من قال خلف ولدا في البطن ان القائم مل بعد ومنهم من 
قال خلف ابنا زكيا جوادا وعرفه خوص أصحابه وكان له غيبتان الصغرى 
وقد انقضت والكبرى وستنقضي ان شاءالله تعالى وأنه حيّ يقوم بالسيف متى 
اذن الله وأراد وان اختفاءه بعلّة الخوف من الاعداء والمرتابيين من شيعته ومنهم 
من قال أنه ئلا مات وسيبعث ويقوم ولهذا سمي قائا ثمٌّ القائلون بانسداد 
ببقائه منهم من قال انه لا يمكن لقياه والاستفادة من علومه بعد غيبته الكبرى 
وهم القائلون بانسداد باب العلم الملقبين أنفسهم بالمجتهدين ومنهم من قال 
أنه ان غاب عن الناس شخصه في حال هدنتهم لم يغب عنهم علمه وآدابه في 
قلوب المؤمنين مثبتة هم بها عاملون وان أبواب العلم واليقين مفتوحة على 
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الطالبين الرَّاغبِين وان الإمام يمكن ان يلقى مواليه المخلصين ويرشدهم إلى 
الحق واليقين وهولاء يسمون بالمحدثين والاخباريين وبه قال الشريف المرتضى 
عباراتهم في كتابنا الكبير وهذا جملة القول في اختلاف الإمامة ورأيت كتب 
القوم وأدلّتهم العقلية والنقليّة واحاديثهم المروية وما حصل لى علم بإمامة 
الحجة المنتظر ءاي فانش دك الله ايها الاجتهادي نعذره عند الله وعند نفسك 
المتواترة. 

وإن قلت: انه هالك فله ان يقول انك تقول ان الله لم يكلف العباد الا 
با اتاهم وانى اجتهدت وهذا ما بلغته ف حصل لي علم لاختلاف الادلة 
والأقوال فلم تبغضنى وتبرأ منى. 

فإن قلت: انك معاند أو مقصر والّا فقول الله أصدق من قولك والبرهان 
أولى بالتصديق من وجدانك. 
الاختلاف. 

فإن كلسدانى عاض وذلك منائد عبار كرا وتصلفاً. 


وإن قلت: بالفرق بين المسثلة الاصليّة والفرعيّة فقد اثبتنا عدم الفرق 
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وعجزت عن اثبات الفرق فكلم| كان جوابك لمخالفك المدعى سد باب العلم 
إلى إمامة القائم اثلا كان جوابنا لك لعدم الفرق من جهة اختلاف الأدلّة و 

اختلاف الاقول وافهام الرجال. 

فإن قلت: كل شيء كلف الله به عامة العباد فقد سوّى في ذلك بين عقولهم 
ونصب عليه دليلا قطعياً من جاهد فيه هداه الله إلى سبيله ومن لم يصل فلاجل 
تقصيره والمقصر ليس بمعذور. 

قلنا: هذا قولنا لكم و عليكم فتنبهوا فما كان جوابكم لنا كان جواب 
خصمكم لكم وما كان جوابكم لخصمكم كان جوابنا لكم. 

فإن قيل: أ تفسقون جملة من المجتهدين وما قال به احد من الصالحين. 

قلنا: أ تكذبون قول ربّ العالمين «و الَِينَ جاهَدُوا فينا لتَْدِيتّهُمْ سبلن 
وَإِنَ الله كَمَ المح نِينَ200 وهل تردون حكم البرهان وقد قال الله تعالى ١قل‏ 
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» فان كذبتم قول ربٌ العالمين فسقناكم أجمعين 
وان أقررتم وأذعنتم لبرهانه المتين وقوله المبين صرتم منا ومثلنا والحمدلله ربٌ 
العلليي. 

وأا الحل فنقول لا نسلّم الوجدان ولا تحققه ولا حكمه على خلاف 
وقبح الاخلال به لان الوجدان غاية ما يحكم بزعكم حصول الظن وحصول 


.594 العنكبوت:‎ )١( 
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الظن لا ينانفي امكان العلم حقيقة والا إمكان تحققه خارجا في فرد آخر ولا 
في نفس الظّان بعد ذلك الان بل الوجدان يشهد ان حقيقة العلم مكن 
وتحققه في العقليات والنقليات ممكن ايضاً بل يحكم بتحققه في الجملة أيضاً 
أصولاً وفروعا وبعد الحكم بامكان الحقيقة وتحققها في الجملة ولو في فرد ما 
لا يمكنه تكذيت البرهان لان البرهان يفيد وجوب التكليف بالعلم وذلك 
يصمح بامكان العلم فبعد ما سلّم الوجدان امكانه لا يمكنه تكذيب برهانه 
وانها كان التعارض بين الوجدان والبرهان ان لو دل البرهان على احالة الظن 
والوجدان على حصوله أو دل على امتناع العلم والوجدان على حصوله وامالما 
دل البرهان على امكان العلم وصخ شرط التكليف به فعدم وجدان الوجدان 
لايدل على الوجود والامكان دون العكس لآن وجوده يدل على اماتناعه مع 
ان الوجدان قد حكم بصحة البرهان وحجتيه مطلقاً ليلزمه ذلك بل نقول 
شهادة البرهان ههنا على الوجود وشهادة الوجدان على عدم الوجدان لا 
تعارض بينهم فانه متى قال زيد انى رايت عمرا وقال خالد انى ل اره لا 
يستلزم ذلك تكذيب زيد والشهادة على النفي غير مقبولة اجماعا بل قد ثبت 
المطلوب بالبرهان ولا وجدان هناك عند الخصم لان الخصم يقول ما وجدت 
العلم وذلك ليس بوجدان اذ الوجدان لا يتعلق بالعدم بل يتعلقه الفقدان 
وهو ضد الوجدان فيا عجبا من قوم ما فرقوا بين الوجدان والفقدان والشبهة 
والبرهان ولا عرفوا موضوعه) ومتعلقه فاهل البرهان هم أهل الوجدان 
ومن لا علم له لا وجدان له ولا برهان فتامل ان المطلب دقيق جداً والله 
المو قو 


04 معد ام عسوو دوه اا جردا دوو ا مرو وول قوفتي اليا إلى الخحق ب الضوات 

كرنه در زنجي رم از ركهاى خويش 
مىنشاندم آأسمان را جاى خويش 

زخم از ساي تسر ذارة تفك 
ورنه فيكهستيم دورق بصا فلك 
ومن قولنا كافة أهل العدل والبرهان المتسكين بألسنة القرآن: ان الله تعالى 
لم يرض بباطل وضلال ولا يرضى الا باحق في جميع الاحوال ولم يسخط على 
حق بل لا يسخط الاعلى باطل والا لرجع القبيح إليه تعالى بالمال وعلى هذا 
أجمعت الامم من وجه لان من ينسب الافعال كلها إليه ينفي القبيح مطلقاً 
لئلا يرجع إليه ثمّ انه لم يأمر الا بها رضي به ول ينه الاعًا سخط عليه وسمّى 
امتثال اوافره وثواهيه فحلا كان أو تركا الابيان ونه بعفت الأاثياء ونولت 
الكتب وقامت النواميس والاديان ثم انه لم يثب الا على ما امر به ولم يعاقب 
الاعلى ما بي عنه ثم أنه لم يفعل قبيحاً وانه لا يكلف الا بها وسع العباد إتيانه 
وهذه المقدمات كلها سليمة عن الجدل عند الإماميّة وأهل العدل فإذا احطنا 
خبرا بها سبق وعلمنا بقاء التكليف قطعا نظرنا في انه هل يمكن موافاة رضاه 
تعالى بامتثال أوامره في فعل الحق وترك الباطل وكذلك مجانبة سخطه باجتناب 
نواهيه في فعل الباطل وترك الحق بدون التوقيف وطريق العلم إليه أم لا فرأنيا 
أن الاستغناء عن التوقيف يستلزم فسادا لمباعث والشرايع ويثبت مذاهب 
الملاحدة والفلاسفة المكتفين بعقولهم الناقصة مع انه محال ان يطابق العقول 
الناقصة الغير المعصومية مراده تعالى ويوافق احكامه الوضيعة من كون صلوة 
الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا والباقى اربعا وعدم اجزاء الزائد على هذه مثلاً 
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ولو كان الفاً إلى غير ذلك من وجوب صوم يوم آخر شهر رمضان وحرمة 
يوم بعده واستتجاب يوم آخر بعده أو جوازه وراينا ان الظنون قلما توافق الحق 
لآن ]نلق لأ اععلاف قبه والفلترن لذ ذل رامو الاشعلاق وعلمنا بالراغية 
القاطعة بنفي الواسطة بين الحق والضلال ببرهان عقلي وقوله تعالى «قَاذًا 
بَعِدَّ الحق الآ الضلال» فتيقنا ان السالك فق سييل الظن والعخمين والمتعيد 
به في احكام الدين كثيراً ما يخالف رضاه تعالى بخروجه عن الحق ويمستحق 
سخطه تعالى بتركه الحق ودخوله في الباطل وذلك عند تجدد الاراء واختلاف 
الفتوى والانظار وتفاوت مراتب الاعتبار واثبتنا انه تعالى لم يغب الا على ما 
امر به وقد امرنا بالحق فتعديناه ففات عنا الثواب وانّه لم يعاقب الا على ما نمى 
عنه وقد نهانا عن الباطل فدخلنا فيه لاجل الاختلاف فاستحق علينا العقاب 
فعلمنا بالبرهان القاطع بان طريق التكليف الالهى والوصول إلى نعيم لا 
يتناهى والنجاة عن عذاب غير متناه خارج عن الظنون الاجتهادية ومنحصر 
في العلم بالاحاديث المعصومية ولولاه للزم اما ارتفاع التكليف وهو باق 
بالانفاق فثبت بقاء شرطه وامّا التكليف ب) لا يطاق وقد نفاه العقل عن ربه. 
فإن قيل: لسنا مكلّفين بالحق النفس الامرى في غير دولة الإمام ناثلا. 


قلنا: ان الحق لا تعدد فيه وانم| قولكم هذا مغالطة اذ لا معنى لكون الحق 
تارة النفس الامرى وتارة غير مطابق للواقع ونفس الأمر فان الثاني ليس بحق 
ان هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. 


فإن قبل: ان الأخبار الواردة مورد التقية أوقعنا في الاختلاف لعدم اطلاعنا 
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بخصوص ما ورد تقية في جميع المواضع. 
قلنا: هذه شبهة لها اجوبة كثيرة وجوابان نكتفى مبا: 


منها الاوّل: ان هذا عذر المحدثين في| يعملون من الأخبار المختلفة ولاحل 
بهذا الجواب في الاختلاف الواقع في الفتاوي والأحكام والمسائل النظرية في 
الحلال والحرام نما يتكلم فيه على الأصول ويرجح بالعقول فانا نرى كتب 
أصول الفقه وفروعه الاستدلالية مشحونة باعتبارات فرضية ما وصل فيها 
من الكتاب والسنة نص ولا بيان لاستغناء المكلّفين عنها أو لعدم الحاجة اليها 
أو الخروجها عن التكليف ودخوها في باب التكليف المنهى عنه أو لكونها نما 
سكت الله عنه أو غير ذلك من الأسباب وقد نظر فيها المستنبطون واختلفوا 
في حكمها المجتهدون اختلافا كثيراً وربّ) ورد في المسئلة نص واحد أو نصّان 
مختلفان فتركوها لاجل اعتبارات نظرية ظينة واعتمدوا على ظنونهم العقلية 
فيها ورب| وقع من الخبر اختلاف قليل مثل القولين أو الثلاثة وربّم) كان هذا 
من باب التوسعة والتخيير لان من الشرايع ما فيه تضئيق لايسعوا الا أمر 
واحد ومنها ما فيه توسعة وتخيير وكفاية فيضيقون على المكلّفين باعتبارهم 
اخذ الأخبار ويشنعون على من عمل بغيره من الأخبار وربما يكون الاختلاف 
الخبرى على وجهين فيؤدى اختلافهم فيها إلى عشرين قولا بل ثلاثين قولا عل 
الحقيقة لا على المبالغة ومن انكر هذا فليراجع الكتب الاستدلالية والشروح 
المبسوطة حتى يتحقق عنده صدق هذه الدعوى مع انه من جاس خلال تلك 
الديار لا يسعه الا الاقرار فهب ان الاختلاف الناثي لاجل الأخبار كان من 
اجل التقية وعدم المعرفة بها فصرتم معذورين فيه وعذرتم عند الله فا عذركم 
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في الاختلافات الخارجة عن الأخبار باعتبار الاعتبارات والفروض والانظار 
ولاجل الظنون التي عليها المعول والمدار فان هذا الجواب لايشملها ولايعمها 
عند الاعتبار. 

فإن قلتم: هذا من ذلك كذبتم لان الأصول الظنيّة العقلية ليس تعويل 
مؤسسيها فيها على الأخبار بل إنما وضعوها للاكتفاء مها من تبتع الأحاديث 
والاثار وهذه كتب الأصول القديمة والجديدة من المتون والشروح موجودة 
فانظروا فيها بعين الاعتبار هل ذكروا حديثاً قط في مقام تاسيس أصل من 
الأصول وهل تجاوزوا من ادلّة ظنية استنبطوها بالعقول اللهم بلى جماعة من 
متأخري متأخري المتأخرين لما هطل عليهم مزن اعتراضات المحدثين وتتابع 
تعيير الاخباريين عليهم أجمعين اضطروا إلى ذكر بعض الأخبار الضعيفة 
العاميّة التي ليس في كتب الإماميّة آثر ولا المحدثيهم عنها خبرا أو أخبار آحاد 
شاذة واردة مورد التقية أو اخبار لا دلالة فيها على مقصودهم فزخرفوها 
ببعض الخيالات الظنيّة والاعتبارات وحسبوها أدلّة نقلية في مقام تعارضها 
مع النصوص القطعية من الكتاب والسنة المعصومية وقد نص على هذا المعنى 
بالخصوص أفضل من راينا من الأعلام المتبحرين وأستاذ الاساتذة أجمعين 
البحر الذي لا ساحل له عند الاعتبار وان لم يكن له ما لغيره عند العوام في 
الانظار فانما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه صاحب الخوان وفتاح المجامع 
المولى الجليل النبيل الآقا محمّد علي الذي ليس له نظير ولا بديل - متّع الله 
الطالبين بطول بقائه أبد الابدين - قال في جواب التاسع والستين بعد الخسمائة 
من كتاب المقامع ما لفظه: 


1١74‏ اا اود لطن ا ا ا ل ا ا ل فتح الباب إلى الحق و الصواب 
وقد اشتهر بين المتأخرين مسائل على خلاف الادلّة القوية استنادا إلى بعض 
الأصول أو اطلاق دليل معارض بمقيد مقاوم أو خبر ضعيف بل عاميّ 
معارض بقوي خاصيء انتهى. 
نقلنا ما يناسب ذكره في هذا المقام بعبارات القوم في كتابنا الكبير ولا تسعها 
الرسالة. 
وإن قلتم: هذا مثل ذلك؛ قستم قياساً مع الفارق الذي لايرضى بمثله 
المخالف والمؤالف. 
الأخبار التي ضعفتموها مع تصحيح القدماء إِيّاها فانها وان كانت ضعيفة 
بزعكم فالعمل بها أولى من استعمال بالظنون الاستحسانية والاقيسة كلا ثمٌ 
كلا لا ذا ولا ذلك بل اظهار دقّة الانظار وتعمية العبارات والغازها دعتهم 
إلى ما اجابوه ولو لا خوف الاطالة والازراء لذكرت ما قالوه نوه في بيان علة 
والجواب الثاني: ان الأحكام الواردة مورد التقية حق مكلف بها في محلها 
حق ان لو عاملا ترك العمل بها لا شكل الحكم بصحّة عمله كالوضوء في 
بالبرائة في موضع التقية والاستار» وليس هذا اختلاف والتناقض في الحقيقة 


(1) تسلية القلوب الحزينة؛ للمؤلف. 


المرشد الرابع اا 0 0 
لاختلاف الموضع لان كل موضوع له حكمء فلا يقال لم اختلف هذا الموضع 
في موضوع آخر وان كان التمام حقاً ورضى الله فلم جاز القصر وان كان في 
القصر رضاه لم جاز التمام اذ تقول انْ محل التهام غير محل القصر وبالعكس بل 

عندالتحقيق تبئّن لدى الحسن اللطيف ان ليس في الأخبار المعتبرة الصادرة 
عنهم بلثلا اختلاف مطلقاً لانغالب الاختلاف في انظار المقصرين لعدم 
اطلاعهم بالمبيّتات ومواضع الاجمال والتفضل فانه يللا قال كلامنا يفسّر 


في الكافي عن أبي جعفر الثانى 1 في حديث طويل قال: إِنْ الله عَرّ وَ جل 
أبَى أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلْمٌّ فيه اختلافٌ. 
ا ا 


م لسر سبل ١‏ اس صلل 


رشول اليل عُوُون كن قن لوالا قد عضو وَل كلايهم. 


إلى أن قال: وَ مَنْ حَكَم بأمْر فيه اتلافٌ ف قَرَأى أَنَهُ مُصِيبٌ فَقَد حَكَمَ بِحُكْم 


5 ع 46 2 ع د وهم 3 0 سر الى جر ال سر ول م وس ع 
عن أن غئذةع اومشخ ره فال كان نا وا كدو 1 فنا وماد 
6 عردم ا ا الك اس هه ع بوه ل 2ه ل ا 06 
ممن يبتو نا بشّىْءٍ من التفية ل قلت له أنت أ م جعلت فداك ل إن أخذ 
وي كو 2 1 2ه 5 لس 6 ف ٠‏ 712 بي معو ف ف جز وف مر 
به فهو خيرٌ له وَ أعظم أجراء وَن رِوَايَّةِ أخرّى إن أخذ به اوجرّ وَ إن ترَكه و 
و 2 
الله أثم. 29 


020 الكافيء ج١.‏ ص: 57 7 


4 الكافي» ج١»‏ ص: 16 


18 مدع اماو لقي ل عر كوأ وق زه بد زه دا ولط عا 6 أ هأ و6 رامعا 1 318 اهل فتح الباب إلى الحق و الصواب 
باللعنة عليه| والبرائة منهما واليوم تقول خلاف ذلك. قال: معاذ الله ما في 
قولي خلاف. إلى آخره. 

وفي الخرائج سؤال الفهفكي عن ابى محمّد العسكري الذي رواه أبوهاشم 
الجعفري ما لفظه: 


0 0 و 4 ست يت لذ عا بو ريه رو 
هَذِه المَألَةِ فَأَجَابَهُ بمْلٍ هَذَا الجَوَابٍ قَأقبل افا علي فقال نَحَمْ هَذِهِ مَسْأَلَة ابن 
بي العَوْجَاءِ وَ الَْوَابٌ نا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الُْسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لآخرِنَا مَا 
سير نوس الات نج ورد 0000 د صزالة لي 
جَرَى لِأوَلِنا وَ أَوَلنَا وَ آخرنًا في العلم وَ الأآمْرٍ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولٍ الله تك و لأمير 


٠.‏ عو .فد الموج 2 ره 0 و 3 شر ١‏ م 
وفي الاحتجاج عَنْ عَبّدِ المؤْمِنِ الْأَنْصَارِيٌ قَالَ: قلت لأبي عَبْدِ الله ماغة إن 
ه- 034 ا 5-5 ل 20008 7 0 3 
قَوْما رَوَوَا أن رَسُولٌ اله يَيية قَالَ اختلاف أَمَتِي رَحْمٌَ فَقَالَ صَدَهُوا قَلْتُ إِنْ 
بجي مسسي يه 0 وا 


ا 


رَاَ قَوْلَ الله - عَرَّ وَ جَلّ - فَلَوْ لا تمَرَمِنْ كل فزقَةٍ م ليَقَعَهُوا ذ 
لمن : ا قَوْمَهُمْ إذا عر إِلَيْهِمْ ا كَدَرُونَ 537 أذ عوك 


ضتى د 
:و ال ل عر 


لله و يَحْتَلُِوا إلَْهِ و عا : انم يَرْجِعُوا إلى قَوْمِهِمْ فَيُحَلّمُوهُمْ إنَّا را 
0 01 


46 


20 الخرائج والجرائح» ج 25 ص: 1/16 
زهة الإحتجاج؛ ج 25 ص: 00 


ضحَاب فقولا ا مكل أضحكابي فيكم كعقل لجو بيجا أَخد ام هْتَدِيَ وَ بِأيّ 
تاريل اشكاى احذله للد و يلاق مكاي كم يها ول اول 
الله مَن افخاك؟ قَالَ أهُل بَيْتى؛ القن 

وكذلك الأخبار الوارده مورد التوسعة ليس فيها اختلاف في الحقيقة لان 
الشارع 8 ارات حي كو راس رشح انر عن زمرت ور 
كان بعض الواجبات كفائية فأمر به أحدا ثم لما قام به وسقط التكليف رخص 
في تركه الآخر ونهى عنه لثلا فعلم وجوبه عينا وربما كان الواجب موسعا 
فامر بفعله ثم رخص في تاخيره لئلا يقولوا بالتضئيق فيه وربما كان الواجب 
ذا أفراد عديدة ككفارة الفطور في يوم الصيام فامر كل واحد من المكلّفين 
بفعل فرد من افراده وربما كان الموضع مختلفا فامر كل واحد من السائلين 
بخلاف الاخر لاختلاف الموضع وربما كان السائل فقيها عارفا بلسانهم مها 
فافتوه بمجمل من الكلام لكفايته بذلك لانه عارف بالتفضيل وربا كان 
السائل اجنبياً فافتوه بتفصيل وتذثيل وربما كان المقام مقام تقية فافتوه برموز 
واشارات وسكتوا عن آخر لانه ما كان محتاجا إلى ما ساله واجابوا غيره 


0020 الإحتجاج؛ ج 25 ص: 6" 


حي ممم ممم ممه ممه ممه ههه ههه مهم ...000000000000000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 
لاحتياجه وربما كان الآمر سرا من الاسرار وخصوا به احدا دون غيره فإذا 
كان لابد للكلام من الانحاء المذكورة والكلام الصادر عنهم كان حجة على 
المكلفين إلى يوم الدين ولا بِذّلهم من العمل به أمروهم بالعرض على الكتاب 
والسنة وسائر كلامهم الشايع الذائع لكي تتبعوا فيعرفوا وجوه كلامهم من 
نور كلامهم فانه يفسر بعضه بعضا وربا تعذر أو تعسرا للعرض فادّى إلى 
الضيق والجرح فوسعوا عليهم الاخذ به على سبيل التخيير من باب التوسعة 
فهذا هو منشاء الاختلاف الظاهر وهذا وجه الخلاص عنه وكلّا بيئاه مذكور 
في النصوص بعمومها والخصوص ورب| نذكر بعضها فجاء قوم غشم ماهم 
أنس بكلامهم ولا اطلاع بمرامهم الذين صرفوا أعمارهم في تدقيقات نحويّة 
وتعليلات خيالية وشبهات كلامية وفروض ظنيَة واستنباطات رائية فارادوا 
معرفة النور بالظلمة وتعريف البهاء بالبهمة فعرضوا كلام المعصومين على 
كلام الخاطئين وقاسوا نتائج القرب والوصول على فلتات الفضول فراوا 
جار يجا ره يرك معميرا الخيا ايم و لصيل 11 ميرم 
أوثق وأقوى من كلمات الرسو ل يَيييةٌ وآل الرسول فسمُّوا هفواتهم أصولا 
عقلية وكللات المعصومين أقوالا ظنيّة فابتدعوا قوانين التي لا تفيد الا الظن 
أ واالتخبين زرو روباك كا رراء ارو اقيم ركيش را اعاديه ابي 
الكريم وخزيته السادة الغباميم اكلا سَوْفَ تَتلمُون» ثم كشوت خرن 
كد 0 تخلمون عِلَمَ اليَقِينِ) ون الجحيمًا ثَ ثم لمَرَوْئَها عن الْيَقِينِ) هش 
لَتُسْكَلنّ يَوْمَئِذِ عَنِ التُعيم» ولتعلمن بناء بعد حين فأين اختلاف الحديث من 
إختلاف الاراء وبينهها أبعد ما بين الأرض والسماء. 


المرشد الرابع 1ذ[1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[1ذ[1[ 1[ ا 1000 
ميان ماه من تا ماه كردون تفاوت' او ومين تا آسينان است 

ولنذكر بعض الأحاديث الذّالة على ما أشرنا إليه لتطمئن القلوب وتسكن 
التشورسن. 


.١‏ في العيون أَحْمَدُ بْنُ الْحْسَنِ المتَويٌ أَنَّهُ سْيْلَ الرّضَا ك3 يَؤْماوَ قد اجْتَمَعَ 


مين أهعبوكَذ وى لخن الم نشول 
ليله في السَّىْءِ الْوَاحِدِ قَقَالَ 3 إن لله عَرَ وَجَلّ حَرّمَ حَرَاما وَ أَحَلّ حلا 
وَكَرَض قَرَائِض قا جَاء في تيل ما حَرَّمَ الله أو تيم مَا أَحَلَّ الله أو 
فَرِيضَة في كِتَاب الله رَسْمُهَا بين ا 


: 0 0 


8 3 6 لَيِحَرمَ أ 7 ل 
لس ل مَمَا أَحَلّ الله ا م 
تر 00 2 2 21110 و 20200 7 ل سس 5 
وَ لا لبَعَيرَ قَرَائهَ اولع ع ا ييل 
وَ ذْلِكَ قول الله عر وَ جَل إن أتبع إلا ما يوحى إِلِّ فكَان 2 متبعا لله مُوَدَيا 
ا م 0-0 م د مل 3 
عَن الله مَا أَمَرَه به م من تَبْلييغْ الرَصَالَةٍ قت فَإِنَهُ د عَدَكُمْ الْحديث في النَيْء 
2 6اعر في ل م 1 ٠‏ نكن عي “د 15 ير ةي و خلاز: وَقَالَ > 
عن رَسولٍ اللهعيدةة يما ليس في الكتاب و هوني السنة ثم يرد خلافه فقال و 


اا ا قَصَارَذَلِكَ الم وَاجباًلَازماً دل قَرَاِض الله تعَالَ و 
0 0 مد اه اضر 


مع ] إن صوؤلله عييضت ك1 ني كس رك مع دان د عله ور كو 4ع 
رَمسول الله يله يكون ذلك أبدا لانا بعون لِرَسُولٍ الله عي م مون له 


كه كَانَ وَسُولٌ الله ابا لأمْرِ ريه عَرَ و جل مُسَذَا لهو َالَ عَزَّوَ جل ما 
آناكُمُ الرسُولٌُ فَخَذُوه وَ ما تهاكُمْ عَنْهُ َنْنَهُوا وَ إن رَسُولَ اللهيقة تجى عَنْ 
َشْيَاء لَيْسَ بي حَرَام بل ِحَاقَة و كَرَاهَةٍ وَ مر أشي ليْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا 
جب بَل أَثر َل وَوْجْحَان في الذن فم رخص في لِك مول و بر 
لمُْلُولٍ ها كَانَ عَنْ رَسُولٍ اللي عي إِعَاقَةِ أو أَمْرَ قَضْل فَدَلِكَ الّذِي يَسَعْ 
اسِْعَْالُ الوّحصٍ فيه إِذَا وَرَدَ عَلَيَكُمْ عَنَا فيه اران بِاثَّمَاقٍ يروي مَنْ يروي في 


الى ا وا وميد ل رلا اسل وار يونا حت 
الأغذ باغيها أزيها عبيعا أز انا لت و أَحْبَبْتَ مُوَسّعٌ ذَلِكَ لَك مِنْ باب 


التَسليم لِرَسُولٍ اللكللة و لد َِْ وََِنَا وَ كَانَ تَارِك دَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَاد 


الإنكَارِ وَتَركِ التَسْلِيم لِرَسُولٍ الله يب مُشْركاً بالله الْعَظِيم قا وَرَدَ عَلَيْكُمْ 
مِنْ حَبَرَيْنِ مْتَلمَْنٍ فَاعْرِضُوهْمَا عَلَ كِتَابٍ الله قَمَا كَانَ في كِتَاب الله مَوْجوداً 
حَلَالَا أَوْ حَرَاماً فَانعُوا مَا وَاقَقَ الْكِتَاب وَ ما لَيَكٌنْ في الْكِتّابٍ فَاعْرِضُوهُ عَلَ 


- 3 ص 4” 1 ب وى ره 0 سه ع امل راض 0 رع 74 سه 
شوات م كادي المسر مَؤجُوداً مَنْهِياً عَنْهُ بي حَرَام أ و مَأمُورا به عن 
ِ 1 


0 مرإ رَام فَانبِعُوا مَا وَاقَقّ عي رَسُولٍ الله ككل 


3 


يه 


ع عبن 


و كَرَامَةِ نم كَانَ ابر الْآحَرُ خلاقَة قَذَلِكَ رُخصَة واد 


ير كَرِعَهُ وَ 1 رمه فَدَلِكَ الّذِي يَسَمُ الخد يما جميعاً أز بأييما 
شِنْتَ وَسعَكٌ الإخقيَارٌ مِنْبَابٍ التَْلِيمٍ و الإبَاع و اله إلىرَ سول الله عه 


سمي اموي 
ولو فيه بآرَليكُمْ وَعَلَيكُمْ لكف و الت وَالْوْقَوفٍ وَ أَنْنُمْ طَالِبُونَ 


0" ليان مِنْ عِنْدِنا. 


المرشد الرابع ر0:0707070707ْ:>: ا 


؟. وذكر الصدوق يك أنه فقل هذا من كتاب الرحمة لسعد بن عبدالله وذكره 
في الفقيه انه من الأصول والكتب التي عليها المعوّل واليه المرجع 


اس ل ا 0 
رده 0 1 
إليك في| اختلف فيه فكتب ما علمتم انه قولنا فالزموه ومالم تعلموا فردوه 
الينا. 

4. وفي كتاب صفات الشيعة عن الرضاءية قال: شِيعَتنا الْسَلمُونَ لأمر؟ 
الْآخِذَُونَ بقَوَِْا المُحَالُِونَ لِأَعْدَائنا قَمَنْ كن تديك ا 

. وقال ابوعبدالله الكلا: «إنّ وَ ابه لا ا نُدْخِلُكُمْ إلا فيا يَسَعْكُه). 0 

5. وفي بصائر الدرجات روى ان رجلاً سأل اباعبدالله الفلا عن مسثله 
َأَجَابَهُ فِيهًا قَقَالَ الَّجُلٌ إِنْ كَانَ كَذَاوَ كَذَا مَا كَانَالْقَوْلُ فيهًا قَقَالَ لَه مَهنا 


أَجَبْتّكٌ فيد لتو ل 0 مِنْ شَيْءٍ. 00 


ذه 


. وعن أبي جعفر 36 قال: لَوْ نا حَدَثنَا ْنَا ضَدَلْنَا ) صل مَنْ كَانَ قَبْلَنَا 


8 
سر 2 


1 اي 


وَ ككِنًا حَدَنْنا ب من رَبََا ينها ييه قينالا 


0220 صفات الشيعة» ص: 7 
0252 الكافي» ج١2‏ ص: 14 


إفرة بصائر الدرجات» ج١.‏ ص: .م 


ون و جر رم نس + # ام 


#. وعنه ئةٍ انه قال و الله لَو كنا نُمتِيَكُمْ بالْجَورٍ 51 اام" 

يقول المؤلف: وأمثال هذه الأحاديث متظافرة متواترة ئاصّة على ان المعول 
في الأحاديث بعد فقد التراجيح المروية على التوسعة والتسليم والرد إليهم 
لاعلى الرأي وان الرأي ليس من دين الله ولافى دينه والقوم قد جعلوا لاثنين 
مأتين والان عندهم مائة قاعدة نحوية وماثة قاعدة عقليّة يعتمدون على جلها 
بل كلها فق الترجيحات والاسضياطات وهذايئن غل من راق هيد القواغك 
وما شابهها من المطولات. 

ومن قولنا انَ الإيعان هو عقد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان 
وان العمل شطر من الإيان التام وان صحة العل مشروط بصحة العقد 
وان المعاصي تخرج العبد من الإيهان لا الإسلام فعلم ان العمل متوقف على 
الاعتقاد بها يعمل كيف يعمل وأنى يعمل ولم يعمل ولن يعمل ولو لم يعمل 
والاعتقاد هو التصديق والتصديق متوقف على اليقين واليقين على العلم 
والعلم لا بد له من الطريق إليه فوجوب العمل مشروط بوجود العلم ولو لا 
العلم لما صحٌ العمل فالقول بانسداد باب العلم والاكتفاء بالظنون مع القول 
ببقاء التكليف قول خارج عن طريقة العدلين فصار بقاء التكليف بالعمل 
دليلاً قطعياً على امكان العلم لمن يحصل . 

في مصباح الشريعة عن النبي كَل قال: تعُوذ بال مِنْ عِلْم لَايَنْمَعوَهُوَ 
الْعِلّم الذي يُضَادُ الْعَمَلَ بالإخلاص وَاعْلَمْ أن كليل للم يْتَاحْ إلى كثير 


000 الكافي» ج1» ص: 0 


الْعَمَلٍ لنَ عِلْمَ سَاعَة يُلْزِمُ صَاحِبَةُ اسْتِخلَهُ طُولَ دَهْرِِ.0© 
وني الكاني فَقَالَ عَلِنُبْنُ الحُسَيْنِ لا مَكْتُوبٌ في الإنْجيل لا تَطْلبُوا عِلَمَ ما 
ا َْلمُونَوَنَتَْمَُوا ا عَلِمتم إن ْم إِذَاليعْمَل به يرد صَاحِبة ِل 


وفي العيون عن الرضا لي عن أبيد عن آبائه +38 أنه قال: الدّنًا كُلْهَا جَهْلٌ 
32 واه ماه 0 02 5 0 0 4 0 
إِلْامَوَاضِعَ الْعِلّم وَالْعِلَمُ كُلَهُ حجَة إِلَامَا عَوِلَ بِوِوَ الْعَمَلُ كُلَهُ ِيَاءٌإِلَامَا كَانَ 
لضا و الإخلاصض عل خطر ختى ينظ الْعندن| كه لهب" 


م 


وفي الكافي عن أميرالمومنين 3 في كلام لَهُ طب به عَلَ اليرٍ 


32 


ا ل 8 هم كوت 2 
إِذَا عَلِمْتَمْ قَاعْمَلُوا يَ) عَلِمَْمُ لَعَلَكُمْ يَتَدُونَ 
و 


-ه 
6م 
٠ 0.‏ 


الْحَائِر الَّذِي لا يَسْتَفِيق عَنْ جَهْلِهِ بَل قَدَ رَأَيْتْ أَنْ الحَجَةَ عَلَبْه أَعْظَمُ وَ الْحَمْرَةَ 
دوم عل هَدَا العام امَْْلحَ من عِلْهِ مَِْا عل هَذَا اجَاهِلٍ احير في جَهلِهِوَ 
يلاما حاير بال © 0 


إن الْعَالحالْحَاِلَ بك كَالْجَاهِلٍ 


ا 


فإن قيل: ان هذه الأخبار وأمثالها دلت على وجوب العمل على العام لا 
على توقف العمل على العلم. 


قلنا: وجه الدلالة في هذه الأخبار هو ان العلم مطلوب للعمل والمقدمة له 


2000 مصباح الشريعة» ص: .١5‏ 
200 الكافي» ج١»‏ ص: 6 
(") عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج١»‏ ص: 7/١‏ 


2 الكافي» ج١»‏ ص: م 


114 متاق ةمزر قتع الياب إلى الحؤ يو الضنوات 
والا لا فائدة فيه فعلم انْ العمل متوقف عليه منوط به. 

ويدل على ذلك ما رويناه عن أبي عبدالله لفلا انه ييه قال: الْعِلْمُ مَفَرُونُ ن 
إلى الْعَمَلِ قَمَنْ عَلِمَ عَولَ وَ مَنْ عَوِلَ عَلِمَ وَ الْعِلمُ يتف بِالْحَمَلِ فَإِنَ أَجَابَهُوَ 
إل ازْكَلَ عَنْهُ ”) 

وعنه لهذ انه قال: إن الْعَلحإدًا َيَْمَل بِعِلْمِهِ زَلّتْ مَوْعِظَتُةُ 0" 


ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد قال سمعت ابا عبد الله نالا يثول: 
الْعَامِلٌ عَلَ غير بَصِيرَةٍ كَالسَائِر عَلَ خَيْرِ الطريقٍ لَايْزِيدةٌ مُرْعَةٌ الَصَثْر إلا 


نا رف 


وعن الحسين الضيقل قال سمعت اباعبدالله 3 يقول: لا يَقبَل الله عَمَلٌ 
ال ل مَغْرقة إلا بعَمَلٍ َم عَرَفَ وله ارق عل الْعَمَلِ وَمَنْ 


وعنه نقذ قال قال رسوليَلله: مَنْ عَوِلَ عَلَ غَيْرِ عِلّم كَانَ مَا يُفْسِدٌ أكْثرَ 
ومن قولنا”' مع بعض أعلام المجتهدين لما ادعى وجوب اتباع ظنه على 


65 الكافيء جا ص:‎ )١( 
65 :ص.١ج الكافيء‎ )0( 
57" الكافيء ج٠١ ص:‎ )0( 
65 الكافيء ج١1١ ص:‎ )5( 
في بعض النسخ: من قولى.‎ )5( 


المرشد الرابع 1 00000 
نفسه وعلى من لم يجتهد اجتهاد الظن والتخمين واستدل بقضية مشهورة بقوله 
هذا ما أَدّى إليه ظني وكل ما أدَّى إليه ظني فهو حكم الله في حقي وحقٌّ من 

فقلت له: هذه قضية بيّنة الغيٌ والفساد بعيدة عن الرشاد بحض دعوى بلا 
دليل ومجرد قول ما إلى اثباته من سبيل وها انا اتكلم على صغراها وكبراها 
وأَبِيّن رداها وهداها فآمّا قولك هذا ما أدَى إليه ظني اخبار عن وجدانك 
ما إلى معرفة صدقه من كذبه طريق فلعلك في تردد وإرتياب وتقول هذا 
معتمداً لترويج أمرك أو غفلة منك في أمرك ولعل ما حصل لك هو ظن 
مبتداء غير مبين على الدليل فبين لنا كيف حصل الظن الراجح مع اختلاف 
الأدلة وتشتت الآراء وتبائن الاقاويل وانّى لك إلى حصوله من سبيل فإن 
ذكرت الآدلة. 

قلنا: لك هذه الأدلة بعينها قد نظر فيها المجتهدون الّذِين فيهم من هو 
أفضل منك بل لا نسبة بين فضله وفضلك ومنهم ليس منك بدون فلو كانت 
تلك الأدلّة علة الحصول الظن لحصل لكل ناظر فيها مجتهد ني مطاويها من 
مهرة الفن ونا رأينا المجتهدين مع أنظارهم الثاقبة"» ما حصل هم ظنّ بب) 
ادعيت بل بعضهم قال بخلافها وبعضهم توقف فيها وبعضهم تركها علمنا 
كذب دعواك في حصول الظن بما افتيت. 


فإن قلت: أنا أدرى بوجداني ولا يسعني تكذيب الوجدان بمجرد الاحتمال 


)١(‏ في بعض النسخ: الثاقية. 


184 ممع اما أن مط زه لاج لوه لدع لز اه 4ق أو عط 6 1 ل لق 6ه عل ااهل فتح الباب إلى الحق و الصواب 
ولاايضرني خلاف من خالفتني على أيّ حال. 
جواهر كلام الصادقين - سلام الله عليهم أجمعين - مع كونهم أساتذة الفن 
والمتتبعين وكيف جوزت عليهم انكار وجدانه في اليقين. 

فإن قلت: إن الظن مكن الخصول. 

قلنا: ان ترد الامكان الذاتي» فالعلم والظن فيه سواء ولكل أسباب فكم| 
قد يحصل الظن بأدنى سبب ولا يحصل منه لاخر بل قد يحصل لاخر به علم 
فكذلك العلم يختلف حصوله بالنسبة الاذهان إلى الصافية والمشوبة باكدار 
الشبهات وإن أردت الإآمكان العادى الوقوعى قالآمر أيضاً سواء عند 
التحقيق وى| يوجد الاختلاف في حصول الظن وعدمه بين الأعلام ويكذب 
فاقده مدّعى حصوله بانحاء الكلام فكذلك العلم بالنسبة إلى قلوب الأنام 
فكل) اثبت به دعوى الظن والتخمين أثبت يه خصمك دعو اق والبقين 
وما كان جوابك لمنكري ظنك المستفاد كان جوابك من مدّعي العلم في المراد. 

فإن قلت: ان الظّن لايضرّه تطرّق الاحتمالات وأنّى لكم الطريق إلى سد 
باب الاحتالات في المعلومات. 

قلنا: الاحتال والمغالطة والتشكيك لايضرٌ بحال من حصل له علم وإن 
لم يقدر على جواب المغالطة» فإن العلم الخاصل بالبرهان المدرك بالوجدان 
لارؤول يتشكيك أضيحاب: الظه :والكسيياة راطق اننا إن جا قرعا قبرك 
دعوى الاجتهاديين فيم| يدعونه مع اختلافهم في المسئلة الواحدة من الظن 


المرشد الرابع 000 0 
والتخمين وساغ إيجاب قبول هذه الدعوى على الناس أجمعين لجاز قبول 
دعوى المحدثين فيم| يخالفونكم فيه من الحصول العلم واليقين وثبت إيجاب 
قبوله على المكلّفين بطريق أولى لأن مدعى العلم أليق بالاتباع وأحرى. 


هم ه 


8 5 5 وض رش >+:وص را كيه 8 3 
يؤيد قوله تعالى «أ فْمَنْ يدي إلى الح أَحَق أن يبع أَمَّنْ لا يدي إلا أن 
لكا 0 


والحاصل أن قولك هذا ما أدّى إليه ظنّي دعوى بلا برهان ولا يجوز عقلاً 
ولانقلآ تسليم الدعاوي بلا بينة ولا بيان وإنَّا يقول به من لادراية له في 
الكلام وإِنَّما هو عامي من الطغام. 

للؤلفه: 

أن يكوك وليس ذاك ‏ بكائق لذوي الظنون إقامة البرهان 
تدغ إل سيق الألهوانا تدعو الظنون إلى رضي الشيطان 
الظن ما قام الدليل بصدقه بل رده الرحمان في القرآن 
الله كذبه وكذبه النبي والعان ون بحكمة الايمان 
فويل ثمٌّ الويل لنهج الذي تركوا الحديث ومحكم القران 
واستمسكو بالظن في أديانهم والظن لا يغني عن الاديان 
ان انكر الجهال صدق مقالتي فالشمفس يذكر ضوءغا العميان 
قد قلت صدقا والدليل شهيدنا والله ين هدنا بكل مكان 
والحجة المهدي قال بصدقنا والمؤمنون ويشهد اللكان 


04 ممه ممم ممه مم ممم ممعم ههه ...000000000000000 فتتتح الباب إلى الحق و الصواب 

وأمّا قولك «كل ما أدَّى إليه ظنّْي فهو حكم الله في حقي وحقٌّ من قلدني) 
فكلام لا يستقيم القول به على أصول الأمامية المتكلّمين ولا على أصول 
المحدثين ويكذبه محمات القرآن ونصوص أحاديث الطاهرين ويبطله الحجج 
والبراهين. 

وفيه من وجوه الفساد ما لا تحصى ولنذكر قليلاً منها: 

فالأول: أن صحّة حمل محموها على الموضوع متوقف على حجيّة الظن في 
النفس الأحكام الإلهية ومن دون إثباتها خرط القتاد لأأنها مبيّن على القول 
بالانسداد وقد بيّنا فيه وجه الفساد ونقول ان حجتكم في الانسداد داحضة 
عند الارتياد لانكم تقولون انْ التكليف باق ولا يصحٌ إِلَّا بعد التوقيف 
والاقدار وباب العلم إليه منسد لا يصلح التكليف به لقبح التكليف ب) لا 
يطاق فانحصر الأمر في الظن لانّه أقرب شيء بالعلم. 

ونقول ان القول بان التكليف باق وهو متوقف على الاقدار والتوقيف 
لئلايلزم التكليف ب| لايطاق صحيح مسلم أجمع عليه العدليّون من الإماميّة 
وغير هم أجمعون واما القول بان العلم إليه منسد والتكليف به تكليف با لا 
يطاق مردود غير مقبول وموهون غير معقول لانه ى) ان التكليف ب| لا يطاق 
قبيح عليه تعالى كذلك التكليف بالظن قبيح عليه أيضاً لما يلزم عدم الأمن من 
الخطأ والاختلاف والمخروج عن الحق. 

فإن قلت: يجوز عليه تعالى القبيح العقلٍ خرجت من المذهب وبطل قولك 
بأن باب العلم مسدود فالتكليف به قبيح عليه تعالى اذ جوّزت عليه القبيح. 


المرشد الرابع اا 0 
وإن قلت: ان الظّن ما يقع فيه الخطأ والاختلاف والافساد انكرت 
المحسوس وكذيت الوجداث. 
وإن قلت: التكليف ب يوقع في الخطأ والاختلاف والفساد ليس بقبيح 
عقلاً فقد خالفت بديهة العقول بأسرها وخرجت عن المذهب لان يرهان 
وجوب العصمة في الانبياء والاوصياء مييّن على هذا الأصل الأصيل والأس 
5 


.م 


وإن قلت: لا يجوز عليه القبيح العقلي وهو الحق والطريق منحصر فيه. 

قلنا: فاذاً بقاء التكليف قطعاً عقلاً ونقلاً دليل على بقاء العلم إلى التوقيف 
لانه متوقف على التوقيف والتوقيف منحصر في العلم لا بيناه والقول ببقاء 
التكليف ثم توقفه على التوقيف ثم قبح التكليف بالظن وقبح التكليف با لا 
يطاق كذلك يلزم القول بفتح باب العلم وشرع السبيل إليه ولا يمكن دفع 
المقدمات فلا يمكن انكار النتيجة غير انك تدععى معارضة الوجدان البرهان» 
وقد بينا وجه الفساد في دعوى الوجدان فانه معارض بمثله لان الخصم أيضاً 
يدعى الوجدان على خلافه والدليل ما له على اثبات الوجدان سبيل فان صحٌ 
قبول الدعوى بلا برهان صحٌّ قبول دعوى الخصم والله المستعان وفي ذلك 
يلزم القول بالمتناقضين والإقرار بالمتضادين. 

والثاني ان القول يكون حكم الله في حق المجتهدين والمقلدين هو ظنْهم 
الذي يختلف في قضية واحدة في زمان واحد بالنسبة إلى كل أحد من المجتهدين 
وكذلك يختلف ظَنْ واحدهم في قضية واحدة في يوم واحد وهذا لايستقم على 


ل ما عياف ألباف إلى الحؤ بو الضبوات 
الأصول الإماميّة أبدا بل هو عين مذهب المخالفين من الأشاعرة والجبريين 
لانْ الثابت بالبرهان الذي لايتطرق إليه الحدثان ان الاختلاف لايكون في 
حكم الله ولا من الله ولا إلى الله وانه يلزمه ان يكون فعلاً واحداً وحك]ً واحداً 
في آن واحد في قضية واحدة ماموراً منهياً واجباً حراماً مرضياً مس خطاً مثلاً 
إذا حكم مجتهد بان قتل فلان واجب فوجب على مقلّديه وعليه قتله وحكم 
مجتهد آخر بانه حرام قتله لانه هذا السبب مثلاً ليس موجباً للقتل وحمايته 
واجبة فوجب على مقلّدي هذا وعلى نفسه حمايته ولا ينجر هذا إلى ال هرج 
والمرج والقتال والجدال والفساد والافساد وللزم منه ان الله يرضى بباطل 
وقبيح ويوجبه على جماعة ويمسخط بحق وامر حسن يوجب" تركه على جماعة 
في تلك الساعة ومن جوّز مثل هذا على الله تعالى فقد كفر وجوز عليه قبيحاً 
تعال العا يقل الظامر ث علوا كيرا 

فإن قلت: ان الاجتهاد لا يختلف ولا ينجر إلى هذا الفساد. 

قلنا: هذا دفع للعيان والوجدان فاني قد أخرجت من المسائل الخلافية 
الاجتهادية في الفروج والدماء والمواريث والفرائض ما يزيد على مائة مسالة 
في كتابي الكبير والرسالة لا تسمع هذه الاطالة وأهل الفن مطلعون على ما 
قلناه فلا تركها ههنا. 

وإن قلت: الاختلاف موجود في الأحاديث أيضاً. 

قلنا: معاذ الله ليس في كلام المعصومين اختلاف مثل اختلاف الآراء فانَ 


() في بعض النسخ: يحرّم. 


المرشد الرابع ا اوور وج وو ا ا لو ا او 1 
المحرمات والواجبات ما فيها اختلاف الا الواجب الكفائي والموسع والمخيّر 
فانه قد يختلف الأخبار لأجل بيان التوسعة والتخيير والكفاية وهذا مختصضّ 
في غير المعاملات والفروج والدماء والاختلاف في المندوبات والمكروهات 
لبيان جواز الترك والفعل وما ورد تقية فقد جاء مبيّنه أيضاً وقد بيّنه صاحب 
الوسائل والبحار والوافي سقاهم الله بكأس صاف في كبتهم وما يوجد 
في الأخبار المعتبره عندنا ما ينجر العمل به إلى فساد وها انا متتبّع فيها من 
دهر طويل مستفرغ وسعى في تصفحها ولم أجد في القضايا المتعلقة بالدماء 
والحقوق من الاختلاف الذي ما جاء بيانه على وجه التوفيق ومن يدعى 
خلاف ما قلنا فليثبت دعواه. 

والثالث أن هذا القول يلزم امّا تعدد الحق وكونه في جهات مختلفة في آن 
واحد في قضية واحدة واما حكم الله عن الحق وليس غير الحق الا الضلال 
لقوله: «قَّ) ذا بَعْدَ الح إلا الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ”2او اما نفى حكم الله وانّه 
ليس له حكم في الواقع. 

فإن قلت: ان الحق في الواقع متعدد خرجت عن المذهب واثبت صحة 
المذاهب والأديان وابطلت القول بانحصار الحق في مذهب أهل البيت وهذا 
عين مذهب الصوفية المللحدين. 


وإن قلت: ان حكم الله قد يخرج عن الحق ويدخحل في الباطل جوزت 


45 00 0 فتح الباب إلى الحق و الصواب 


القبيح عليه تعالى وانكرت حكم الكتاب والسنة» «قَوْلُهُ المحَق)” (وَلَهُ 
ع 


ا «وَ الله يقضى باق 7. 

وإن قلت: بالواسطة بين الحق والباطل فقد احلت لانها منفية ببديبة العقل 
ونصّ الكتاب. 

وإن قلت: بان الله ليس له حكم في الواقع فقد خرجت عن المذهب 
وانكرت الكتاب والسنة وهذا عين مذهب بعض أهل السنة. 

وإن قلت: ان التكليف لم يتعلق بحكم الله والواقع تما لا سبيل إليه. 


قلت: أ فهل كلّفنا الله بغير الحق والواقع وغير الحق والواقع باطل فاذاً لا 
فرق بيننا وبين سائر الملل الزائغة عن ا حق والناكبة عن الصراط المستقيم أو 
هل كلفنا الله بخلاف حكمه وكل ذلك قبيح على الله عقلاً ويكذبه الكتاب 
واللمنة 


وإن قلت:انْ حكم الله متعدد في الواقع. 
قلنا: تعدد الحكم مع وحدة الحق خروج عن الحق وهو قبيح. 


فإن قلت: ان الحق واقع وحكم الله متعلق به ورضاه وثوابه مترتب عليه 
لذن الباب مسد عليتا فضان التكليف يه تكليف نا لا يطاق. 


)01 الأنعام: وف 


٠7١ القصص:‎ )0( 
٠١ غافر:‎ )9( 
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قلنا: من سد عليكم الباب وأيّ جهة في سدّه؟ بينوا لنا!. 

فإن قلت: ان الفتح محال بالذات دفعت بديهة العقل والأديان فإنَ طريق 
التوقيف ممكن لامحالة. 

وإن قلت: الأمر ممكن ولكن عرض له الانسداد. 

قلنا: نمن هذا؟. 

فإن قلت: من الله احلت القبيح إليه تعالى عن ذلك. 

وإن قلت: من الإمام. 

قلتث: بنقصه وخخطائه وتصيره وحاشاه عن ذلك. 

وإن قلت: من المكلفين أجمعين» فسقتهم أجمعين. 

وإن قلت: من بعضهم الذين هم المقصرون. 

قلنا: فكيف بعض الآخر. 

فإن قلت: انسدٌ عليهم لاجل غيرهم لزم القول بالقبيح وقد نادى القرآن 
في نادي المسلمين جهراً باللفظ الفصيح «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإمْسانٍ إلا ما سَعى»9) 
(آلاََرِر وازِرَة وِزْرَ أخْرى» «هَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) واكُلٌ امْرِئْ 
با كَسَبَ رَهِين) والا تُسَْلُ عَنْ أُضْحاب المتحيو). 


(5) النجم: 59. 
(6) البقرة: .١١9‏ 


048 لقا ا اي نواه وان وام وسو اراشدقة امو و نف ماقا ايلاد ةلقرو دنن ةن داو وال كات فتح الباب إلى الحق و الصواب 

وقري لكين البحكرات: 

وإن قلت: ارتفع التكليف عن المخلصين فيا انسد عليهم الباب فيه لاجل 
تقصير المقصرين. 

قلنا: هذا خروج عن ضرورة الدين وقول شبيه بقول الملحدين في رفع 
التكاليف عنهم وقد اطبق العدليون ان عمل جماعة لا يكون سبب منع اللطف 
عن جماعة أخرى. 

وإن قلت: ان غير المقصرين لابدٌ لهم إلى القطع واليقين وليس عندهم ظنْ 
ولا تخمين ثبت ان الدين سموا انفسهم بمجتهدين ليسوا من المجتهدين ولو 
اجتهدوا لوصلوا بالعلم وفازوا باليقين فان كان لكم كيد فيكيدون (إِنَنُمْ 
يكيدُونَ كَيْداً وَ أَكيدٌ كَبْداً فَمَهّل الكافِرينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً”"2» «وَ مَكَرُوا وَ مَكرَ 
لله و الله ميك الْمكرينَ”" « قل فَلِلَّهِ الب الْبالعَة فَلَوْ شاءَ كَدَاكُمْ أَجمُعين)”". 
وها قد أفسدنا المقدمتين ف| بقيت نتيجة في البين. 


١ا/-١6 الطارق:‎ )١( 
6 فق العمران:‎ 
١ 54 الأنعام:‎ 4 


المرشد الرابع 088لآآذ#ذ#3#أأْ#ْ#ْ/ْ#ْ:ْ6ْ*:ة 6 2 


في ذم الظنون أصو لآ وفروعاً على ما نطق به القرآن في غير موضع منه 
«مَائفُدُوا لا تَنقُدُونَ إِلأَِسلْطان»0". 

البقرة: 

ولق أرق لاينتقرة الكنات إلا 

آل عمران: 

3 ليَظُنُونَ باللهَ ير لحن ظَّ الجحاهلية». 9" 


سورة النساء: 


2 


*. ١و‏ إِنَ الَذِينَ اخْمَلَهُوا فيه كفي شك مِنْهُ ما كحم به مِنْ عِلْم إلا انباعَ 
الل 9) 1 


ى 06 وو 


4 لو ضَلّ عَنُكُمْ ما نتم ترْعْمُونَ). 60 


00 الرس بع 
(5) البقرة: 74 


() آل عمران: .١65‏ 


(9) النشاء: /3ة 1 


)2( الأنعام: 4 


30 فود ا كوه عروو و وام ةيعدألا ا ا طاح د 1 فتح الباب إلى الحق و الصواب 


5. اقلا تَكُوئنَ من المترِينَ».٠"‏ 


أقول: الامتراء هو التردد والشك والظن لا يخلو منه فشمل النهى الظن 
من باب المقدمة. 


7 
3 3 


1 'وَإِنَ ع أَكْثر مَنْ في الْأرْض يُضِلُوكَ عَنْ سبي اله إن يَتبعُونَ إلا 


2 


31 


الظَنَّ وَإِنَ هُمْ إلا يرَصونَ70". 


. اسَيَقُول اين أ شرَكُوا لوْشاءً الله ما أَشْرَكنا وَّلا آباوّنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ 
َيْءِ كذلِك كَذّبَ الذي من قَبْلهِْ حَتّى ذاقُوا بصنا كل هَل عِنْكُمْ من عم 


5 


َنَخْر جو نا إن كد تتَبعُونَ إلا الظّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إلأترصُونَ0. 
الأعراف 
8 «قال الا الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قَوْمهِإِنَّالَتَراكَ في صَغامَة وَ َتنك من 
الْكاذِيينَ)©). 
سورة يونس: 
4. احَتَّى إذا أَحَدَّتِ الْأَرْض رُخرْقَها وَ ازَيَنَتْ وَ ظَنّ أَهْلّها أَنيُمْ قاورُونَ 


)001 الأنعام: 5 ١١‏ 
2( الأنعام: ١١15‏ 
فرغ الأنعام: 58 ١‏ 


(:) الأعراف: 57 


المرشد الرابع <*2111111 
عَلَنَْا أناها أنثنا لخلا أو كارا فجعلناها خصيدا» 01 


و6 


مار نَع أكْتَرَهُْ لاطا إِنَ الظَّنَّ لايُمي ٠‏ مِنَ ال عا إن الله عَلِيجٌ 


0 ل 
١‏ ( وما ظَرٌ الَّدِينَ يَْئَدُونَ عَلَ الله الْكَذبَ يَوْمَ الْقِيامَة إنَّ لله لذو قَضْل 
عل الناس 203 ترف اوور 0 


2 


0 


١‏ . ١لَقَدُ‏ جاءَك الَْقّ مِنْ ' رَبك كر هر المنازية د 


سورة هود: 


م 
ما 


٠‏ «ما تراك إلأبَكَراً متْلّنا وَ ما تراكَ اتَبَحَكَ إلا الّذِينَ هُْ أَراؤْلٌنا بادِيّ 
لأ وَ ما ترى لَكُمْ كينا منْ فَضلٍ بل نَظدَكُمْ كاؤِيينَ ».” 


(5) هود: الا 


(5) بني اسرائيل: 7ه 


3 ست ا تا انماع :مز افع الياب إلى الحؤ بو الضبوات 


ف الترقرة النار لظو انكر قرا مُواقعوها».(© 


ا 


قولَ الح الذي فيه يَمْتدُونَ».”" 


الحج: 
١/‏ ان كاد ل دا ل ينْضُرَهُ الله في الدَّنيا وَ اْآخِرَة َليَمْدُدُ بِسَبَبِ إلى 
لسَّاء ثم ليَقَطَعْ 3 38 هل يذ كذ ما فيط شرف 


سورة الشعراء: 


5 04 عو 


18 اوها أنك إلا ينه بعلن نا وَ إِنْ نَظْنْكَ كن الْكاذِينَ 0 


٠ 14‏ و قال فِرْعَوْنُ يا أيّجا اما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ ! له غَبْي) إلى أن قال: 


(إنّْ لَأَظْنهُ من الْكاذِيينَ © 


8 


يو 9 0 ول م و2 5 5 .0 2 مي 38 11 .6 18 
.2 استكيرٌ هوّ و جنوذه في الأزض بغيْر الحق و ظنوا آم إلينا لا 


)١(‏ الكهف: 8ه. 
(0) مريم: 75 
(9) الحج: 16. 
(5) الشعراء: ١85‏ 
(5) القصص:/”7 
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وى سر و 


20 
الأحزاب: 


5 3 عام عر ل ال اق د ره 


أ 
عر 
الظنونًا».7" 


0010 
00 
فر 
00 
)2 
002 


الو لقدسدة صَدَّقٌ عَلَيْهِمْ ليس ظَنَهُ فَانبَعُوهُ إلا فقريقاً من المُؤْمنِينَ». 5 


“”. (أ إفكا آمَةَ دُونَ الله تُريدُونَ).9) 
ره “ب + ل 

5". («ف) ظَكمْ برت العالمين»).20 

حما لسجدة: 


و كلكين لقع البذي لتقم بوتكم ازواقج وأتلت هبن 


القصص: 79 
الأحزاب: ٠١‏ 
السباً: ٠١‏ 

الصافات: 5/ 
الصافات: /1/ 


النكوية 0 


3 0010101 00 فتح الباب إلى الحق و الصواب 


موي00 


عو 


”. ١و‏ ما أَظَنّ السَّاعَةَ قائِمة).0© 


الزخرف: 
١ماكُمْ‏ بذَلِكَ مِنْ عِلم إن هُمْ إلا يرَصَونَ).0 
سورة الحاثية: 


4 


١‏ ف عه م وه ل 
9 ما كَمْ بذلِكَ مِنْ عِلَم إِنَ هُمْ إِلأيَظُونَ. 9 


ذه 


وو 


0 بي معو معه 5 
رم (إن َظَنُ إلا ظَنَا وَ ما نحن د 0 2 )60 


الفتح: 
ا ا لمَافقِينَ وَ الُنافقاتٍ وَ الُمْركينَ وَ امُمْرِكاتٍ الظَّائينَ ؛ بالله 


المرشد الرابع 


0010 
00 
فر 
00 
)2 
000 


م 


١0 
الذاريات:‎ 
20 (قَيَلَ الخو اضُونَ)‎ 6 


5 


إلا لطن و إن الع لانن من نل قي" 


من 

5 
3 

٠4: 
حكن‎ 

00 
- 
ج- 
حم 


م ١ظدوا‏ 3 بكم مانِعَتَهُمْ خصُوُكُمْ من ان © 

سورة الجن: 

7”. لت ثرا ظَنندم أَنْ اا الله أحدأ» © 
سورة القيامة: 


7 «(وَ وجوه يَوْمَيِذٍ بايِرَ 0 


.الحجرات: .١7‏ 
الذاريات: ٠١‏ 
النجم: /7 
الحشر: ” 

الجن: /ا 
القيامة: 5 ١‏ 


يا أنه الذية امثرا الوا عقر + مِنَ الظَّنإِنَبَعْصَ الظَّنٌ إنُم 06 


5 00101 00 فتح الباب إلى الحق و الصواب 
2 22-24 وز ررم 47 00 
8" «تَظن أن يفعل مها فاقرّة).7) 


> > عو 


9" (وَظَنَ أنَّهُ الفراق».0© 

يقول المؤلف: فهذه تسعة وثلاثون آية دلت جملة على ذم الاكتفاء بالظّن 
والتخمين واتباعه وأن الظن غير العلم واليقين وأنه لا يعذر به أحد عند الله 
وأنّه لا يغنني من ال حق وانّه من فعل إبليس وسجية الكافرين ولو استقصينا 
القرآن لوجدنا أكثر ما ذكرنا. 


فإن قلت: اها محصّصة بالأصول. 


قلنا: التتخصيص خلاف الأصل وخصوص المورد لا يخصص الحكم إتفاقاً 
مع ان فيها ما يشمل الفروغ نضّاً كقوله «سَبَقُولُ الذِينَ أغْرَكُوا الآية وفيها 
وف أمئاها نصّ على أن العلم غير الظن وان الظن المتاخم بالعلم عندهم ليس 
بعلم عندهم حقيقة ولا مجاز. 


)١(‏ القيامة: ه؟ 
(؟) القيامة: 7/7 


١8 الأنعام:‎ 05 


المرشد الرابع 0 
إيقاظ 
في ذم الاكتفاء بغير العلم في الحكم والقول والعمل على ما نطق به محكمات 
الكتاب المنزل 

وقد أثبتنا أن الظن غير العلم: ١و‏ ما كَُمْ بِهِمِنْ عِلَّمِ). 20 

البقرة: 

١‏ ٠١و‏ مِنْهُمْ َم ون ل شلخون الكنا كتابت إلا لذ أمان».9) 

أقول: ذمّهم الله بنفي العلم عنهم وإن) استحقوا الذم بتقصيرهم والامم 
امثال والقرآن عبر فاعتبر. 

١‏ «قل أَتَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهُداً فَآَنْ تحْلِف الله عَهْدَهُأَمْ تَقَولُونَ عَلَ الله ما لا 
عم إن 

سوبي مس حي ال 
والقول يعمٌ الفروع والأصول وسيجيء ان شاءالله تعالى ما هو مختص بالفروع 
لو لا الذهول. 

وكذلت قال الذية من قبْلههم).9) 
)١(‏ النجم:5/8. 
(5) البقرة: 1/8. 


(*) البقرة: ٠م‏ 
(5) البقرة: .١١8‏ 


58 عقوا لمان ألا و سوه وأ هاه دده 3 ازوز ره دكات أو وطن نط 1121415 ره نادف عا ل لاد ادا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
5 تو قال الّذيرة لا بتكمو ل لا يُكَلّمنًا الله 0 


نيا يها الّذِينَ آمَنُوا» إلى قوله «وَ لا تَتَبعُوا طُواتٍ الشََيْطان إِنَّهُ لَكُمْ 


مه يه 


عدو مبين 

1. َ يَأمْْكُمْ بالسُوء و الْمَحْشاءٍوَأَنْ تَقَولُوا عَلَ الله ما لا تَعْلَمُونَ0”" 

أقول: فيهما انه تعالى نبى أولّا عن إتباع الشيطان وهو امتثال أوامره ثمٌ بين 
انه من جملة ما يأمره القول على الله بغير علم وقد ثبت بدليل الكتاب والسنة 
والعقل أن الظن غير العلم والنهي هنا للتحريم باجماع المسلمين والقول 
يشتمل الأصول والفروع بالقطع واليقين فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

(وَ الله يَعْلَمُ وَ أَنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ)9) 

أقول: عبّرهم بنفي العلم عنهم أيضاً والله يعلم وانتم لا تعلمون. 

آل عمران: 

١و‏ ما يَعْلّمْ تأويلة إلا اللهوَ الرَاسِخُونَ في الْعِلّمِ) 


.١١8:ةرقبلا‎ )١( 
.57١/8 البقرة:‎ )0( 
.١59 البقرة:‎ )9( 


.75١5:ةرقبلا‎ )5( 
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أقول: فيها مدح الراسخين وبيان فضلهم بالعلم به وذمٌ غيرهم بنفي العلم 
عنهم وبيان مفضوليّتهم وردع عن ان يقولوا فيها بقوهم لئلا يكون قولا بغير 
علم فمن قال في المتشابهات بلابيان من الراسخين فقد قال على الله بغير علم 

4 (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتَمْ فيا لَكُمْ به عِلْمٌ فلم نَحَاجُونَ فيا لَيِسَ لَكُمْ به 
عِلَمٌ وَ الله يَعْلَمُ وَأَنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ.0) 

أقول: ردع عن المحاجة بغير علم فيها ليس به علم والظن ليس من العلم 

التسماء: 

(٠‏ ون الَّذِينَ احَلَهُوا فيه لّفي شك مِنْهُ مالم به مِنْ عِلّم إلذَاتَاعَ الظَّنّ 
وَ ما كلوه يقيناً». 7) ْ 

أقول: فيها تنبيه على ان الشك ثمرة الظرنٌ وهما من باب واحد أما ترى أنه 
تعالى أثبت لهم الشك فقال:(إنَّ الّذِينَ الحمَلَهُوا فيه لي شك فائبت الظن لهم 
وأكد الجملة بحرف التاكيد ثم نفى عنهم العلم وأثبت الظن بالاستثناء المنقطع 
ثمّ نفى عنهم اليقين في ضمن الجملة الخبرية فعلم أن الشك والظن لا يفارقان 


)١(‏ آل عمران:55. 
(؟) النساء: /ا6١.‏ 


3١‏ لما او و ل ا اقشع الباف إلى الحو بز الضبوات 
ولا تثولرا عل إن إلا نيه 
أقول: فانحصر القول في الحق والظن لا يغني من الحق شيئا وهذا بي عن 
القول بغير علم وكذا استدل الإمام ئلا في الحديث الذي مضى. 
المائدة: 
7. (وَإِذا قبل كَُمْ تَعالَا إلى ما أَنْرّلَ الله وَ إلى الرَّسُولٍ قالُوا حَسْبّنا ما 
وَجَذَنا عَلَيْهِ آباءنا أوَ لَوْ كان آباؤّهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيْئاوَ لا يَتَدُونَ). 9" 
أقول: فيها ذم المقلدين والتوبيخ على تقليد من لا علم له والظن ليس 


بعلم فلا يجوز تقليد من نفى العلم عن نفسه ويقول بالانسداد ويحكم بالظن 
غالب الراة: 


ل اكد اا ا 

أقول: فيها ذم الاكثر بنفي العلم عنهم. 

4 «الْيَوْمَ تجْرَوْنَ عَذَاب اْمُونٍ با كُندّمْ تَقُولُونَ عَلَ الله غَيْرَ الحق».9) 
أقول: أي بغير علم. 


.١ 72١ النساء:‎ )١( 
.١٠١ 5 (؟) الماكدة:‎ 
إفي4 الأنعام: /الا‎ 


نك الانعام: 57 


المرشد الرابع 6١6606070007738‏ ااا 
6 (إِنَّ الظّنّ لا يُغْني ه ل 
7.٠و‏ رقو الَهُبَينَ وَبَناتٍ بغَبْرِعِلّم).7" 
قا و برا دن 
/11افسيوا الله عَدُواً بعَبْر عِلّمِ). 0 
ع ةس د و ور أ م 
.(و لكِن أكتْرهم يَجْهَلُونَ). 9) 


2 دعو 2 اس هم واضم ا اه كاري اس 3 
4 (وَإِنَ كثيرا لَيُضْلُون بأهوائهمْ بعَيْر عِلَم إن رَبَكَ هو أعلم 
5 2 سه 2 ذه 8 
امن 4 :(ة) 
بالمعتدين». 


أقول: فهنا ذم الأكثر لاضلالهم بالأهواء ولفظه بغير علم لتوضيح 
الوصف لا للتقليد فان الإضلال لا يكون إلا بغير علم وني آخر الآية اشعار 
على ان اتباع اللهوى بغير علم واضلال الناس بها اعتداء فتأمل جداً. 


يه سم 53 رعو 5 عبت - ايا - ا ليزه 0 
اقل خبية الذي فكلوا أوَلادَهُمْ سَمَها بِعَيْرٍ عِلم).20© 
لل م ال 


٠ "١‏ ومن الْإبلٍ الت وَمنَالََِ الكل آلذَكرَيٍْ ن حرم 
اشكيل* عَلَيّأوْحامٌ الاين م كُكُمْ ّهَداء إِذْ وَصَّاكُمُ الله يهذ مذافت اد 7 


)١(‏ يونس:7351. 
(؟) الانعام: .٠٠١‏ 
الرى الانعام: .٠١8‏ 
(5) الأنعام: ١١١‏ 
(0) الأنعام: ١19‏ 
(5) الانعام: .١5٠‏ 


لذلا ا ل ل ار ل انلك 
افْترَى عَلَ الله كَذِبا لِيضِلٌ النَّاسَ بِعَيْر عِلْم إِنَ الله لا يدي الْقَوْمَ الظَلمينَ».0© 
أقول: فيها نص على أن القول في الفروع من الحلال والحرام بغير علم ظلم 
الملك العلام. 
الأعراف: 
ذا (إنَّ الله لا يَأَمرُ بالْمَحْشاء أ تفُولوةٌ عَلَ الله ما لذ كخلكون) 0 
" ال ا بالل بار ار لبي 
بعَبْر الحَقّ وَ أَنْ 5 نشْرِكُوا بالله ما ل يتل به شلطاناًوَ أن نه تَقَولُوا عَلَ الله ما لا 
أقول: هذه نصٌّ الآيات على تحريم القول على الله بغير علم وقد قرنه الله 
أن 1 تشُولوا عل اللةينا لأ تذلكون» 80 
5 (وَ لكِنّ أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ).©) 
000 الانعام: .١55‏ 
(0) الأعراف: 77 
(0) الأعراف: "ا" 


(5) الأعراف: “ا 


١7١ الأعراف:‎ )5( 


المرشد الرابع 069999799393933 ةر 


ه- 


7" أيضاً «وَ لكِنّ أكْتَرَهُمْ ا 

أقول: ذمٌ الأكثر بنفي العلم عنهم والأمم أمثال. 

"0 ل يوْحَذْ عَلَيْهِمْ ميثاق الككتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَ الله إلا الحتق».‎ (٠.1 

أقول: فيها ذم على القول بغير علم كما استدل به الإمام 32 فانَ الظن لا 
يغني من الحق شيئاً. 

8 (وَ لكِنّ أكْثرَ النَّسِ لا يَعْلَمُونَ. 9" 

4 الأنفال: «وَ لكِنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 9) 

التوبة: 

.”٠‏ ذلك بِأبجْمْ قَوْم لا يَحلَمُونَ.*) 

"0 لو طْبِعَ عَلى قُلُويمْ فَهُْ لا يَفْفَهُونَ‎ ١ 


ومن 


.75 الانفال:‎ )١( 
.159 الاعراف:‎ )0( 
.141/ الاعراف:‎ )( 

(5) الانفال: 35. 

(65) التوبة: ” 
(5) التوبة: لا 


11 مسو مو كم الناقد إلى عسوي السير انه 

07 قبل كَذَبُوا با تِيطُوا بعِلّمهِ)‎ 0١ 

الرنية لل بورع عع كاري هال عيظر | يعلنه» 

ا ١(وَ‏ لكِنَ أَكتَرَهُمْ امد أن 

5 «إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهذااً ,َ تَقَولُونَ عَلَ الله ما لا تَمْلَمُونَ). 5 

هود: 

ه". افلا تَسْكَلْنِ ما لَيْس لَك به عِلْمْ إن عطاك أن تكوية ىن التاهلة 5 
أَعُود بك أَنْ أَسْعَلَكَ ما لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَإِلأَتَْفِرْ لي وَ 
ني كن الخاي ري 


أقول: فيها تأديب عن التقدم على الله بالسؤال عنه وعده الله من شعار 
الجاهلين وسمّاه جهلا. 


ا 


5" «قال رَبُ إنى 


ىنا 


كش انس له كلخون. 5 


المرشد الرابع اا ن 232-00000000 


هه 


أيضا: «وَ لكِنّ كثرَ النَّاَسِ لا يَعْلّمُونَ. - 
4" وأيضاً (وَ إِنّهُ ُو عِلْم لا عَلّمْناةُ كذ الثم لا رن يه 
6 . (إنّْ أَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ). إفرة 

النحل: 

.١‏ (لَِحْوِلُوا أَوْارَهُمْ كاملة يوْمَ الْقِيامَة وَ مِنْ أَوْزارٍ الْذِينَ يُضِلوءبمْ 
ِعَبْر علم).9) 


(بل وَغْداً عَلَيْهِ حَفَاوَ ل 
ره زهو 


٠ 57‏ ١و‏ ييِعَلُونَ ليا لا يَعْلمُونَ تصيباً ما رَرَقناهُمْ الله لمُسَكَلْنَ عن كنم 


(8) النحل: 7 


الا ااا[ 1[ 0010111111 
وا اتوت لقم الباقة لي احور العيرات 
ا يا ها ٠06‏ سقس وا اسك ل م اه و 
71( لا تقولوا يا ئَصف ألسِدَتَكُمْ الْكَذْبَ هذا حلال وَ هذا حَرامٌ 
متمق عد لاض ع ال . عرس ذهو الاسام 16 أن 
ِتَمترُوا عل الله الكَذِبَ إن الذينّ يترون عل الله الكَذِبَ لا يفلحون».”27 
سورة بني اسرائيل: 
ني للا تقل ها لي كسد هلة رن افده انه و النواة 6 أرمة 
1 به عِلم إن لسَمعَ وَالبَصَرّ وَ الفؤاد كل أولئك 
كان نه م 5 
5 ع وى هماه 2 5 
7( ما أوتيتم من العلم إلا قليلا».”" 
. (ما طم به مِنْ عِلّم و لا لآبائهة».9) 
1 م6 الها يل : إِلأَكَِيلٌ» .© 
طه: 


00 (وَ لا يجطُونَ بو عِل)».‎ ١ 


الأنبياء: 


() النحل: ١١5‏ 
(5) الإسراء: دم 
(9) الإسراء: 60م 
(:) الكهف: ه 
(05) الكهف: 77. 
(5) طه: ١١٠١‏ 


وه جك امى )١(‏ 
معر ضول). 


الحج: 

ف ا قوق امسق دع ب سف 1د رد ةاتويقة اوه ودر 00 
9.07و مِنَ الناسٍ من يجادل في الله بغيْرِ عِلم وَ يتبع كل شيطانٍ مَريدا. 
5. الِكَيْلا يَعْلَم مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئاً». 7" 


2 5 1 0 00 0 1 سن 3 ًُ و 000 


050 ) 


. 
2 


الله 


1. ١و‏ يَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما 1 ينَزّلَ به سلطانا وَ ما لَبْسَ كَُمْ به عِلٌَ). ©) 
النور: 

رهف 4 2 48 و عقائد. قاد انق و .الو ب ودر حر عرو لظ ب عرد لز 
. (و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به عِلمْ وَ نَحسَبونه هينا وَ هوّ عِندَ 
عظية).” 


أقول: لو تأمل متأمل في هذه الآية لكفته زاجرا عن القول بغير علم والظن 


ليس بعلم ى]ا حقق مرة بعد مرة. 


الأنبياء: 5 7 


الحج: ” 
الحج: 0. 
الحج: / 
الحج: ”3 
النور: ١0‏ 


0010 
00 


دوا اماد ألا وق امو وأ نوع 3ن ره دا د 1 دان 1 1 8121410 4911310124 دان ف ان لا ااام فتح الباب إن الحق والصواب 


0 «وَلكِنَ ل‎ . 5١ 
5 و لكر كد همْ لا يَعْلمُونَ).‎ 
العنكبوت:‎ 

”. (وَ إِنْ جامّداك لِتَشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك بِهِ عِلَمٌ قلا تُطِعْهم)). 0 
الروم: 

04 «وَ لكِن أَكْثَرَ النّآس ا نل 
النور: ١9‏ 

1١ النمل:‎ 

النمل: 85. 

١١ : القصص‎ 

القصص: 17ه 


العنكبوت: /. 


الروم: 1 


المرشد الرابع 3ب ز 21011 


50 قبل انبَمَ الَِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بعلم فَمَنْ يدي مَنْ 
ماحم من ناصرين» .07 


لقمان: 
يده 
/ . ١وَإِنْ‏ جامّداكٌ عَلى أَنْ كُ؛ شرك بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ قلا تطِعْهُما». 5 


َه 00 و 0 0 0 - عو م 
6 مس الناس مَنْ يجادل في الله بغي علم و لا هدىّ و لا كتاب 
ان ْ 
مببثر". 


2 


9. ابل أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ).©) 


0 «قل هَل يسوي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَا لَذينَ لا يَعْلَمُونَ 
الألباب) 0 


)١(‏ الروم: 9؟ 
(0) لقان:1. 
(9) لقان: 16. 
(:) لقان: ٠١‏ 
(5) لقمان: 76 
(0) الزمر: 4 


يق اع ااا انار قتع الياب إلى الحو الضنوات 


0 هيل أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ».‎ ١ 
(وَ لكِن أَكْثْرَ هُمْ لا يَعْلَمُونَ).9)‎ ١ 


غافر: 


أ 


شرك ينها نئل لى يا 00 


فد «اتَدْعونني لِأكفرَ ب 7 


الزخرف 
5 (مالُْمْ بذَلِك مِنْ عِلْمِ إن هُمْ إلا يُرَصُونَ) 9) 
الدخان: 


0 


كلا. «َمّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَعْها وَ لا تتَبِعْ أخواة ليذ 


لمن 


الؤمر: 59 
الزمر: 59 
غافر: 547. 
الزخرف: ٠١‏ 
الدخان: 79 


١/ الحاثية:‎ 


المرشد الرابع ااا اا 000 


.6 01 وم 


اا «وَ ما كم لِك مِنْ عِلْم إن هم إلا يَظنون)2.") 

الطور: 

/. «وَ لكِن أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ). 50 

9 (وَ ما ظَُمْ به مِنْ عِلّم إِنَ يتم 

المنافقون: 

ف وو لكر الناففي له وملفون 01 

يقول المؤلف 4 : فهذه خمسة وثانون آية دلت على ذم أكثر الناس لعدم 
علمهم ولو لا انهم مقصرون في ذلك وان الأمر منحصر في العلم والظن لا 
يكتفي به في الدين لما صحّ ذمّهم وأكثر الآيات عامة لا تخصيص لا بالأصول 
وبعضها مختصة بالفروع كا هو الظاهر بأدنى تأمل. 


02 
يتبعو 


5 الجحاثية:‎ )١( 
طور: لاء‎ )0( 
.58 النجم:‎ )9( 


(5) المنافقون: / 


لك اموا عور مده اا طروده قد ما ووو ول اواو هأرمإ فقيس الاب إلى الختق ب الضوات 
تقريح 
على ذم الاختلاف أصولاً وفروعاً في الدين وانّه ليس من الله ولا من رسوله 
ولا من المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين - بل أصل الاختلاف بابتعى 
واتباع الموى وخطوات الشياطين وليس الحكم فيه الله ربٌ العالمين كل 
ذلك على ما نطق به الكتاب المبين 
0 
6 
". اقَالله يكم يَبَْهُمْيَوَْ الْقِيامَةِ في| كانُوا فيه يخْتَلفُونَ. 7" 
1 «ذلِكَ بن اللهَئزّلَ الكِتاب بالحَقٌّ وَإِنَ الّدِينَ اتَكَهُوا في الْكِتاب لفي 


شقاق بَعيد).”" 


عه 0 
32 


#دكات اناس امة واحِدَةً فبََتَّ الله انين م تريس وَ مدي وَ أَنْرَلَ 
مَعَهُم الكتاب باحق لِيَحْكُمَ ين نَ النَّاسٍ في اتكَفُوا فيه وَ مَا اَلَف فيه إلا 
اللو ري تسسا ْم ايناث بَغيابَيْتَهُمْ قَهَدَى الله الّذينَ آمَنُوا ا 


)١(‏ البقرة: لالم 
(؟) البقرة: ١١‏ 
(*) البقرة: ١175‏ 


المرشد الرابع 0 
ال متلنر شوق انكل واذه 3 ان تدى 2ث يدزاة إل مراط لتتقبب 0 

أقول: آيات نزلت في السابقين عبرة للاحققين والقرون أمثال لقوله تعالى 
الَرَكَبْنَّ طَبَقأعَنْ طَبّق”" بقوله يَيِل في الحديث المشهور وفي الأية نص على 
أن الاختلاف نشاً بعد العلم لاجل البغي بينهم وهداية الله تشمل المؤمنين 
عند الإختلاف في الحق ولا تخصيص في الآية ولا خحصص لا أبداً فلا معنى 
لانسداد باب العلم مطلقاً بل الباب مفتوح على المؤمنين المخلصين والانسداد 
عضن بالمحاد ليق لمر بدد: 

حون نديدن حقيقت ره افسانه زدند 

4 (وَلَوْ شاء الله مَا افكل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهمُ الْبَيّناتُ و 
لكِن اختَلّفُوا». 0 

٠ .5‏ افَمِنَهُمْ م مَنْ من وَهِنْهُمْ كن كدَرا. 692 


اه 2 ("( )2 
ينهم). 


71 البقرة:‎ )١( 
.19 (؟) الانشقاق:‎ 
.761" البقرة:‎ )*( 
.761" البقرة:‎ )5( 
.١9 آل عمران:‎ )5( 


1 ا[ ز ز[ [  [‏ 0 0000 0 


لبس يوه لو 
و ا بنارا ا ا الت 5 


أوَلِعكٌ 0 عَظِيمً). 0 


التساءة 


و 
2 


9 صو لهاو وى حاب ل و ني شا ع امو و ا عر 
٠٠‏ .(فإن تنازعتم في شيْءٍ فردو ه إلى الله وَ الرَّسُولٍ إن كنتم تَؤْمِنون بالله وَ 


أقول: إِنّ) نسب الاختلاف إليهم في كل آية ذكر فيها الاختلاف وانما اثبت 
فيه الحكم له تعالى ولرسوله ييه وللسادة الاشراف 24 ليق فتنبه ولا تكن من 
أهل الاعتساف. 

١١‏ فلوو ويك لا مون كن كرك قي شَجَرَ يَينَهه)7 إلى آخره. 

١‏ أقَلايتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرْ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 

0 

أقول: فانطر كيف استدل على صِحّة صدور القرآن من عنده تعالى بنفي 
الاختلاف عنه وأنه من خصائص غير الله. 
200 آل عمران: 0ه 
(0) آل عمران: ه١٠‏ 


(373) النساء: 094. 


(25 الشياء: 16 


(0) النساء: 5/ 


المرشد الرابع اعقو لامو قور اد اوه 1 ان لو اق ام و 1919 
فإن قلت: الاختلاف في القران بحسب المعاني والمبان موجود مشاهد يحكم 
به الوجدان فهل يسعنا تكذيب الوجدان لآية من القرآن. 


قلنا: الاختلاف الحقيقي بحسب مراده تعالى وعلى ما يعلمه الراسخون في 
العلم فمرفوع بالبرهان ثابت خلافه عند أهل الايهان كما يدل عليه الحديث 
الطويل الذي رواه صاحب الاحتجاج في مسألة الزنديق عن أميرالمؤمنين 3 
والبراهين القطعية العقلية قاعة على خلاف المخنلاف وكذلك حال الأخبار 
النبوية والمرتضوية والآئمة الفاطمية - عليهم صلوات ملك البرية - لانها 
فروع ذلك الأصل القويم وشعبة من الفروع الكريم وقبسة من الذكر الحكيم 
والختلاف على مقبضى عقول الرجال الغائضة في لجج الحيرة والضلال فلسنا 
ننكره ولا يضرنا في حال من الأحوال وانَّم) يجب على الناس السؤال من الأئمة 
الأبدال والرجوع إلى كلامهم الموصول إلينا في ضمن الأحاديث وصحيح 
الأقوال. 


.١‏ الو مَنْ يُشاقِقٍ الرسُولٌ مِنْ بَحْدِ ما تين لَهُ الحُدى و يتَبِعْ غَْرٌ سَبيل 
8 ا ره ممه 0 امارد - 
المؤمِنِين نَوَّلِهِ ما توّلى وَ نصلهِ جَهَنمَ وَ ساءت لير )30 


2 2 ه رمو - 
٠ 8 -‏ 7 كا ٠ ٠.‏ 2 22 
5 إن الذين اختلفوا فيه لفي شك). 


الماتدة: 


١١6 الساء‎ )١( 
.١هال (5؟) النساء:‎ 


7 اوور رمد اوم وم اه وواتتدين وات الباليد إلى العو العيرات 
و > مورسورع ومو وى #فر بر 
بل ضرة و 22 و 3 لاه : 3 )01( 
0. إلى الله مَرجعكم جميعا فِنبنَكُمْ | كنتم فيه تحَتَلِمُونَ. 
3 


9 5 م ل و ع 5 هه 2 2 5 م * ع 
7. (إِنَ الّذِينَ قروا ديتهُمْ وَ كانُوا شيعا لَسْتَ مِنْهُمْ في مَّيْءِ إن 


76 سرلا اس و ومو دوي هر سن 
110 ا وس اه و 3 4ن 0 0 ٠‏ 143 
مم إلى ربكم مز جك تيك هك فد لُونه. 


يودنس: 


ع ام ال 


ا إلا أَمَةَ واحدّةً فَاخمَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقّتْ مِنْ 


5 قا احمَلَهُوا حَبَّى جاءَهُمُ الْعِلْمْ إِنَ رَبك يَقْضي بَيْنَهُمْيومَ الْقِيامَةِ فيا 
كانُوا فيه يخْتَلِفُونَ.) 


0 الميصعيمد رَبَكُمْ فَمَنِ اهْتّدى فَإِنَّا يدي 


أقول: وجه الدلالة هو ان الهداية والضلال الذين هما منشأ اختلاف 
)١(‏ المائدة: 5/4 
22( الانعام: .١994‏ 
فرق الانعام: 11 
() يونس: ١9‏ 
(5) يونس: ”47 


المرشد الرابع 00000101 
الرجال في الأقوال والعقائد والأعمال نسبهما العزيز المتعال إلى أنفس الرجال 
فقال «فَمَنِ اهتّدى) ١و‏ قا ساكل 

هود: 

الابور ات شء ‏ اتحكل الس 
رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ حَلَقَهَم».20 

أقول: في الأخبار أي خلقهم للرحمة. 

النحل: 

9و ما أََْلنا عَلَيْكَ الْكِناب إلا لِيّنَ كُمُ الَذِي اخْتَلَهُوا فيه وَ هُدىٌ وّ 


ع له 


كد ولحدة ولأبدالرن خُكلفن ع إلافه 


أ 


ع 
2 


رَحْمَة لِقَوم يُؤْمِنُونَ).7) 
الحج: 
.”٠‏ «الله يكم بَبْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيا كُننُمْ فيه تَخْتَلِمُونَ. 7" 
النمل: 
كرت الاسفمة يق قي اعد 4 ل وااو خا عن 
4 (إن هذا القران يَقص على بني إسرائيل اكثرّ الذي هم فيه 
00 © 


١١8-1١١9 هود:‎ )١( 
55 (؟) النحل:‎ 
39 الحج:‎ )*( 
النمل: كلا‎ )5( 


17 لوفكم الناقد للى عسوي العير انه 
و 0 و ا 
قن رو سراف عر | لحو رع ع جم ا 60 
88 نر هُوَ يَفْصِل بَيْنَّهُمْ يَومَ الْقِيامَة فيه| كانُوا فيه يْتَلُونَ». 


5 ل > دوس روجير واه 3 روس + 
05 إن الله يحكم بَيْنَهُمْ في ما هُمْ فيه يحتَلِفُون7.2") 


. (أَنْتَ كحَكُمُ بيْنّ عبادِكٌ في ما كانُوا فيه يحْتَلفُونَ). © 


الشورى: 

8 (وَ مَا تلفت فيه مِنْ َيْءٍ فُحَكُمَة إلى الت ©) 

٠ >30‏ شَرَعَ لَكُمْ من الدّينِ ما وَصَّى به تُوحا) إلى أن قال «وَ لا تَتَمَرّ 0 
فه) 0 

أقول: وجه الدلالة فيها هو أنه تعالى باهم عن التفريق ولو لا التفرق من 


0 قُواِلأَمِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغيا يَبْنَهُم 5 


)١(‏ السحدة: ه” 
(5) الزمر: ". 
99) الزمر: 55 
(:) الشورى: ٠١‏ 


لل الشورى: .١7١‏ 


المرشد الرابع ااا[ 1[ ا 00 

الزخرف: 

١‏ وكا جاءَ عيسى بِالْبَيَّاتِ قال قَدْ بكم بِالمْكْمَةٍ وَلِأَينَ لَكُمْ بَعْض 
الْني كْتَلفُونَ فيه).07) 

0 «قَاختكف الْأَحْرَابُ مِنْ بَْنِهمْ). 5 

الحاثية: 

رار دَ آناُمْ ينات ين الم ها فوا لان بَعِْ ما جاءة هم الْعِلَمُ 
بغيا قم | 3 رَبك يقضي بَينَهُمْ يَومَ الْقِيامَة فيها كانُوا فيه يحْتَلِفُونَ». 9" 


ع 


النبا: 

4 (الّد ي هُمْ فيه متَلفُونَ).9) 

البينة: 

"و3 ماكذق الدَين أو ثواالكدات إلا عر كلما اكتف اليه ارما 


١ 


مِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله نخْلِصينَ لَهُ الدِينَ حُتَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ودر نوا الركاة 
وَذلِكَ دين الْمَيّمَق.7) 


.57" الزخرف:‎ )١( 
.560 الزخرف:‎ )0( 
١1/ الحاثية:‎ )"( 

(5) النبأ: م 

(0) البينة: 5-6 


خرص جياه امو أ م 8 عر هوأ واد زه بد زو واد ل أو مط 6 أ هأ و6 ااه ااه :38 84ت فتح الباب إلى الحق و الصواب 
يقول المؤلف: فهذه خمسة وثلاثون آية دلت على انْ الاختلاف والتفرق من 
واعلم ان حكم الله يعرف بالرجوع إلى وحيه المنزل وبيان رسوله المرسل 
والآئمة المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين -. 


تبيان 

في ذكر آيات تدلّ على انّ الشرايع حدوداً محدودة وعلى عقاب من تعدى عنها 

وهي بأسرها دالّة على إنحصار التكليف في العلم وشرع السبيل إليه دلالة 
التزامية لان مع تجويز الظن لا معنى للتحذير عن التعدي فانْ الظنّ يلزمه 
الخطأ والخطأً يلزمه الاختلاف والاختلاف يلزمه التعدي. 

البقرة: 

27 «قل إن هدّى لله هُوَ المّدى).‎ .١ 

1 ا نهد شدوة لله َأُولئِكَ هُمُ الظَايُونَ». © 

(وَ تِلّكَ حَُدُودُ الله ينها لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ». 7" 

آل عمران: 


.١١١ البقرة:‎ )١( 
البقرةة ب‎ )9( 
77٠١ البقرة:‎ )*( 


المرشد الرابع 00000 000 
2 اش الحه يدقع 0١‏ 
5. (إن الدينَ عند الله الإسلام». 


أقول: وجه الدلالة تحديد الله دينه في الإسلامء «قل إن مدي الله هو 
الخدى) 20 
النساء: 


م و 1 
0. «تلك حدوةد الله). 20 


سم 


0000 زر ال وار > 0 
ا لوي خدوةة خلة ذارا خبالدا فيهاء له 


2 وم 2.2 52 وام 0 5 0 ا ل ا مط 
/ا. (إن اللّه يَأمُركم أن تَوّدُوا الآأمانات إلى أهلها وَإذا حكمتم بين الناسٍ 
أن كرا بالكال 6 


أقول: فيها تحديد الحكم بالعدل والتعدي منه إلى طرفي الإفراط والتفريط 
جور فمن لم يمكنه العدل لا يجوز له الحكم. 


الماكئلة: 
5-5 وو 
00 م جع لايع ات ا 
اومن 1 كم بأ في ا الله فأولئك هم الكافرون». 
)١(‏ آل عمران: .١9‏ 
(؟) البقرة: .١7١‏ 
09) الضاء ١:‏ 


(6) النساء: لاه. 


(6) الماكدة: 5 5 


ضف كاوق ناقتع اليا إلى الحؤيو الضنوات 


0200 


4و مَنْ كيِحْكُمْ با أَْرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الظَّايُونَ». 00 
اليد أُولتِكَ هُمُ الْفاسقُونَ». 0 
لو أن احَكُمْ بَْنَّهُمْ با أَنْرَلَ الله). ف 
الأنعام: 


؟ إن بع الما توح 01 


ترآ 


ف ارسق ف عق ف وا له 
٠ 1‏ الَّبْعُوا ما 2 كُمْ من رَبَكُمْ وَ لا تَتبَعُوا مِنْ دُونِه أؤلياء».0©) 


أقول: وجه الدلالة حصر اتباع الكتاب. 
0 (آ ل يوْحَذْ عَلَيْهُمْ ميئاقٌ الكتتاب أَنْ لا يَقَولُوا عَلَ الله إلا الحقّ». 0" 


أقول: تحديد القول في الحق والظن لا يغني من ا حق شيئاً. 


الماكدة: 60 
الماكدة: لا 
المائدة: 9 6. 
الانعام: 66 
الانعام: ١٠66‏ . 
الاعراف: 7. 


١79 الأعراف:‎ 


1 «الاغرات شد كفرا و وقانا و أخنة الا ينل شذوة ها الال اشكة 
17 يَعْلَمُوا أنه مَنْ تاد الله وَ وَسُولَهُ قن َلَهُ نارَ جهنم خالداً فيها» ”© 


أقول: وهذه جملة من الآيات إلى غير ذلك دلت على انْ الشرايع والدين 
أمور محدودة معلومة لا يجوز التجاوز والتعدي عنها. 


إرشاد 


في أوامر الله في خصوص العلم وتحصيله وتفضيله وإتباع البرهان وكونه 
آية الصدق وما يناسب ذلك من الآيات المحكمات. 


اانا لنية آكترا للنلترن لا يذ يه 


35 0000 د نبكُون يأسْماء 


.70 الاعراف:‎ )١( 
417 التوبة:‎ )0( 
.57” التوبة:‎ )*( 
.75 البقرة:‎ )5( 


37 فقم ممم مم مم ممم مم مم مم مم مم مم ممم ممم م 00000000006000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 


ه رمو 


هؤٌلاءٍ إن ادك صادقين»).07) 


4 


«قَالُوا سبحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلماعَلَّمْتَنَاه ©) 


' 05 هاثوا برَعَانَكَمْ | إن ع نل 


ه. «إنَ الَذِينَ 7 واوا لكات كتين اله الحق مِنْ رَعبِم).9) 
5 علموا 
. «قَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَرِيدٌ د 

8 (وَ اعَلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقوه).") 

4. ١تِلْكَ‏ دود الله ينها ينها لِقَوْم 61 


بر 
3 عمو 


1و اعْلجُوا أن الله ميَعْلَمُ ما في أَنْفيِكُمْ فَاحَدَّرُوة). 9) 


4 


ين سد ال 
ن الله شديد العقاس) .20 


١ 


١ البقرة:‎ )١( 
.7 (؟) البقرة:‎ 
١١١ البقرة:‎ )9( 
.١55 البقرة:‎ )5( 
١95 البقرة:‎ )0( 
5١9 البقرة:‎ )6( 
.777 البقرة:‎ )0 


717١ البقرة:‎ )( 


() البقرة: 717"0. 


المرشد الرابع ذخأي 11 1 0 


15 اخلتر ان الع ة حَليةً).”' 
ل ورك ع رعق و اس 0 © 
.٠5‏ «فَاذْكُرُوا الله كا عَلْمَكُمْ ما 1 تَكُونُوا تَعْلَّمُونَ).9) 


7 (وَ اعَلَّمُوا أَنْ الله سَمِيعٌ عَلِيعٌ).‎ . ٠١ 
)9 اعْلَمْ أن الله عَزيرٌ حَكية).‎ و٠‎ 5 


5. ١و‏ اعلّمُوا أن الله غَنِّ حميلٌ) © 
ان صَذخوا خز اكز إن كذ لدلكون به 
١.١و‏ َقُوا الله وَيُعَلمُكُمُ الله».0) 


. ١و‏ ما يَعْلَمُ تأُويلَُ إلا اللهوَ الرَّاِِحُونَ في الْعِلم).0) 


4. ١فَمَنْ‏ حَاجَكٌ فيه مِنْ بَعْدِ ما جاءَك مِنَّ الْعِلْم فَعَلَ تَعالَوا». 9" 


.7706 البقرة:‎ )١( 
7179 البقرة:‎ )9( 
7 5 5 البقرة:‎ )9( 
575٠ البقرة:‎ )5( 
”51/ البقرة:‎ )6( 
7/٠١ البقرة:‎ )5( 
7/57 البقرة:‎ )90( 
آل عمران:‎ )0( 
5١ آل عمران:‎ )9( 


احرف فقم ممم ممم ممم مم مم مم مم مم مم مم مهمومه م م 00000000006000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 


. 


مه 


.(لقَلَم مالعل اْؤْمنَِْبَعَتَ فيه رَسولأمِن ْم يَُوا ليم 


باهو يرم م وَيُعَلَمُهُمُ اتات وَ الْحَكْمَة وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ في ضَلالٍ 


00 ٠ 


م د ومع سورج 4ه 2 نا ان ير و 
."١‏ ١يوْت‏ الْحَكْمَةَ مَنْ يَشْاءُوَ مَنْ يُوْتَ الحَكْمَة فَقَدْ أون حبرا كثيراً) .07 
النساء: 


5( ولو رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ وَإلى أولي الْأَمْرِمِنْهُمْ لعلمَهُ الذِينَيَسْتَطُوئَهُ 


و ("( قرف 


8”. («أَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتات 0 


.يا 


2002. رسرع إل ادس ٠.‏ ات مير م فاق ايوق ابر لاسي “ودر سداد 
١01‏ ا يي و 


2 0 ا 00 
وَيَبْدِمْ أ ليه صِراطا مُسْتقي]». 


0010 
00 
إدرة 


الماكئدة: 


6 و ا 8 د 00 2 ان - 
5 «قد جاءَكمٌ من الله نورٌ وَ كتاب مُبِينَ * يبْدي به الله مَنِ انبَعَ رضواته 
البقرة: 75169 
النساء: ”/ 
التساء: ١17‏ 


١/5 النساء:‎ 


النساء: ه/ا١‏ 


المرشد الرابع 1 
وى ىه العو وو. ‏ 2 تع م ا 5 
شثل القنلدم و ترج من الناذات بق التوو باذ واجدوية المصراط 
2 (ى 52 
تسلف 8 
ده ورتم > وشم 6ه و بوه عو 
10 0 ا ّ بع لكل 7 7 3 (١‏ 
". (فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببَعض ذنوبيم». 


000 00 رده 0 
١ 8‏ فَإِنْ تَوَلَيُْم فَاعْلَمُوا أَنَّا عَلى رَسُولِئًا الْبَلاع البِينُ).7© 


4. «ذْلِكَ لِتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ و ما في الأزض و أن الله 
6ه 2 خم ) 
بكل شِيْءٍ عليم). 
«#«اغلقوا أن الله كدية العقاب و أن الله عثىة تحيف م 
علموا ان الله د ماب و ال الله ععور رعحيم!. 
الأنعام 
"١‏ قل فَصَّلنا الآيات لِقَوْم 0 
6 اتير ايز تور 000 6 
يه اعدو ساهو 4 2ع وه و م م (/0) 
؟". «اتيناهم الكتاب يَعلمُون أنه منزل من رَبك بالحّق»). 
ُ 8 5 2 0 0 -ه 5 0 00 8 دراه 01-0 ََ 


١5-1١6 الماكدة:‎ )١( 
.59 (؟) المائده:‎ 
947 المائدة:‎ )39( 
41/ المائدة:‎ )5( 
4/ المائدة:‎ )6( 
الأنعام: /اه‎ )5( 


.١15 الانعام:‎ 0200 


لك حدعواة ام أي رع موأ واد ا تو قروا مط و لد 6 أ زه أل ووأ ا عه ار دعاق 31 ااال فتح الباب إلى الحق و الصواب 
نين أما اشَْمَلَتْ عَلَيْهِ أزحامٌ الْأنْيْنِ َبتُون بعلم إِنْ كُنْتُمْ صادقينَ».”" 
أقول: هذه الآية مختصّة بالفروع وقد طلب الله منهم الدليل العلمي وجعبه 
علامة الصدق ولو كان الظن كافياً في الأحكام الفرعية لما كان يصحٌ عن الله 
تعالى مطالبة الدليل العلمى فتأمل وانصف. تنل» إن شاء الله تعالى. 
الأعراف: 
5” «كَذْلِك نفصّل الآيات قوم يَعلمُون).”") 
0”. «وَلَقَدُ جِنْناهُمْ يكتاب قَصَلْناه على عِلَْمٍ هدي وَرَحْمَة | 


1١ 


لكا 
3 
1 


06 
الأنفال: 


2 
اق دسو 


لمعه لامر 0 نم آم 0 يه نَ الله عنده أجر عظيم). 2 


0 
0 
25 


١1“ الانعام:‎ )١( 
"7 (؟) الأعراف:‎ 
07 الأعراف:‎ )9( 
”/ الانفال:‎ )5( 
.5١ الانفال:‎ )5( 


.5١ الانفال:‎ )5( 


العرشد الرايع ااا اااااي اا ا 15197 
التوبة: 
80 ١«وَإِنَْوَلَيْتُم‏ فَاعْلَمُوا أنَكُْ غَيْد ماه مُعْجِزِي اللها. 00 
ى . اتُقَصّل أ لآياتٍ لِقَوْم ل 
١‏ . «اغْلَّمُوا اَن ا 8 له مَعْ النّقِينَ). ك4 
يوئس: 
.١‏ ايُمَصّلٌ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ» 20 
47 . (إِن عنذكخ ون شلطان يبل00 
هود: 
. امتبوا لَكُمْفَاعْلَمُو نَأل بعِْم الله وَ أن لا إلة إِلأَمُوا 
يوسف: 


ا رز ع 2 
6 «و لِنَعَلمَه مِنْ تأويل الأحاديث»).29) 


(0) التوبة: 7”. 
(8) التوبة: ١١‏ 
(9) التوبة: 75 
)0١(‏ يونس: ه 
(0) يونس:58. 
(15) هود 


7١ يوسف:‎ )١19( 


53 200 
جه الل قله قالطالا ا رامو لاط نلا ماقتسو اليا 
7 ذلك با عَلَّمَني ره 0 ظ 
نر و : 
ا ءِ 
وَإنَُّ ذو عِلْم ليا عَلَّمْناةُ 006 
6و 5 5 
غلم مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ».0© 
4. ارب كذ تي ون ِو عَلّتي ين كأ 
َ بتي مِنَّ : 16 0 2 
وَ علمتني مِنْ تأويل الأحاديث)».”*) 
الرعد: ْ 


ل 1 


ولُوا الألباب».© 


انان 


أ 


6١‏ كف 
00 بالله 5 2 سه 0 ره م 3 3 
شيك بيني و ب وَمَنْ عِنْدَهِ عِلمُ الكتاب).0) 


7 لال 1 أن 


المرشد الرابع -عض 01م ا 2220 


وق عقن ال وق اين امو ل ا ا د 
57 . «قال الذينّ أوتوا العلمَّ إن الخزي اليَومَ وَ السّوءَ على الكافرين»."") 
. (وَ لَأَجْرٌ الآخرَةٍ أكْبَرُلَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ».”" 


بني إسرائيل: 
وه له 92 57 0 ف 5 م مه مر 
06 قل آمنوا به أو لا تُؤْمِئُوا إِنَ الّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ منْ قَبْلِهِ إذا يتل عَلَبْهمْ 


5 


2 


1 1 
ترون للأذقانٍ سجدا).0" 


5ه6. اليَعْل | 


5 
م لس 


97 ا و ًَ ع2 
/ا . لو علمناه من لدنا علما). © 


2 6و 


ا رة 2ه ض :0 ا ص وى ار .0 > 
«قال لَه موسى هل أتبعك على أن تَعَلمَن يما علمْتَ رُشدا) .20 


النحل: 717 
النحل: 4١‏ 
الإسراء: ٠١17‏ 
الكهف: 7١‏ 
الكهف: 56 
الكهف: 55 


بح اا ناقتع الياب إلى الحو الضنوات 


٠‏ «قسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصْحابٌ الصّراطٍ السَّوِيٌ وَ مَنِ امْتَدى).9) 


الأنياء: 
.١‏ قل هاثوا بُرُهائكٌة). 7" 
0 > سمه بو وره ةم 20 
7ه لوطا اتيناه حى) و عل]|). 29 
الحج: 
رات ك1 ع ماه عو 0 
. (وَلِيَعْلَمَ الْذينَ أوتُوا الْعِلَمَ تل وتقرة 


المؤمنون: 


> +>ى عهرر ومو 


٠ 5‏ «قال إِنْ لَمَْمْ إلا قليلا لو أَنَكُمْ كُْتُمْ تعْلَمُونَ». 4 


1007 
- 2 
2 


0". (وَ مَنْيَدُعٌ مَعَ الله إهاً آحَرَ لا بُزْهانَ لَه به 
مريم: 53 

١70 طه:‎ 

الأنبياء: 5 7 

الأنبياء: 5/,. 

الحج: 6 

١١5 المؤمنون:‎ 


١١117 المؤمنون:‎ 


| ححسائة عند وو 0 


المرشد الرابع نبب * 223 
النور: 
11 :و تلكوت أن الا نه هه موَاض المين) . 000 
كس مه ع للم 6ه . ها مه ىل ) 
1 . «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا». 
أقول: هذه في الفروع فتنبّه. 
1 كل تت كزيل سيك تن 


أقول: قد اثبت الله في هذه الآية العلم لكل من في السموات والأرض 
والطير ومن أشباه الأنعام من ينكر العلم في الحلال والحرام والشرايع 
والأحكام ائّْم إلا كالأنعام بل هم أضل . 

الفرقان: 

سف ينلمون حين وزن العذات من أضل بات 8 

النمل: 


© (و لَقَدْ آتيْنا داودَ و سَلَيانَ عل‎ ٠ 


3 


”6 النور:‎ )١( 
(؟) النور: م‎ 
5١ النور:‎ )99 
57 الفرقان:‎ )5( 
١١6 النمل:‎ )5( 


ا 000 ش12 
03 2 الباب إلى الحق و الصواب 


00 


١‏ «قال يا مما النّاسٌ عُلَّمْنا مَنْطِقَّ الطَيْر.7) 
؟"/. «قالٌ الذي عَنده معِلْمٌ من الكتاب». 00 
.و أوتينا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلها».0 


وه م ه يوه 
5 «قل هاتوا بزهائكم إن كنم ادق )© 


« و لِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حق). 2 
( وخا بَلَعَ أَشْدَهُ وَ اسشتوى آتيناةُ خحك] وَعِلَّهان) © 
019 ك7 دك ف 4 2ه إرغلده سا لاه 
و0 «فاعلم أن| يتبعون اهو كواتقع وان أقل عاتم كولة يكز قلات د 
02 


0 


8 «قَقَلّنا هانُوا برْهائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَ الحقّ 3 


المرشد الرابع ااا 00 
7 " ءًِ وه ال ب 2 ل 3ه 
4 ( و قالَ الّذينَ أوثوا الْعِلمَ وَيْلَكُمْ تَوابٌ الله حَحيْق) .20 
العنكبوت: 


اضر عت ال بيه - 0 نس ه ابر م 
,م «مَ تلك الامثال ا 


الروم: 
7 ( و قال الّذينَ أونّوا الْعِلّمَ و الإيهانَ».9) 


ع 


البسبا: 


2 


١‏ وَيَرَى الذية أوثُوا الْعلَمَ الَذ 
إلى صراط الْعَزيز الحَميد». © 


يس : 
5. «قال يا لَيْتَ قَؤْمي يَعْلَمُونَ).0© 


() القصص: 7٠١‏ 
(0) العنكبوت: ”57 
(9) العنكبوت: 69 
(5) الروم: 5ه 
(6) سبأ: + 


فتح الباب إلى الحق و الصواب 


وه ا 53 00 ين 31 
5. «قل هَل يَسْتَوِيٍ الْذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ».”) 


الشورى: 
5 (وَيَْلَمُونَ أَينا اق 7 
الأحزاب: 
/1. (مَنْ شَهِدَ باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ و قن 
محمد يلك : 
5 و 5 2 و ماه يو 24 
8 «قالوا للذينَ أوتوا العلمَّ مااذا قال انفا».”*) 
١ 4‏ فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إله إلا الله» 07 
1 . «ذلِك مَبْلَعْهُمْ و مِنَ الْعِلّم). ب 


المرشد الرابع 13آذ7ا3اذخخأ#أخ00707ْ0ْ0:0:]:]:]:] 2 


20 املق الإنسان * عَلمّه البَان)‎ .١ 
الحديد:‎ 


3 


ن الله يخي الأرْض بَعْدَ مَوْتها».7) 


ا 


. ١اعَلَمُوا‏ 
عق واعلقي تقذ نذا لع و خرية 

الممتحنة: 

5 اقَإنَ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِناتٍ قَلا تَرْحِعُوهُنَ إلى الْكُمَارِ». 9 
أقول: هذه في الفروع خاصة فلا تغفل. 

الطلاق: 

4 يمرل ا احلكوا أن الله عَل كَل شَيْءِ ةا 


العلق: 
2.25 اعَلَم الأسانها .0 


11 لم 40 ددن اقيم الاب إلى الحق بو الضواب 
أقول: ومن أوضح الآيات على فضل العلماء قوله تعالى (إِنَّ) يحْشَّى الله مِنْ 

عِبادِه الْعْلَاهُ)”" والخشية آية العلم» بها يعرف العالم ويميز من التكلف الحافظ 

للنقوش والرسوم. 

خشية الله را نشان علم دان انّ) تخشى تو در قرآن بخوان 
ومن ههنا يتبيّن الفرق بين العلم والظْن والتايز بين اطلاقهم| ومواضع 

استعمالهم| وبطلان من زعم انْ العلم الشرعي المعتبر عند الشارع هو الظنّ. 


١«ذلِكَ‏ ظَنٌ الذِينَ كَمَرُوا قَوَيْلٌ لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنَ النَّارِ».9" 


/-« التكاثر:‎ )١( 
7/8 فاطر:‎ )0( 


[9ة صن : /” 


المرشد الرابع 9ببببببببببدد-- 1 2223# 


توبيخ 
على ذم ترك العمل بمقتضى العلم واتباع الحوى وما يناسب ذلك من ذم 
الربيب والشك والتقليد والكذب والافتراء عليه تعالى 

البقرة: 

.١‏ (ذْلِكَ الْكِتابٌ لارَيْبَ فيه».”) 

”. (وَ لَئِنٍ انْبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَك مِنَ العلم إِنْكَ إذا يِنَ 
الظَالميتَ).0) 

أقول: يظهر من سائر الآيات ان الموى ضدّ المدىء وال هدى ثمرة العلم 
والعلم ثمرة التقوى. 

*. أو لا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ ما يُيِرٌّونَ وَ ما يُعْلُِونَ” 

.أ 1تَعْلَمْ أن اللهلَهُ مُلّْكٌ السّماوات و الْأَرْضٍ و ما لَكّمْ مِنْ دُونِ الله منْ 


مرك د نه 0١‏ 
و ولا نصير). 


5. و إِنَّ قريقاً مِْهُ ليَكْتُمُونَ ال وَ هُمْ يَْلَمُونَ). *) 


ا 


(9) البقرة: لالا 


١55 البقرة:‎ )0( 


لحك ف اأحنووة مو لامو ام واه د ارط تمكو ان واوا لق ا مقا د 8 ةداغ عاد دلا ع1 هاداد ات فتح الباب إلى الحق و الصواب 
1 «الخَقٌ مِنْ رَبّكَ قَلا تَكُوئنَ من اُمترِينَ». 00 
7 . «الَْق ه فر رلك ناو كرا د لفكي 


المائدة: 
/. 0 با أَنْرَلَ الله وَ لا تَتَِّعْ أَهْواءَهُمْ عا جاءكٌ مِنَّ الحَقٌّ). 7" 


٠و‏ أن احَكُمْ بَيْتَهُمْ با أَنرَلَ الله وَ لا تَتعْ أَهْواءَهُمْ وَ احَْدَّرْهُمْ أن يَفتنُوكَ 
0 ما أَنْوَلَ الله ©) 


0 اقل يا أل الكتتاب لا لّوا في دييكم حير الح ولا موا أشواء وم 
قد صَلُوا من قبل وَ أَصَلُوا كثيراوَ ضَلُوا عَنْ سَواءِ السَبيل». 0 

١١‏ اما كل لاون تحرروو لاساية ولا وصيلق و لاحاو و لكين الذين 
كمْرُ وأ ب 1 يَعْرُونَ عَلَ الله الْكَذٍ لكل ب وَأَكْتْرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ» 0 

001 


أقول ما لَيّسَ لي بحَق 
)١(‏ البقرة: ١517‏ 
(0) العمران: 5٠‏ 


رك 
2 


4 


(9) المائدة: /5 
(5) المائدة: 69 
(6) المائدة: لالا 
(5) المائدة: ١٠١7‏ 


١١5 الماكدة:‎ )7( 


المرشد الرابع د ب ب 2 


00 


.137 


01 


١6 


1١1 


.١١ا/‎ 


16 


"0 


2 2 ابرع 
«فقد كبوا باحق لما جاءهم»).7) 


> ع ؟ ]عا عوك اده >1 اط :1 )ىم () 
«وَ من أظلم يمن افترى على الله كذبا». 


اك كج د ع الام 6 
. «وَ كذب به قومك وهو الحق).2" 


عو 


هر #مس واي سه م 7 4 مور رع هر اخ ا 0 
«الْيَوْمَ حرَوْنَ عَذَابَ المُونٍ بما كُنْتَم تَقَولُونَ عَلَ الله غَيْرَ الحقّ). 9) 
ناكما و10 
«مَدَرْهُمْ وما يَميَرُونَ.00 


0 
راص ه مه يو 


.0ه 1 408 
«سَيجِرِِْمْ با كانوا يَفترون).'" 


نيت وو نظ و مد فك وقيقة اموت فا 
(٠‏ و قالوا ما في بُطُونٍ هذه الْأنْعام خالِصّة لِذَكُورنا وَخَرّمُ عَلى أواجنا 
ون يكن مَبْنَة قَهُمْ فيه شرَكاءٌ سَيَجْْيِِمْ وَضْفَهُمْ نه حَكيمٌ عَلِيةٌ). 00 


.١١ 


5 
ير 2 


«فَمَنْ أَظَلَّم من كَذَْبَ بآياتٍ الله وَ صَدَفَ عَنْها سَتَجْرَي الذينَ 


الانعام: 6 


١ الانعام:‎ 


الانعام: 1 


١ الأنعام:‎ 


١1١ الانعام:‎ 


الأنعام: م١‏ 


١ الأنعام:‎ 


كك ات ارق زرو قتع الياب إلى الحؤيو الضبوات 
يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءً الْعَذاب بما كانُوا يَضْدِفُونَ».7© 

الأغراف: 

11 ١«فَمَنْ‏ أَظْلّمُ يمن افررَى عَلَ لله كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياته أوليك ينا 
نَصِيبهُمْ من الْكتابٍ حَتَّى إذا جاءَيهمْ رُسُلْنايَتوَفوعجمْ قالّوا أَيْنَّ ما كُندّمْ تَدْعُونَ 
مِنْ دُونِ الله». 0 


يونس: 


20 


”. «قل أ َأَيتُمْ ما أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِْقٍ فَجَعَلَتُمْ مِنْهُ حراماً وَحَلالاً فل 
“أذنَ لكُمْ أمْ عَلَ الله تَفئَرُونَ». ب 


9 العام اللي يَفرُونَ عل الله الْكَذِب يَوْمَ الْقِيامَةٍ ما 


آل 


وه 9 5 ربد لالش م 1 6 3 
5". «قل إن الذينَ يَفتَرُون على الله الكَذِبَ لا يفلحون». 


يقول المؤلف: وني الصحيح الظنّ أكذب الكذب.”2 فمن حكم فقد افترى 
على الله كذباً. 


هود: 
)١(‏ الأنعام: ١١17‏ 
(0) الاعراف: /اا. 
(9) يونس: 094 
(5:) يونس: 5٠‏ 
(0) يونس:59 
(5) قرب الإسناد» ص: ١9‏ 


المرشد الرابع 1 


ُو الأشهاد مؤُلاء لذن كدَبُواعل رح لالض لله عل الطَّلينَ». 0 


8 ماوق 0 


لاا «أولقك الذي خييد وا لفَْهُْ وَضَل عَنْقَهٌ ها كاثوا يَفتدُون:0 

النحل: 

1 ١وَ‏ يعَلُونَ لما لا يَْلَمُونَ تصيباً ما رَرَفَناهُمْ تله لَعَسَكَلنَ عن كنم 
ان 

14> ١و‏ لا تَقُوُوا با نصِفْ أَلْستَدكُمٌ الْكَذِبَ هذا حَلال وَ هذا حَرامٌ 
لتَفئَرُوا عَلَ الله الْكَذْبَ | 5 الْذَيدَ 50 َفتررُونَ عَلَ الله الكذَت لا بفلخوة»: © 

ع «فَمَنْ أَظْلَمْ يمن افَرَى عَلَ الله كَذْباً) © 

القصص: 


و 
د ه15" 0 ل سم عو م ع 4 ا 60 
.”١‏ «وَ من اضل تمن اتبع هواه بغير هدى من الله». 


١86 هود:‎ )١( 
”١:دوه (؟)‎ 
النحل: 5ه‎ )9( 
١١5 النحل:‎ )5( 
١١6 الكهف:‎ )5( 
5٠١٠ القصص:‎ )0( 


1 ا ةمزر افع الياب إلى الخحؤ و الضبوات 


وَجَدَنا آباءنا على 


000 
000 


و وقلع معانو لزي 

العنكبوت: 

امون كر ذه 

4 (وَ مَنْ أَظْلَمُ من افترَى َل الله كَذِباً أَوْ كَذّبَ بالق نا جاءَة». 9" 
الروم: 

ابل َع اللو طلقا أَمْواءَهُمْ بِعَثْرِعِلّم).9) 

ص: 

ا ” لا تع الوق فياك عَنْ سَبِيلٍ الل 0 

الزخرف: 


8 00 8 ا ا الي ممه معي 
". «و كذلك ما أَرْسَلنا مِنْ قبلك في قريَةٍ مِنْ تذير إلا قال مترّفوها 


وو 
54 1 
| 


إِ 
ع ع الأ )| كينع واو هد 0 
مه وَ إنا على آثارهم مقتدون).20 
الحاثية: 

يدس ع اك )0 
. (ساء ما حكمون). 


القصص: 7١‏ 
العنكبوت: 5 
العنكبوت: /5 
الروم: 54 
صن :71 
الزخرف: 77 


7١ الجاثية:‎ 
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أقول: من تأمّل حقٌ التأمّل وأعطى التفكّر حقه في ذم الظنون والنهي عن 
اتباعها في الأصول والفروع وني ذم الإفتاء”"" بغير علم في الحكم والقول 
والعمل وذمٌ الاختلاف ني أصول الدين وفروعه وان ليس من الله والله ولا 
من رسوله ولا من أمنائه الطاهرين وانَّا نشاً من البغي والعدوان واتباع 
الموى وخطوات الشيطان وان الحكم لله ولرسوله ولأولي الأمر عند التنازع 
والاختلاف والسؤال عنهم عند الجهل والرد إليهم عند الحيرة وان الشرايع لها 
جدوة خرودة وان العقاب كر تبرصل عو اتددى هنها تجار فيها وأن الناين 
مأمورون باتباع العلم وتحصيله واتباع البرهان وأنه آية الصدق وعلامة الحق 
ثمٌّ نظر في ذم ترك العمل بمقتضى العلم واتباع ال هوى وإيثاره على الحدى وان 
الظنّ غير العلم وضدّه وكذلك الحوى ضدّ الهدى والافتراء ضد الاذن وكل 
ما يناسب ذلك من ذمٌ الريب والشك والامتراء والزعم والحسبان والحرص 
ومدح العلم وفضل أهله كل ذلك في مطاوي الآيات المحكمات التي ذكرنا 
قليلاً منها واخرجنا كلّها في «الحجّة البالغة»”" ثمٌ تدبّر في الآآيات الدالة على ان 
التكليف لا يتعلق إِلّا بالمقدور الموسع دون الطاقة تيقن يقيناً حقاً ان دعواهم 
الوجدان عند قيام البرهان اما عجز ومكابرة قد نشأ من العناد وحبٌ الغلبة 
والرياسة وامّا لتقصير منهم في سلوك طريق العلم ومراعات أسباب حصوله 
وام لتقليدهم الآباء والأسلاف والأكابر وامًّا لقصور الذراع وضيق الباع من 
)١(‏ في بعض النسخ: الاكتفاء. 
(؟) ميزان التميز» بالفارسية الملقب بالحجة البالغة. 


ك1 اتسنوا لمان ألا د موه وأ واه ود ازوزرة دجكاء أوأ واتطن أط 3 415 اا 38 41111و نادف ان لا ادر ا دا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
رفع الشبهة والتشكيك وا مغالطة وخرق الحجب الظلانية الوهمانية والاغشية 


إكمال 
في ذكر نبذة من الآيات الدالة على أن التكليف متعلق بالمقدور والوسع 
دون الطاقة 
من أمور الدين فمدعى الانسداد والوجدان على تكذيب القرآن وتحريف آياته إلى 
هواه ناكب عن الصراطء قل لئن اتبع الحق اهوائهم لفسدت السماوات والأرض. 
البقرة: 
الا كات اي 


الأعراف: 
0ن 
الطلاق: 


4 


5ل يكلف الله تنما الها انها 3 
)١(‏ البقرة: 777 
(؟) البقرة: 7/85 
(9) الأعراف: 657 
(:) الطلاق: لا 


المرشد الرابع ا د------ د90 [ز[ز 2 * 2123 


تشييد 


في براهين عقلية في بطلان القول بالانسداد وجواز تقليد أصحاب 
الاجتهاد 


وربّما يكرّر بعض المطالب والغرض من تكريره إفادة الطالبء فان العقول 
تختلف في فهم المقاصد وسرعة الانتقال وبطئه في المصادر والموارد. 


لا يخفى انْ الإماميّة - رضوان الله عليهم - بنوا في كتبهم الكلاميّة قوهم 
باستمرار الحسجّة وإيجابها في جميع الأزمان على الأصل المعبّر عنه باللطف 
الواجب على اللطيف الخبير وحكموا بقبح التكليف من الحكيم القدير 
بدونه في التكوين والتقدير وأوجبوا لذلك على الله ربٌ العلمين ابقاء الإمام 
المصوم المنصوب من طرفه لإرشاد المكلّفين ورفع التنازع بين المسلمين وقول 
متأخري المجتهدين بانسداد باب العلم بعد غيبة الإمام افلا ينافي دليل لطف 
التام وينقض الأصل المحكم غاية الأحكام الذي هو أَسّ القول بالإمامة عند 
الأعلام وكل دليل يقوم المذهب بنقضه أو ينتقض بقيامه لا يصلح أن يكون 
دليلاً لتمامه وفساد هذا الدليل يستلزم فساد القول ببقائه اقلا وإيجاب ابقائه 
على الحكيم العلام ويترتب عليه فساد مذهب الإماميّة ويلزمه فساد مذهب 
متأخريهم بالسوية فعلم ان القول بالانسداد لا يستقم على أصول الإماميّة 


بعد الارتياد. 
برهان آخر: كذلك منعت الإماميّة - يدهم الله تعالى - جوز طاعة أئمّة 
المذاهب لنفي عصمتهم وشرطوا وجوب الطاعة بوجود العصمة وأثبتوها 


0" امققو اع اماد ألا و مح رداق وام هيه فوططية جاق ا واو تطند قر 2141 اا 38 4/1614 ره دا ف ا ل لا ادر 8 ادا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
لائمتهم - سلام الله عليهم - وعلى شيعتهم فقالوا بوجوب طاعتهم قولا 
منهم بأنّه من لم يكن معصوماً يجوز عليه الخطأ ومن يجوز عليه الخطأ لا يؤمن 
عليه من الخطأ وإيجاب طاعة جائز الخطا خطأ؛ لاستلزامه إيجاب طاعة الخطا 
والإقدام على ما لا أمن فيه من الخطأ وذلك لا يجوز على الله مطلقا بحقه عليه 
تعالى عقّلاً. 

وقول بعض متأخري المجتهدين بإيجاب الله طاعة ظنّ المجتهدين مع وقوع 
الخطأ منهم أجمعين يلزم تجويز الخطأ على ربٌ العلمين وذلك مما لا تجوزه 
العقول في الفروع والأصول فقيام أدلّة المتكلّمين يلزمه فساد مذهب المتأخرين 
يستلزم فساد بعضه باليقين. 

فعلم ان القول بالانسداد ولا يستقيم على أصول الإماميّة بعد الارتياد. 

فإن قيل: فان غيبة الإمام وعدم تصرفه 0 وسد باب العلم على الأنام 
لتقصير المكلّفين فلا يقبح حينئذ من الله تكليفهم باليقين. 

قلنا: القول بتعليق التكليف باليقين يلزمه جعل السبيل إليه للمكلفين 
والقول بتقصير المكلفين أجمعين يستلزم القول بتفسيق من لا يجوز تفسيقه 
من علاء المتأخرين. 

فإن قيل: إِنْ غيبة المعصوم لا يستلزم سدّ باب العلوم والمنسدٌ إليهم بعض 


دون آخرين ولا يلزم حينئذ تقصيرهم أجمعين. 


المرشد الرابع 22038 


قلا إذا قف اللطلوب ينان اللأصر هو لصوت وان البخاض النوايت 


وعليدول حديك أمبالوتين لة: اإنْغَابَ عَنِ الا شَخْضصُهُم في حَالٍ 
دهم فلَمْيَِبْ عَنْهُمْ دِيم مبلوث عِلْهمْ وديم جم في كُلُوب الْؤْمِينَ مُثْبئة 
َه بيدا عَاولُون00:0 

وقوله عالياة : ١وَإنَ‏ لِكُلَ مَأْمُوم إِمَاما يقتي به وَ يَسنَضِيء بنور عِلَه)". 

وقولهءاية في الخطبة الطالوتية: دنا الْأكَةٌ التي دِحَتٌ فَانْخَدَعَتْ وَ 
رقف يفَة مرخ خَوضَها دأضة يغ[ 216 قث و اليقث أغؤاهها و ريت 
في عَشْوَءِ عوَاتَاوَِ ْنَا الح قَصَدَّتْ عَنْهُوَ الطَرِيقُ الوَاضِح كَتََبةُ 
أمَاوَ لذي فل له ورا لَه و بك الم من مع وَ كماما 
بعُذُويَتِهِ وَ ادّحَْتُمُ احير مِنْ مَوْضِعِهِ وَ أَحَذكمُ الطَرِيقَ مِنْ وَاضِحِهِ وَ سَلَكْتم 

1 نجه لَنَهَجَتْ بِكُمُ السبْلُ وَبَدَثْ لَكُمْ الْأَعْلَامُ وَأَضَاءَ لَكُمْ الِْسْلامُ 
ل ا 
اعلم لفاحم بأضواك و سنح و ويك لافس ل وين اللويه رصي و 
الْبَعْتَمْ الغوَاةً فَأَعْوَنَكُمْ و ترَكُْمُ اليم ف ركرك اينع كمون بأَهْوَائِكُمْ 
إِذَا ذْكِرَ الْأَمرُ سَأَلْتُمْ أَهْل الذّكْر فَِذا أَفتَوْكُمْ فُلتَمْ هو الْعِلمُ بعيْيهِ َكيف و قَدْ 


2000 الكافي» ج١»‏ ص: 0 


هم نبج البلاغة» ص: /ا١ا:‏ 


”3 مممم م ممم ممم ممم ممم وم ووه ههه ٠6...‏ ...0000000000000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 
و قو وان عد وو عا 2 فقو ووم 

ل ال لس 
اق مارو ار ل اجر وق ع ل ان 

تَجِدُونَ وَحيمَ مَا اجْتَرَمْتَمْ وََمَا اجتَلَبْتَمٌ» انتهى. 27 


في المحاسن عن ابي جعفر نائلا: «وَ هَكَذا يَا محمّد بن مُسْلِم مَنْ أَصبَحَ من 
هَذِه الْأمّة ولا إِمَامَلَهُ مِنَ الله عَادِلُ اتج تانكر رامد تيكيوباذ 


مَاتَ ميته كر و نِفَاق»إلى آخره.”" 


8 5 ' رمع رو 5 
وقول الصادق االقلا: استخلو كوفة من المؤّْمِئِينَ 


0 
َأ اله في مجخْرها ثمَيَطهَرُ الم د يقال حا كم وَ تَصِيدُ مَعْدِناًللْعِلْم 
وَ الْمَضْلٍ حَنَّى لَايَبْقَى في الْأَرْض مُستَضْعَفٌ في اللبوعي الحدر تن 
الْمجَالٍ وَذَلِكَ عِنْدَ قَرْبٍ ظَهّورٍ قَائِمِنا فِيَجِعل الله 5 فَمَ وَ أَهْلَهُ قَائِمِينَ مَقَام 
ل وَلَوْ لا ذَلِكَ لَسَاحَتِ الْأَرْض بِأَمْلِهَا وَ ليبق : في الْأَرْض حجَة فب 


0 وَ الب كي جه الله عَلَ التي حَتَى 
يَْقَى أَحَدٌّ عَلَ الْأَرْضص 1 يبل إِلَيْهِ ا الدد بِنْوَ العم ثم يَظْهَرُ الَائِمْع و يَسِرُ 


هه 


-- لهو سَخَطِو عَلَ الْعِبادٍ لِأنَّ للهلا يق من الْعِبَادٍإَِابَعْدَ إْكَارِمْ 


ع و لمم 


يَأرِزُ عَنْهَا الْعِلْمُ ك) 


وبه قال المتكلّمون كالمفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وابن طاوس وجماعة 
من نفات الظنون فلا ب يستقيم لمدعي الانسداد دعواه مع فرض استفراغ وسعه 
فانْ البرهان قام على تقصيره في وصول الباب. 
2000 الكافي؛ ج/» ص: ١‏ 
20,0 المحاسن» ج١»‏ ص: “47 


إفرة بحارالأنوار» ج/51, ص : 717 


المرشد الرابع 1111 1[1[ز[1[1[ 1[ 100001 

مع أنه يمكن أن يقال: إذا جوّز القوم التعبّد بالظنون المستلزم للخطأ القبيح 
على الله تعالى فراراً من قبيح التكليف با لايطاق مع فرض الانسداد المستلزم 
للخلاف والشقاق فهلا فروا من هذا المخطور ذلك إلى الآن دليل المنع عن 
التكليف با لايطاق والتعبّد بالخطأ متحد المسالك وهو عدم جواز القبيح 
على الاله المالك مع ان ما فرّوا إليه فراراً عا فرّوا إليه مع استلزامه الترجيح 
بلامرجع. 

مع انه يمكن ان يقال: ان القوم قالوا بقبح التعبّد با يلزمه الخطاء وقبح 
التكليف ب| لايطاق معا وقالوا ببقاء التكليف جميعاً فهلا قالوا بفتح باب العلم 
مع ثبوت إمكانه وتقصير من يدعى الانسداد في زمانه ىا قالوا في الأصول 
بعد الارتياد لئلا يلزمه شيء من المحظور في المراد وهذا فرار حسن للمخطئة 
وقد فرّوا إليه مشايخ الطائفة مع ان تكذيب الخارجين عن مقتضى البراهين 
المدعين خلافها بدعوى الوجدان أحرى من رد البراهين وأوصافها بعد البيان 
فانه لايتتقض البراهين بمخالفة المخالفين بل يلزمهم النقض في ذلك عند 
الحاوفين» 

فإن قالوا بجواز الاعتماد على تلك الآنظار فقد خالفوا مذهب إيجاب النظر 
على أولى الأبصار. 

وإن قالوا بوجوب اتباع البرهان لزمهم ما لزمهم والله المستعان فعلم ان 
القول بالانسداد لايستقيم على أصول الإماميّة بعد الارتياد. 


تقرينالبرهان يعبارة الخري أقرب إلى الثيبان 


مرا ممم ممم ممه ممه ممه ههه همهم ...000000000000000 قتتح الباب إلى الحق و الصواب 

قال المتأخرون: ان تحليل الظنون الاجتهادية واستنباط الأحكام من 
القواعد الظنية مبئاه غلى الاضطرار ومبثى الاضطرار على الانسداد ومبثى 
الانسداد على طول مدة الغيبة والبعاد. 

فنقول: ولا بدٌ له من علّة وهى إما منه تعالى فيلزمه النقض تعالى عن ذلك 
وامًا منه ليلا فيناني العصمة والغرض في نصب الإمام وحاشاهءة عن 
الذنوب والاثام واما من الأنام كما نصّ عليه المحقق الطومبي قدوة الأعلام 
وقال: وجود الإمام لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منا. انتهى. 

فلا يخلوا ما أن يكون من الكل فيلزمه فسق الكل أو من البعض فلايخلوا 
إما ان يكون الآخر منسداً عليهم الباب فليزمه خلاف العدل ومخالفة نص 
الكتاب أو الانسداد مختصاً بالمقصرين دون سائر الأصحاب فلا يكون 
وتحريم الحلال بالانظار لان السبب منهم لامن العزيز الغفار. 
الشرعيات يظنوهم التي لاتنفك من المخطأ والتفرق والشتات وصاروا بذلك 
معذورين في الخطأ بعد الاجتهادات فلم لم يجز على قولكم في عدله الاكتفاء 
بالظن في الاعتقادات مع أنها جزء من العمل والعمل الآمر الاركاني متوقف 
عليهاء فتأمل. 

فإن قيل: أنه نصب الدليل القطعي في الأصول. 


قلنا: ف) وجه اختصاص الأصول بالقطعي بوجه معقول. 


المرشد الرابع 3ت 337ٌ7333ج9ج9ْ9ْ9ْْا6ااايااا 1 
مع ان الأمر ممكن مقدور له إن أراد ونسبة لقبح التعبّد بالخطاء والاختلاف 
والقساة وسافاة فرظ تكليتك الغاة سواه إلبهثغال أصولا كان أو قروها 
بعد الارتياد» مع انه قال .ايا: الإيوان كله عمل ويحصل بعضه من بعض. 
فإن قيل: ان اختلاف الدليل وتفاوت الانظار صارا علّة اعذار المحظي في 
الفروع بعد الاعتباد. 


قلنا: أئّْها موجودان ني مخطى الأصول بل هناك الاختلاف أكثر لتصادم 
أدلّة العقول وترددها بين الرد والقبول فان عذرقوه مطلقاً فذاك مذهب بعض 
العامة وأكثر الصوفية وان اثمتموه مطلقاً فهذا مذهب متكلّمي الإماميّة 
وتثبت البغية ولا معنى لتخصيص مخطي الأصول بالتقصير والعناد دون 
مخطى الفروع لعموم دليل العقل ونص الكتاب والفرار إلى بعض موضوعات 
الأحكام وشروطها والأسباب واجراء المثال في نفس الأحكام لايجدى نفعا 
عند الأعلام فعلم ان القول بالانسداد لايستقيم على أصول الإماميّة بعد 
الارتياد. 


مع ان القول بانحصار تكليف العباد في تقليد والاجتهاد و تخصيصهه| 
باعمال الجوارح دون اعمال الفؤاد لايمكن الا بعد الايهان ببم| وهو متوقف على 
التصديق بب| وهو على تصورهما وهو يمكن الا بعد معرفته| ومعرفة اقسامها 
ومعرفة المراد ومعرفة ما يجوز منهما وما لايجوز منها| وفيهم يجوز وفيهم لايجوز 
ولمن لايجوز ومتى يجوز ومتى لايجوز وكيف يجوز وكيف لايجوز وتقليد من 
يجوز ومن لا يجوز ولا يتم ذلك الا بعد معرفة الواجبات والمحرمات والكبائر 
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المويقات وانه يقلد كل عالم مطلقاً أو المجتهد مطلقاً أو المطلق مطلقاً أو الاعلم 
مطلقاً أو الفروع مطلقاً أو في نظرياتها مطلقاً فان أوجبتم على العامي تقليد 
من يقلده فيا يتوقف عليه التقليد فيلزمه الدور أو تقليد عامى مثله الذي 
لايجوز تقليده فيلزمه التسلسل وان اوجبتم عليه الاجتهاد في هذه المقدمات 
ولا يتآتّى ذلك الا لبالغ رتبة الاجتهاد في هذه المقدمات ولا يتاتى ذلك الا 
حكم العقل بعد التامل والتفصيل يحتاج إلى بسط الكلام وذلك ينافى المرام. 

مع انه يقال: هل أوجب العقل تقليد المجتهد على من لم يجتهد في كل ما 
يفتيه المجتهد أو الشرع أوجبه؟. 

فإن قيل: العقل أوجب على غير المجتهد وان كان عااً بالادلة والمستند. 

قلنا: وأين الدليل العقلى المعتمد على وجوب طاعة غير المعصوم 2 وأنى 
له هذا ول يقدر عليه أحد من الأعلام. 

قلنا: هل أوجب الله تقليده فيها يصيب ويخطى أو فيا أصاب فقط؟. 

فإن قيل: إن الله أوجبه مطلقاً أصاب المجتهد ام أخطأ. 

قلنا: هل يصحّ على أصول العدليّة القائلين بحجيّة العقل في حكمه بالحسن 
والقبيح إيجاب الله على العباد اتباع الخطأ من أهل الاجتهاد؟. 
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فإن قيل: أوجب الله التقليد فىا أصاب. 

قلنا: هل لغير المجتهد طريق إلى معرفة ما أخطأ المجتهد فيه وأصاب؟. 

فان قالوا: نعم كذبوا العيان؛ لان عامة من يوجيون عليهم التقليد ليس 
لهم إلى ذلك سبيل. 

وان قالوا: لاء أوجبوا التكليف ب لايطاق لانهم قالوا يجب عليه التقليد 
فيها أصاب المجتهد فيه مع أنه لاسبيل إلى معرفة الخطأ من الصواب. 

فإن قيل: يجب التقليد ما لم يظهر الخطأ على مقلده. 

قلنا: فإذا ظهر الخطأ بوجه من الوجوه هل يجب على المقلد في تلك المسئلة 
الاجتهاد أو التقليد أو يرتفع التكليف عنه. 

فإن قلت بالاول خرجت عن مذهبك من سقوط فرض الاجتهاد عن 

وإن قلت بالثاني؛ أوجبت إيجاب اتباع الخطأ عليه تعالى القبيح عقلاني 
الشرع الالهىّ مطلقاً. 

وإن قلت بالثالث؛ خرجت عن ضرورة الإسلام لكون التكاليف باقية إلى 
يوم القيامة. 


فإن قيل: لا سبيل إلى معرفة خطأ المجتهد لغيره. 
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قلنا: هذا خلاف المعلوم لان مقلدة الإماميّة يدينون بان الحق في الواقعة 
واحد وآن الجتهد يضيب وخطع فإذا سمعوا من المكيدي» حكيين عدلنين 
في الواقعة الواحدة أو من مجتهد واحد حكمين مختلفين باعتبار الرى تيقنوا على 
ان احد الحكمين كان خطأ باطلا وقد أحلوا الفروج وسفكوا الدماء على أن 
احد القولين وهم إلى القول الاخر محتاجون فان كان الأول حقاً لايجوز لهم 
تقليده في الثاني وان كان الثاني حقا فكيف ما تروجوا عليه وعبدوا الله طول 
عمرهم به. 


مع ان المجتهد يصيح وينادى يا ويح انى كنت اولا على خطاء وثانيا ما 
البقم وان انضا: 

والعح كل العهب ان الاتتهادية بوهوة الس عق اللاء المقستعة 
في مسئله الانائين مع قطعهم بان أحد المائين طاهر واقعا ويوجبون التيمم 
هناك مع كون المسئلة من العبادات التي غرضها خاص لازم شخصي جزئى 
ولايوجبون ترك العمل والاحتراز عن فتوى المجتهدين إذا خالفا في الحكم 
مع قطع المقلدة بكون أحد الحكمين المتناقضين باطلاً خطأ مع كون المسثله 
كلية شاملة للعبادات والمعاملات والعقود والايقاعات والمواريث والفرايض 
والحدود والديات ومع كون الخطر أعظم والخطب أفجع. 

ولا يرد ذلك على المحدثين - رضى الله عنهم - فانهم لايجوزون العمل 
الاعلى سنن مقطوعة صادرة عن أصحاب العصمة ا وامّا مع عدم 
العلم بصدور الحكم بخصوصه عموما أو خصوصا فلا يعلمون بل يتركون 
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ويقضون في التعيين وعدم الضرورة أو يحتاطون عند المعاملات ويختارون 
التوسعة في السئن والاداب كل ذلك بادلة قاطعة عندهم وطريق صواب. 
ثم نقول للقائلين بالحيرة هل جعل الله الخلق في حيرة وتركهم سدى واراد 
منهم العبادة والتدين بالريب والحوى أو أباح لهم ان يعبدوه بالخطاء وكل ذلك 
فان قالوا: ان الله أباح التعبّد بالخطاء في أيامنا هذه لمصلحة لا ندري بها. 
قيل ل هم: فإذا ثبت لهم انه يجوز على الله ان يكلف العباد باتباع الخطأ 
والتعبّد به في الجملة جاز عليه مطلقاً لان الأحكام العقلية الذاتية لا تخصص 
لان الذوات لا تغيّر فإِنَ كلّ شيء قطع العقل الصحيح بقبحه لايجوز عليه 
تعالى فان جوزه في بعض الاحيان فقد جوزه في جميع الازمان لعدم الفارق 
غير المعصوم فان قالوا ان التعبد بالظنون المستلزمة للخطاء قبيح عليه تعالى 
ذاتا كالتعبّد بالكذب القبيح ذاتا ولا مانع من ان يرتفع القباحة لعرض من 
الاعراض فيصح التعبّد به ى| قد يصح التعبّد بالكذب النافع لعروض النفع. 
قلنا: هذه مغالطة غير مستقيمة نتراح”" بأدنى تأمل لمكان الفرق بين 
المسئلتين فنقول ان من القبيح ما يستلزم فسادا كليا وله لوازم فساد لاينتفك 
منه ابدا كالتعبّد بقتل الانبياء المرس لين والآئمة المعصومين والتعبّد با هرج 
والفساد فان هذه الأمور ما طا قبح لابتغير ولا يتبدل لعروض عارض أصلا 


() في بعض النسخ: تزاج. 
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فلا يجوز أن يحسن من الله في حين من الاحيان لمصلحة لاندري به ونفع 
عارضى ان يكلف الناس بقتل الانبياء والمعصومين فان من اجاز هذا على الله 
كفرو بطل الكلام معه في المسائل الاسلامية والتعبّد بالظنون المستلزمة للخطأ 
من هذا القبيل لتضمنها فساد النظام وابطال الصلاح العام ولذا ما تغيرت 
أصول الشرايع ولا انستخت”" في عهد من العهود وقرن من القرون كالتعبّد 
بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة بمعنى التصديق لقول الانبياء والأئمة 
وقبول طاعتهم والقول بالمعاد من حشر وحساب وكتاب وثواب وعقاب 
وإلى مثل هذه الاشياء اشار بقوله تعالى في معنى «وَ لَّنْ تَجِدَ لِسُنَد الله تَبُدِيلاً)و 
«ولَنْ تجَدَ لِسُئَّتِ الله تحُوبلاً»» فلا يجوز عقلاً ان يكلف الله عباده في حين 
من الاحيان لاجل غرض لا يدري بتكذيب الانبياء وهتنك حرماتهم واعانة 
الكفار ومساعدتهم على الموحدين المؤمنين وان يغفر الله لابن ملجم وشمر 
وابن سعد وخولي لاجل مصلحة لا ندري ومن جوز هذا خرج عن مذهب 
الإمامية ومن القبيح ما ليستلزم فسادا جزئيا قد ينفك عنه لعارض يعرضه 
كالافطار من شهر رمضان فانه قبيح باعتبار فإذا مرض المكلّف وما اطلق عن 
الصيام صح تكليفه بالافطار لحفظ منفعة اقوى وهي حفظ البدن وكذلك قتل 
النفس قبيح أيضاً فإذا فسدت في الأرض وقتلت نفوسا محترمة بغير حق صح 
من الله إيجاب قتله لدفع عارض عرضها فهة محترمة باعتبار قبيح قتلها مباحة 
لدفع فسادها وقد ثبت في الحكمة ان مراعات الاصلح واجبة عليه وهذا هو 
الاصلح واباحة كل ميتة للمضطر الغير العادي ولا الباغى وجواز كذب 


() في بعض النسخ انتسخت. 
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الكلية وحرمة الظن وقبح التعبّد بالخطاء من الباب الأول لا الثاني فبان 
الفرق وظهر الغلط ولا يزال جماعة الناكبين عن الصراط ديدنهم التشكيك 
الله الحسنى. 

فإن قيل ان أكثر الأدلّة المذكورة مفيدة للظن ودليل الظنى لايفيد الا ظنًا. 

قلنا: اولا لا نسلم كون كل الأدلّة أو جلها ظنيه بل بعضها ظنيه نذكر في مقام 
التأييد وبعضها علميّة قطعية نذكر في مقام التأسيس وثانياً لانسلم كون ما يحصل 
من الأدلة الظنية ظنيا كا نص العلامة الحل - طاب ثراه - بقوله ظنبة الطريق 
لا تنافى علمية الحكم وتوضيح ذلك ان الحاجة إلى الدليل قبول الوصول إلى 
المدلول فربما كان الدليل ظنيا وبعد الوصول إلى المدلول يحصل القطع مثلا إذا 
كان الرجل تايها في فلاة من الأرض ثمٌ بان له امارات ظنية إلى المعمورة فاتبعها 
وصل إلى المعمورة كان في حال قطع الطريق ظانا وصار بعد الوصول متيقنا نعم 
إذا لم يحصل بعد الوصول إلى المدلول الا الظن هناك يصدق ان الدليل الظنى ما 
افاد الا ظنا وليس هذا بمطرد وهذا باب واسع يفيد في كثير من المواضع من 

فإن قيل: سلمنا انغاية ما يحصل من هذه الأدلّة هو الجزم على هذا المطلب 
فمن أين لكم السبيل إلى الجزم بان هذا الجزم مطابق للواقع. 
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:ا 
ان هذه القضية تنعكس عليكم في الأصول اليقينية فم| كان جوابكم هناك 
لخالفيكم يكون جوابنا لكم بعينه. 
لايستلزم الجزم بكون الجزم مطابقا للواقع مطابقة للواقع بل ربم| يجزم الانسان 
بشيء ثم يجزم بان جزمه ذلك مطابق للواقع ثم يظهر خلافه ويتبين ان جزمه 
الأول والثاني كانا من الجهل المركب. 

قلنا: هذه شبهة بعض ملاحدة الصوفية لما ادعوا وحدة الموجود والوجود 
أورد عليهم الاستدلاليُون والمتشرعون ان كل أحد تيقن بوجوده وموجوديته 
تيقنا لاتجعل خلافه عقلاً ولا نقلاً وكذلك تيقن بان وجوده غير وجود غيره 
وهو موجود غير غيره فلا معنى لدعوى وحدة الوجود والموجود. 

فاجابوا هذه الشبهة وقالوا التيقن والجزم بوجوده وانه موجود غير غيره 
لايلزم مطابقته للواقع وان كان مطابقا لا سبيل إلى اطلاع المطابقة ة 
لوال تنو اللركب ف 

فنقول: هذه شبهة شوهاء ها اجوبة غراء تختلف باختلاف المذاهب» 
فالأصوليون لايستقيم لهم ايراد هذه الشبهة لانهم جميعا يقطعون باعتقاداتهم 
الاصلية مطابقة للواقع وهم علم إلى ذلك بحيث يمتنع خلافه في مثل وجود 
الصانع وتوحيده وعدله وصدق الانبياء وعصمة الأثمة ِكَةِ إلى غير ذلك مما 


يكون جوابهم عند هذه الشبهة لمخالفيهم يكون جوابنا لهم. 
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والصوفية الذين هم أسٌ هذه الشبهة وكل واحد من الفلاسفة والملاحدة 
والمليين الذي يقول بالعلم الثبت الجازم المطابق للواقع في شيء من الاشياء 
محسوسها أو معقولها فجوابهم ان لكم أيضاً معلومات تجزمون بها وتعلمون 
مطابقتها للواقع فلو ساغ هذا الاحتمال لبطل كل مذهب في العالم يقول أهله 
بحصول علم حقيقى في شيء من الاشياء. 

ونقول للصوفية خاصة انكم إذا نفيتم علم الرجل بوجوده وان وجوده 
غيره الذي هو ايده البديبيات في المعلومات فكيف لكم العلم بوحدة الوجود 
والموجود فكل شيء اجريتموه فقد يجرى في معلومكم هذا ولعل معطل دهريا 
تمسك بهذا فنفى وجود الواجب وحقيقته فا كان جوابكم له فهو جوابنا لكم 
07 

والحق ان التمسك بهذه الشبهة لايتم لاحد من المعطلة والدهرية 
والفلاسفة والمليين لان كلاً منهم يدعى علم| بمحسوس أو معقول واذا تمسك 
بها سفسطي قلنا له جوابان عند العجز والقدرة؛ فالجواب عند العجز ان نقول 
له: ان هذا الاحتمال الذي اقمته جار بعينه في مسئلتك التي تمسكت بها في رد 
حكم البراهين ودفعها فم لم يقم لك هذه المسالة لم يجز لك دفع البراهين وهذه 
المسالة تنتقض بنفسها فلا يسوغ التمسك بها في نقض غيرها لانا نقول من 
اين لك العلم أيها السفسطي بان الجزم على كون الجزم مطابقا للواقع لا يلزم 
مطابقة الواقع؟. 


فان قال: إنى أنفى العلم مطلقاً فلا حاجة إلى العلم. 
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قلنا: من اين لك العلم بنفى العلم وبان الثاني لاحاجة له إلى العلم فما كان 
جوابك فهو جوابنا سواء. 

والجواب عند القدرة ان نضرم نارا مؤججة ونوقد أحجارا مفججة ثمّ 
نرميه فيها حتّى يتيقن ان الجزم والعلم يحصل بان المعلوم يطابق للواقع 
والطريق مسلوك إلى الواقع. 

ومن اعجب العجايب ان بعض الأصوليّة هسك بهذه الشبهة طمعاً في رد 
علم الاخبارية فانكر طريق العلم إلى الواقع في كل شيء حتّى وجود الصانع 
ووجوده بمحضر جمع من المحصلين وخرج عن الدين لحب الغلبة على 
المحدثين وما كنت احسب ان العصبية تؤدى إلى هذه الدينة. 

فإن قيل: ان القضية ليست علّة تامّة للتتيجة ولو سلم كونها علة فالله يخلق 
النتيجة بعد القضيته فلا يمتنع ان تكون خلاف مقتضى القضيته وغاية ما 
آتيمتوه ترتيب المقدمات فمن أين لكم العلم بتحقق النتيجات. 

قلنا: هذه شبهة الاشاعرة لا يسع للعدلية والأصوليه منهم التمسك بها 
ولنا جواب في غاية الصواب مثل الجواب بل ربما يعرف المتامل جوابها من 
الجواب الاول. 

فنقول: لا يخلو القضية من أن يكون لما تأثير في النتيجة أم لا فان كان 
الأول ثبت المطلوت وصمحٌ المعول وان كان الثاني فلا يخلوان يخلق الله النتيجة 
مناسبة للقضية كما انه تعاللى جرت سنته ولن تجد لسنته تبديلا ان يخلق من 
الانسان انساناً ومن الحمير حمارا وان انتقضت الكلية في الاشاعرة ومن 


المرشد الرابع بب000000 0 0 
حذى حذوهم بتمسكه بهذه الشبهة وذلك لتام الحجّة وكال النظام وإبقاء 
حجيّة البرهان ولو لا ذلك لارتفع الوثوق من البراهين ولم يفرّق بين الكفار 
والمسلمين والملاحدة والمليين ولا التبس الحق بالباطل واختل النظام واذى 
إلى الفساد الذي لايجوز من الله عند الاشاعرة أيضاً فان المفروض وهو توافق 
الخلق ثبت المطلب ايضاً وان لم يكن كذلك لزم افحام الانبياء وانتقض برهان 
بلووسويبدين الاضاض ايضا بدو كزين الكل لاتديتها. 
الله وما للقضايا مدخل في ذلك فلعل النتيجة على خلاف القضية فا كان 
جوابهم لخصومهم كان جوابنا لهم مع ان القضية التي انتجوا منها هذه النتيجة 
المفسدة للنتائج نظرية ايضاً تنتتقض با تنقض سائر القضايا والنتائج فتهامها 
عين نقصاءها وقيامها عين نقضها وانفصامها فتأمل» تتل. 

فان اللطالب معترك أنظار الفتحول لايدرىع كنيها الآ بلطائف العقول 
المقتبسة من مشكوة الهداة - عليهم أفضل التحية والتسليمات - وحيث انتهى 
المرام نذكر بعض ما حققه ثواقب العقول ونوافذ الافهام. 

وهو ان القوم ان ارادوا بانسداد الباب الانسداد المطلق الذي لايفتح في 
شىء من المسائل ويطلق فبديهى البطلان يضرورة الاديان والوجدان فان من 
المسائل ماهو ضروري العقول ومنها ما هو ضروري المليين ومنها ما هو 
ضروري المسلمين ومنها ما هو ضروري المؤمنين ومنها ما دليله من الأخبار 
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معلوم بالمتن لبلاغته في المعنى أو فصاحته في اللفظ والمعنى ولتواتره لفظا 
ومعنى أو القرائن اخرى من تائيد العقل أو رواية الثقات أو عمل الأصحاب 
أو الاجماع المحقق إلى غير ذلك فامثال هذه تنا لا معنى لدعوى الانسداد فيها 
وان ارادو الانسداد في الجملة في بعض دون بعض فلا اختصاص هذا بزمان 
الغيبة بل كان موجود في زمان الأئمة بل النبي يَيدْةُ لان كان احد ما كان يصل 
عند الحاجة إلى حضرتهم ويتشرف بحديثهم ولا إلى حضرة من يحكى عنهم 
ولا كل حاضر يمكنه السوال ولا كل سائل يجاب ولا كل جواب يفهم ولا 
كل من لم يفهم يستفهم فان كان الانسداد بهذا المعنى محلا للاجتهاد بالمعنى 
المتنازع فيه فلا معنى لاختصاصه في زمن الغيبة والقول بانه من باب أكل 
الميتة لعلّة طول الغيبة فان ادّعوه في ذلك الزمان كذبهيم ضرورة الوجدان 
ونصوص الحديث والقران وتصريمات العل)ء الاعيان من ان مذهب 
القدماء في الأحكام والعمل والتصحيح والتسقيم كان على خلاف مذهب 
المتأخرين وان خصصوه بهذه الازمان كما نستمع منهم آنا بعد آن فقد ثبت 
فساد التخصيص والله المستعان. 

مع ان أحد من الأصوليين بل العقلاء من الفلاسفة والمليين لا يقدر على 
انكار امكان حقيقة العلم ثمّ وقوع تحققه ثمٌ ان الاستقراء والمهارة من أسباب 
العلم وعلله وان الاذهان تختلف صفاء وكدرة وقوة وضعفا في حصول العلم 
فربا يحصل للمستقرى مالم يحصل لغيره ورب| يحصل لاحد من خبر شخص 
بخصوصه علم والاخر منه بعينه ظن والاخر شك والاخر ما يتاثر مطلقاً 
والاخر يكذبه وهذه المقدمات مسلمة عند العقلاء فلا معنى لرد دعوى 


المرشد الرابع ااا ااا 00 
المحدثين وانكار مدعى المارسين في قوله بحصول العلم بالمهارة والاستقراء 
لاجل عدم وجدانه مع ان عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود ثم نحن 
نسئله في من ينكر حصول الظن من ادلته لان الاشخاص غير متوافقين في 
حصول الظن ايضاً فا كان دليله في اثبات ظنه وجوابه لخصمه يكون دليلا 
للمحدثين في اثبات علمه وجوابه لخصمه والحق ان الانسداد والانفتاح له 
مراتب ودرجات بحسب الازمان والاشخاص والاذهان والامكنة فا كان 
سبيله العلم من أيّ وجه حصل فلا معنى للتنازع والتشاجر فيه عند المحصل 
وما كان طريقة منسدا بعدم ورود النص فيه حيث يعرف أو لاجل التعارض 
والاشتباه في الدليل والموضوع فالإماميّة هناك فرق. 

الاولى: جماعة يقولون ان التكليف يقبح بلا توقيف والتوقيف لايصح الا 
بعلم فإذا لم يوجد العلم فسد التوقيف وبفساده فسد التكليف في تلك الواقعة 
بغيها ووجب الارجاء حتّى يلقى الإمام اثلا والكف عن الاقتحام وهم أدلّة 
قري هن امشو كولمو 

والثانية: جماعة يقولون ان من المواضع ما لا يمكن المكلّف الارجاء فيه 
والتوقف ولا يطرد قاعدتكم فيقولون بوجوب الاحتياط على وجوه مقررة في 
موضع بالتوقف وني محل بالترجيح وفي محل بالتواسعة والتخيير ويرد عليهم 
ما يرد عليهم ما يرد على الفرقة الاولى من اطراد القاعدة وهم ايضاً أدلّة قوية 
من العقل والكتاب والسنة. 


والثالثة: جماعة يقولون بالتوسعة من باب التسليم ويقولون ان الاختلاف 
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لايوجد الا ني الأمور الموسعة والمخيرة والمستحبة والمكروهة والمرخصة 
والمباحة واما الأمور المضيقة والمعنية من الواجبة والمحرمة فلا اختلاف فيها 
فالاول المخلص منه بالتوسعة أو من باب التسليم والثاني لاختلاف فيه وهم 
أدلّة كثيرة متكاثرة قوية من الكتاب والسنة وبراهين العقل ويؤيد مذهبهم 
عمل أصحاب الأئمة والمتقدمين من الشيعة فهم الكلينى - طاب ثراه -. 


والرابعة: قالت بالتراجيح وهم ثلاثة فرق؛ فرقة قالوا بالارجاء في التعيين» 
فلا يجوز لاحد ان يعيّن حكماً من الأحكام المشتبهة على الأنام من طريق الدليل 
أو جهالة السبيل حتى يلقى الإمامءةة ولا اختصاص لذلك في الحضور فان 
طريق إرشاد الإمام ليس بمسدود ولاهو:ة عن الجميع بمستور والاحتياط 
في الفروج والدماء والاموال والحقوق والتوسعة عى العبادات والمستحبات 
والتوقف في عدم الضرورات وهم أيضاً أدلّة من الكتاب والسية ودليل العقل 
وشيخنا المحدث العاملي صاحب الوسائل منهم. 


عدمها بالتوقف وكل هذه الفرق من الإماميّة لهم أدلّة عقلية نقلية وفيهم 
واللبعة: 


وفرقة قالوا ان الأمور لاتتمشى بجميع ذلك ولا يطّرد كل من هذه 
المذاهب فازادادوا في المرجحات حتى جعلوها مائتين بعد ما كانت اثنى 
عشر مروية وتجاوزوافي الآدلة حثى اعتمدوا على الآدلة الظنية كقياس 


المرشد الرابع 2 
الاولوية ومنصوص العلة والمفاهيم وبنوا على الاستنباطات الظنية العقلية 
وقالوا بحجية الظنون الاجتهادية وقل عملهم على السئن المرويّة والأحكام 
المعصوميّة وهذا الفرقة منحصرة في الأصوليين لا يوجد فيهم محدث أخباري 
ويسمّون في زماننا بالمجتهدين ويطلق عليهم لفظ الأصوليين ويقابلهم 
الأصولية والاخبارية بالمعانى المتقدمة وانا النزاع والتشاجر وقع بين الفرق 
الاولى وبين هذه الفرقة وما احد من الإماميّة على هذه الطريقه في المتقدمين 
الااما نسب إلى ابن الجنيد وانما شاعت بين المتأخرين من زمن العلامة الحل 
فاختارها جلهم حتى تنبهت طائفة منهم فتركوهم ولزموا ما كان عليه 
المتقدمون فاضمرت طائفة الانكار واظهرت الخلاف كالشيخ صاحب المعالم 
والسيد محمّد صاحب المدارك واستادهم اول من خلف المتأخرين مولانا 
المقدس الاردبيل في كتبه الفقهية وطائفة أظهرت وابدت الاستنكاف فخصب 
باسم المحدثين والاخبارييّن ىا خصت المنكرة باسم المجتهدين فهذا غاية 
التحقيق بعد نهاية التدقيق والله ولى التوفيق. 


58 مدعي اماو أو قي لجرو قئال وأو هزه بد موه 10 أو ع الب 6 أ وه أل و رامعا 314 مها فتح الباب إن الحق والصواب 
ازاحة واراحة 


المصنفات تقليد لهم مثل تقليد المقلّدة لأصحاب الاراء والاجتهادات. 


فنقول له انك اذن جهلت معنى التقليد والاجتهاد وخرجت عن موضوع 
الملبحث المراد فان الاجتهاديين بأسرهم يقولون انه لو كان بين المجتهد 
ومقلّديه ألف واسطة عدول كلهم أو من يوثق على قولهم ووصل إلى المقلدة 
قول ذلك المجتهد بواسطتهم فانٌ المقلد حينئذ يقلّد ذلك المجتهد لا المقلدة من 
رواة الفتياء والمستند فكذلك نقول نحن ان الناس مكلّفون بتقليد الإمام 18 
فإذا وصل إليهم فتياه ولو بألف واسطة فإنَّا العمل والتعويل على فتوى 
المعصوم وتقليده وكم ان الاجتهاديين قاطبة يقولون انه إذا حصل للمقلّد 
النائى كتاب فتيا مجتهده بحيث حصل له الاعتماد بان الكتاب كتابه وان كانت 
حملة الكتاب والوسائط والنواب مجاهيل أو فساقا أضاليل يجوز للمقلد العمل 
بذلك الكتاب ولاعبرة بجهالة الوسائط وضلالة النواب بعد ماشاع الكتاب 
وذاغ ووقع عليه الاجماع وكذلك إذا حصل للمقلدة علم بفتوى مجتهديهم 
على سبيل التواتر أو الاشاعة أو الاستفاضة فنحن كذلك نقول له انْ اعتادنا 
على الأحاديث المروية المصنفة عن أصحاب العصمة - عليهم أفضل الصلوة 
والتحية - باعتبار الاشاعة والاذاعة والاستفاضة بين الطائفة مع اتفاق 
المحدثين قدي)ً وحديثاً على صحّة صدورها ووجوب العمل عليها ولا يضرّنا 
في معرفة الأحاديث جهالة بعض الرواة أو جرحه من بعض الجهات وكذلك 


المرشد الرابع 1000000 
لايضر خروج بعض المجتهدين من المتأخرين بهذا الاجماع بعد تحققه في زمن 
الأئمة المتقدمين وتحققه عند جماعة المحدثين. 

مع ان مخالفينا في هذا الاجماع معلوموا الاعيان والانساب عندنا مذكورون 
في كتب الاجازات والفهارس والرجال لدينا مع ان الاجماع منعقد على سقوط 
اعتبار الخلاف بعد الاجماع. 


كوهر دارى به نيش كوهر خر بر دنهار مبر به ييش هر خر كُوهر 

فإن قيل: انكم ايها المحدثون لاعبرة عندكم بالاجماع. 

قلنا: الاجماع على الرواية مما لاخلاف فيه وهذا اجماع على الرواية وانكم 
خالفتمونا وخالفتم المتقدمين لاجل الشبهة وقلة المهارة بمذهب الأئمة 
للاستغال بالفضول عن علم المعقول وخلافكم بعد تحقق الاجماع على 
صحة طريقة القدماء مع القطع بدخول المعصوم فيهم لاجل قربهم من زمانه 
وقلة عدوهم لمكان الاطلاع بأقوال هم ومتى ناقشتمونا في صحّة هذا الاجماع 
ناقشتاكم في صحّة الاجماعات التي بينت طريقتكم عليها فم| كان جوابكم فهو 
جوابنا مع ان لنا في وجوب اتباع الكتاب والسنة واقتصاد العمل عليها أدلّة 
قاهرة من العقل وبراهين قاطعة من النقل مع اجماع الامة وتقليدكم ظنون 
المجتهدين نما لادليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اخبار الأئمة الا التفزع إلى 
عمر ابن حنظلة الذي لا دلالة فيه على اتباع الظنون الاجتهادية مطلقاً وسي) 
في غير الحكومات والدعاوى. 


فإن قيل: لو سلمنا لكم العلم في جمل الأحكام فكيف الطريق في المفردات 
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ثم الدال المهلة ثمّ الثاء المشلثة. 


قلنا: ليس هذا الاختلاف في الكل ولا الجل بل في الاقل وما ليس فيه 
الاختلاف بكفينا عا فيه الاختلاف يكفينا عما فيه الاختلاف أو يبيين موضوع 
الخلاف ومالم يظهر فيه وجه الحق والحاجة والصواب استغيئنا بغيره عنه في 
الباب ولايضرٌ بقطيعة الصدور عدم القطع في الشواذ والنوادر لان الواجب 
على الله عقلاً حفظ مقدار الحاجة وهذا بعينه جار في القران بل فيه أكثر كما 
لايخفى على المتتبع بالقران مع الاتفاق بقطعية صدوره كلاو بعضا ولسنا 
نلغى فق النبيئة والأخياز الأما يدع السلهوة ق القران ف كانسواب 
المي للكفار كان حر انن السدتين. 

ومن القوم من يزعم ان تميز صحاح الأخبار وضعافها وتفريق المقطوع 
منها من غيره والجمع بينها بالوجوه المروية اجتهاد متنازع فيه والمحدثون 
لايأتون به وغفل من أنْ هذا غير طريقة المحدثين وان] التعويل عندثا على 
الأصول المرويّة والقواعد المعصومية خلافاً للاجتهاديين الذين معظم 
اعتمادهم على قحلات عقلية وتخيلات ظنّية | يعرفه من اطّلع على تهيد 
القواغد وما شابية من المصئفات والذي اكتفى بمحض الشهرة والكثرة 
والاستاع ليس لنا معه مشاجرة ولا نزاع فان كلامنا مع الأعلام البقاع لا 


ا همج الرعاع. 


في الاحتجاج عن العسكري اا قال انه قل رجل للصادق اي فَإذَا كَانَ 
مَؤلاءِ قوم مِنَ هود لا يَِْفُونَ اكاب لاي يَسْمَعُوئهُ من عُلَئِهِمْ لا 
سيل َم إلى َب مكيف دَمَهُمْ َم وَالْعبُولٍ مِنْ عُلََائهِمْ و هل عَم 
اليَهُودِ | ِل كَعَوَامَ يُقَلّدُونَ عُلَاءَهُمْ فََالَ اغا بَيْنَّ عَوَاممَا وَ عَلََائنَا وَ عَوَامٌ 
الْيَهُودِ وَ عُلَائِهمْ قَرْقٌ مِنْ جهَةٍ وَ تَّسْوِيَةٌ مِنْ جِهَةٍ أما مِنْ حَيْتْ اسْنَوَوَا فَنَّالله 
قَدْدَمَّ عَوَامنا بتَقَِيدِهِمْ عُلَاءَهُمْ كا دم عَوَامَهُمْ وَ أَمّا مِنْ حَيْتْ افْترقُوا قَلَا. 

ثم ساق الكلام إلى أن قال اكلا: تأكار كان يرة النتواء ضافا شه 
حَافِظاً لدينه مالفا عَلَ عَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْر مَوْلَاه فَلِلْعَوَامٌ أن يُعَلّدُوه وَذَلِكَ لا 
يَكُونَ اص فُقهَاءِ العلا َه قن مَنْ ركب من باح وَ لقاش 

نالك قتلقة الغائة قل تنبو تاغل وناو له كامةا 7 


و5 


إأدقاك:' ا ا 
صيَانَةَ دينه وَ ؟ 7 وَليّه آي ركه في يد هَدًا امْتََسّسِ الْكَا و لكنة يفيض 
ل ؤي يفك بعل الصراب كع وه ابول تبط ا لَه بذَلِكَ 
كوك اندها و الكهرة 

أقول: فالعامى لما سمع اختلاف ففقهاء الشيعة وراى انهم فرقتان فرقة 
يكتفون في العمل والفتيا على محكمات الكتاب والسنة ونصوص اخبار 
ائمة العترة ويقتص رون بالتراجيح المروية ويتوقفون فيما| لا نص فيه توقف 
اتتخصيص حذرا من التقدم على السادة الحاشمية قال الله تعالى يا ايها الذين 


1 مروف الياب إلى الحؤ بو الضبوات 


اموا تقدموا يين يدق الله ورسوله كل وقال أميرالمؤمنين اقلا لاوز لاحل 
ان يتقدم على رسول الله يي واله في قول أو فعل ويتواخون في المشتبهات 
وعند الضرورات سبيل الاحتياط وفرقة يعلمون على ظواهر الكتاب والسنة 
ويعبترون الاعتبارات العقليه الظنيه ويتمسكون بقياس الاولوية والمنصوص 
العلة والمفاهيم الضعيفة المعتله ويرجحون عند الاختلاف الأخبار بوجوه 
اعتبارية بلا بينة من كتاب أو سنة بنوية ويذرون الرواية إذا خالفت 
الاعتبارات ازراء الريح الهحشيم ويبيحون الشبهات ويجوزون عندها ترك 
الاحتياط ويستنبطون الأحكام من القواعد الظنية الاعتبارية فيحرمون الحلال 
ويحللون ال حرام مع ان الظن لاينفك عن المخطأ والخطأ عن التاثيم فحينئذ يحكم 
على نفسه بقبول فقهاء المحدثين في| يرونه لا تقليد فضلاء المجتهدين في| 
يظنونه ويرونه لان الاعتقاد المستفاد من اخبار العلم العادل عن علمه المستند 
إلى الإمام امرى بالاتباع من الاعتقاد المأخوذ من اخبار عالم مثله عن ظنه في 
الأحكام وهذا بين عند من عاشر الفرقتين وعرف ديدن علاء الفريقين أ فمن 
يهدى إلى الحق احق ان يتبع ام لاهدى الا ان ببدى فا كم كيف تحكمون. 

وقع اك فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا فانهم حجتى 
عليكم وانا حجة الله. 


وقال22ة إذا قامت عليه الحجّة ممن يثويه في علمنا فلم يثق به فهو كافر 


ومن لم يبلغه فهو في سعة حتى يسمع. 


المرشد الرابع ذأاأاريا اما ا ا 


يا امها الاخوان إذا ظهر الإمام 8 وقال لكم نادو إلى دوات الأخبار 
وحملة الاثار ويكون في البلد صاحب الكافي والوافى والوسائل وبحارالأنوار 
وكذلك شارح اللمعة وصاحب القواعد والتحرير فمن تنادونه لهالا ومن 
تزكونه وكذا إذا قال اطلبو إلى المجتهدين ويكون في البلد العالامة المجلسي 
والعلامة العاملٍ وكذلك الفاضل السبزوارى فمن تطلبونه ومن تتركونه فلا 
تشتبه عليكم الاحوال فقد ضربنا لكم الامثال. 


المرشد الخامس 


في بيان 


فساد من يدعى الوجدان ويتشبث به عند 
مخالفة البرهان 


وبيان ذلك أنه لايخلو الأمر من ان يكون البرهان في مقام الاثبات 
والواجدان بالنفى أو بالعكس أو يكون كل منهما في كلّ اثبات مخالف أو 
مضاد أو متاقض فان كان الأول وهوان يكون البرهان مثبتا والوجدان نافيا 
فلا تعارض ولا تمانع حينئذ مطلقاً أو لا حيث ان البرهان اثبت امر وجودياً 
والوجدان يتعلق بالوجودات فقط لا الاعدام فان تعلق الوجدان با ثبت 
البرهان فنعم الوفات وحسن الاتفاق وان لم يتعلق الوجدان به فلا وجدان 
اقاهو الفقداث ومغال.ذللة ان زيذا ما يد الشراى هر | نكل وعالد يفول 
ما رايته فلا يقال هذا تناقض لان عدم رؤية خالد له لا يستلزم عدم روية 
زيد اياه ولا تكذيبه لان شهادة زيد بالاثبات اثبات الوجدان سيا إذا كان له 
معه البرهان ودعوى خالد دعوى نفى الوجدان ونفى البرهان والنفى فقدان 
والفقدان لاحجية فيه ولاقوة له لمعارضة البرهان والوجدان ولقد اشير إل 
هذا العتى ف التتريل حي قال قعال هل يستتوى الذين يعلفون والذين 
الاعلموة: 


وجادق السنة المصوية لبس ان بعلم سحي ل جور عله وا كات 
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الا بعد اثبات الاحالة وعدم الامكان ولايصح دعوى الوجدان الا بعد ابانة 
طريق الامكان فرجع الخلاف إلى اختلاف البرهانين ويرجح بينهما بالبرهان 
وان كان الثالث بان يكون كل منههما في مقام اثبات متخالف لا اثبته الاخر 
فلا تناقض حينئذ وعلى كل منهما اثبات دعواه وابانة مدعاه وان كان الرابع 
وهوان يكون كل منهما مثبتا لوجود نقيض من المتناقضين ويتحقق الوحدة في 
الموضوع من جهات ثان فهناك النزال والمزال ونجى الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى وترصيح المرام يحتاج إلى بسط من الكلام فاعلم ان العلم المعبر عنه 
بالفارسية ب«دانستن» ايده الاشياء واوضحها وبه يعرف الاشياء ولكن العلماء 
تكلموا في بيان حقيقة بالاثار واللوازم. 


قال شيخ الطائفةة في العدة: حد العلم ما اقتضى سكون النفس وهذا 
الحد اولى من قول من قال انه اعتقاد للشىء على ما هو به مع سكون النفس 
لان الذي يبين به العلم من غيره من الاجناس هو سكون النفس دون كونه 
اعتقاد الان الجهل أيضاً اعتقاد وكذلك التقليد ولايبين أيضاً بقولنا للشى على 
ما هو به لانه يشاركه فيه التقليد أيضاً إذا كان معتقده على ما هو به والذي 
يبين به هو سكون النفس فينغى انه يقتصر عليه وليس من حيث ان ما اقتضى 
سكون النفس لايكون الا اعتقاد اللشى على ما هو به ينبغى ان يذكر في اللدذ 
كما انه لابد من ان يكون عرضا وموجودا أو محدثا أو حالا في المحل ولا يجب 
ذكر ذلك في الحد من حيث لايبين به فكذلك ما قلناه. 


فعل غير العالم فيه على وجه لايمكنه دفعه عن نفسه بشك أو شبهة وهذا الحد 


اولى تمًا قاله بعضهم من انه لا يمكن العام دفعه عن نفسه لشك أو شبهه إذا 
انفرد لان ذلك تحرز لمن اعتقد بقول النبي تيَيةٌ ان زيدا في الدار ثمٌ شاهده فإنه 
لايمكنه دفع ذلك عن نفسه ومع هذا فهو اكتساب وهذا لايصح عندنا لان 
العلم بالبلدان والوقايع وماجرى مجراها هذا الحد موجود فيه وهو عند كثير 
من أصحابنا مكتسب قطعا وعند بعضهم هو على الوقف ولايصحٌ ذلك على 
الوجهين معا على ان ذلك انما يصح على مذهب يقول ببقاء العلوم فاما من 
قال ان العلم لايبقى وقتين فيصح طول الشبهة في ذلك أو الشك فيعتبر صحّة 
انتفائه ببط أو لا وانم| يتجددها لا بعد حال اللهم الا ان يراد بذلك انه يصح 
منه ان يمنع منه ابتداء ان يريد به ذلك فذلك يوجد بي العلم الاستدلالى الذي 
م يقارنه الضرورى لانه في حال حصول هذا العلم أيضاً لايمكنه دفعه عن 
نفسه وان لم يكن ضروريا وانما يصحٌ أن يدخل الشبهة أو الشك ويمنعان من 
وجود مثله في الثاني أو يدخلان في طريقه قبل حصوله فيمنعان من توليده فاما 
حال حصول العلم فلا يصحٌ على حال فعلم بذلك ان الصحيح ما قلناه اللهم 
الا ان يراد بذلك ما امكن ذلك فيه على وجه فان اريد ذلك كان صحيحا 
على مذهبه ولايصحٌ ذلك على مذهبنا لما قلناه من العلم الحاصل بالبلدان 
والوقايع. 


والعلوم الضرورية على ضربين ضرب منههما يحصله في العاقل ابتداء وهو 
مثل العلم بان الوجود لايخلو من ان يكون قديا أو غير قديم وان الجسم 
الواحد لايخلوا من ان يكون في مكان أو لا يكون فيه وان الذات لابد من ان 
يكون على صفة أو لايكون عليها وتعلق الكتابة بالكاتب والبناء بالبانى وما 
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يجرى مجرى ذلك مما نعده في كال العقلاء وهي كثيرة والضرب الثاني ما يقف 
على شرط وهو العلم بالمدركات لان العلم بها ضروري الا انه واقف على 
شرط وهو الادراك مع ارتفاع اللبس وهذا العلم واجب حصوله مع الشرط 
الذي ذكرناه في العاقل لانه ما يدخل به في كونه كامل العقل ومتى لم يحصل 
اخل ذلك بكمال عقله ونادى قون في هذا القسم الذي يقف على شرط وان 
لم يكن ذلك واجباً العلم بالصانع عند المارسة والعلم بالحفظ عند الدرس 
ولنا في ذلك نظر ليس هذا موضع الكلام فيه وذكروا فيه أيضاً العلم بمخبر 
الآخبار المتواترة ونحن نبين ما عندنا فيه عند الكلام في الأخبار ان شاء الله 
واما العلم المكتسب فحده ان بكون من فعل العالم به وهذا الحد اولى من حد 
من قال انه ما امكن العالم به دفعه عن نفسه بشهة في دليله أو طريقه إذا نفرد 
لان ذلك لايصح على مذهبا على ما قلناه من العلم باخبار البلدان والوقايع. 

والعلم المكتسب على ضربين؛ احدهما لايقع الامتولدا عن نظر في دليل 
والاخر يفعله العالم في نفسه ابتداء والقسم الأول على ثلاثة ضرب أحدها 
ان ينظر في شيء فيحصل له العلم بغيره نحو نظرنا في الحوادث لنعلم ان لها 
محدثا وهذا الوجه يختص بالعقليات لانها الطريق إلى اثبات ذوات الاشياء 
دون الشرعيات التي هي طريق إلى اثبات احكامها والثانية ان ينظر في حكم 
الذات فيحصل له العلم بصفة لما وذلك نحو نظرنا في صحّة الفعل من زيد 
فيحصل لنا العلم بانه قادر وهذا اولى ما قاله قوم من انه ينظر في شبيء فيحصل 
له العلم يغيره ومثل ذلك بالنظر في فعل زيد فيحصل له العلم بانه قادر وانم| 
قلنا انه اولى لان الذي يدل على انه قادر صحة الفعل منه على وجه دون وقوعه 


فتمثيله بها قلناه اولى والضرب الثالث ان ننظر في حكم الذات فيحصل لنا 
العلم بكيفية صفتها نحو نظرنا في جواز العدم على بعض الذوات فيحصل لنا 
العلم يصفة اخرى لما لان جواز العدم ليس صفة وان) هو حكم من احكامها 
وكونه محدثة ليس ايضاً بصفة وانما هو كيفية الوجود فعلم بذلك ان ما قلناه 
اولى ومثاله في الشرعيات ان ننظر في ان شيئاً منها واجب فيحصل لنا العلم 
بان له جهة وجوب واما الضرب الباقى من العلوم المكتسبة التي تحصل من 
غير نظر فهو ما يفعله المتنبه من نومه وقد سبق له النظر في معرفة الله فحينئذ 
يفعل العلم عند ذكره الأدلّة وطريق النظر في الوجوه الثلاثة التي قد منا ذكرها 
وقال في العلوم التي تقع عن نظر ما تسمى استدلالا وهو ما يكون المستدل به 
غير المستدل عليه ومنهم ما يسمى اكتساباً فقط واطلاق الاكتساب على جميع 
ذلك لا اختلاف فيه ولا يمتنع ان يسمى جميع ذلك استدلالا وانها يختص 
بتسمية الاكتساب ما يفعله ابتداء على ما بيناه عند الانتباه فان ذلك لامجوز 
ان يسمى استدلالا ومن حق العلوم المكتسبة ان تتاخر عن الضرورية الانها 
فرع عليها أو كالفرع اما الظن فعندنا وان لم يكن اصلا في الشريعة ليستند 
الأحكام إليه فانه نقف احكام كثيرة عليه نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين 
ونحو جهات القبلة وما يجرى مجراها فلا بد ان نذكر حده وحده ما ترى عند 
الظان كون المظنون ما ظنه ويجوز مع ذلك كونه على خلافه وهذا اولى مما قاله 
قوم من انه ما اوجب كون من وجد في قلبه ظانا لان بهذا لايبين من غيره لانه 
يحتاج بعد إلى تفسير فالاولى ما ذكرناه وبما ذكرناه يبين من العلم لان العالم 
لايجوز كون ما علمه على خلافه وكذلك تميز عن الجهال لان الجاهل يتصور 
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نفسه بصورة العالم فالا يجوز خلاف ما اعتقد وان كان ليضطرب عليه حاله 
فبها يجهل من حيث لم يكن ساكن النفس ولانه اعتقادلا على ما هويه وليبس 
كذلك الظن واما المقلد فان يحسن الظن بمن قلده فهو سيظن ان الأمر على 
ما قلده واذا قلد من لايقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق الظن لان ذلك 
يكون قد سبق إلى اعتقادها لامزية لكونه على ما اعتقده أو خلافه فقد فارق 
حال الظن واما الشاك فهو الخالى من الاعتقاد اليقينى على ما هو به ولا على 
ما هو به مع خطوره بباله وتجويزه كلّ واحد من الصفتين عليه. 


إلى أن قال والنظر ينقسم إلى تقلب الجارحة نحو المرئى طلبا لرؤيته وإلى 
معنى الانتظار وإلى معنى التعطف وال رحمة وإلى معنى الفكر والواجب من 
ذلك هو الفكر والناظر يعلم نفسه ناظر أو يفصل بين هذه الجال وبين سائر 
صفاته من كونه معتقدا أو ظانا أو مريدا وغير ذلك من الصفات ومن شرط 
الناظر ان يكون عاما بالدليل على الوجه الذي يدل على ما يدل عليه حتّى 
يصح ان يولد نظره العلم ولاجل ذلك نقول ان من لايعلم صحّة الفعل من 
زيد لايعلمه قادرا ومن لايعلم وقوع الفعل محكا منه لايمكنه ان يستدل على 
كونه عالما لم يكن عالما بالجهة التي لكونه عليها تدل ولهذا نقول ان من لايعلم 
ان قوله تعالى واقيموالصلوة واتوا الزكوة» كلام الله وان الله لايجوز عليه 
القبيح ولا التعمية والالغاز في الكلام لا يمكنه الاستدلال به على وجوب 
الصلوة والزكوة ولذلك الزمنا المجيرة ان لايمكنهم الاستدلال بكلام الله من 
حيث جوزوا عليه القبائح عليها وكذلك من يعلم ان النبي يدو واله صادق 
وانه لايجوز عليه الكذب ولالتعمية والالغاز في الكلام لايصح ان يستدل 


بقوله يَةُ على شيء من الحكام وهذه العلوم التي ذكرناها شرط في توليد النظر 
للعلم لا في صحّة وجوده لان من اعتقد الدليل أو ظنه على الوجه الذي يدل 
عليه جوزان لايكون الدليل على الوجه الذي يدل وان لم يكن عالما به جاز منه 
فعل النظر وان لم يولد العلم وانم) قلنا: انه متى لم يكن عالما يولد نظره العلم 
لانه إذا لم يكن عالما بالدليل على الوجه الذي يدل عليه جوز ان لايكون الدليل 
على الوجه الذي يدل فكيف يجوز حصول العلم عن الدليل مع تجويزه ماقلنا 
فيه والنظر في الدليل على الوجه الذي يدل يوجبب العلم لانه يكثر بكثرته 
ويقول بقلة ولانه يقع العلم عنده مطابقا لما يطلبه الدليل الا ترى ان من نظر 
في صحّة الفعل من زيد لايصح ان يقع له العلم بان عمروا قادر وكذلك من 
نظر في احكام الفعل لايصح ان يقع له العلم با هندسة وغيرها فعلم بوجوب 
هذه المطابقة انه متولد عن النظر والنظر لايولد الجهل على وجه لانه لو ولده 
م يخل ان يكون النظر في الدليل يولده أو النظر في الشبهة ولا يجوز ان يولد 
النظر في الدليل الجهل لانا قد بينا ان النظر في الدليل يولد العلم ولايجوز 
في شيء ان يولد الشىء وضده ولو ولد النظر في الشبة الجهل لكان يجب ان 
كل من نظر فيها ان يولد له الجهل كما ان كل من نظر في الدليل ولد له العلم 
ونحن نعلم انا ننظر في شبه المخالفين فلا يتولد لنا الجهل ولانه لو كان بشى 
من النظر يولد لادى إلى فسخ كل نظر لان الانسان لايفرق بين النظر الذي 
يولد العلم والنظر الذي يولد الجهل ولا بين الدليل والشبهة وان يعلم كون 
الدليل دليلا إذا حصل له العلم بالمدلول فاما قبل حصوله فلا يعلمه دليلا وما 
اذى إلى قبح كل نظر ينبغى ان يحكم بفساده لانا نعلم ضرورة حسن نظر كثير 
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من أمور الديى والدنيا: 

إلى أن قال: واما الامارة فليست موجبة للظن بل يختار الناظر عندها الظن 
ابتداء لانا نعلم ينظر جماعة كثيرة في أمور واحدة من جهة واحدة فلا يحصل 
لجميعهم الظن فلو كانت مولدة لوجب ذلك ىم يجيب ذلك في الدليل الاترى 
ان الجماعة إذا نظرت في الدليل من الوجه الذي يدل حصل لجميعهم العلم 
ولم يحصل لبعضهم دون بعض وليس كذلك الظن انتهى كلامه رفع مقامه. 

قد اوردناه لكثرة فائدته ومراده. 

أقول: فثبت ان العلم هو حالة يتبع انكشاف المعلوم من حيث هو على ما 
هو عليه في صدر الانسان أو قلبه أو فؤاده على الترتيب الثلائى من علم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين وقد جعل الله الذي سبب الأسباب وربط بينها وبين 
المسببات الة النفس وطريقها إلى علم الحويات والروحانيات التي يعبر عنها 
تارة بالمعقولات والكليات واخرى بالمجردات والمفارقات التي هي الجوهرة 
الس ةعقاة ولاضنان العقل بق ادراسه ايأها اق لوي سارير عن ثقيه اق 
عليها بعد الافاضة الالهية عليه وجعل طريقها إلى الناسوتيات التي يعبر عنها 
بالاجسام والجسانيات وتارة بالمحسوسات والجزئيات وأخرى بالمقارنات 
والماديات الخمسة الظاهرة ثجٌ الباطنة ثمّ العقل فيصير الكل إلى العقل واليه 
الحكم من الحكيم العدل وبه يحصل النفس الانسانية العلم والفضل. 

قال الصادق الغلا حجة الله عليم العباد النبي كله © والحجة في| بين العباد 
وبين الله العقل. 


سئل ابوالحسن ما الحجّة على الخلق قال فقال كلا العقل يعرف به الصادق 
على الله فيصدقه والكاذب عل الله فيكذيّه. 

قال أميرالمؤمنين ي3: العقل نور يفرق به بين الحق والباطل فالذي يدعى 
دعوى في العلوم ويباهي باكتناز المفهوم لا يخلو دعواه من أن يكون من باب 
المعقولات أو المحسوسات أو من الجمل الكليات أو الجزئيات فإن ادعى 
في المعقول وهو مما اجتمعت عليه العقول كقولهم ان الواحد نصف الاثنين 
ويستحيل اجتاع النقيضين فلا يطالب بالدليل ويحكم على مكذبه بالتضليل 
ويسمى هذا المعلوم بديهياً عقلياً ومنكره سفيهاً سفسطياً وادعى ما اختلف 
فيه العقول ولم يتفطن به أحد من الفحول وليس هذابا قل فانه كم ترك الأول 
فحيتئذ بطالب بالدليل وبيان السبيل فان ادعى الوحي والقذف والالحام ما 
هو وظيفة الانبياء والاولياء الكرام فحينئذ يجب النظر في سيرته هل تشبه 
سيرة الأؤلياء الكافلن وف مهل قاقل ستن المرسليق الأولين قان كان 
لهم ممائلا وبهم مصدقا فقد حصلت النية ولا يسع انكاره يحكم العقل مع ان 
الموحى إليه والملهم المكاشف يقوى على اقامة البراهين احسن من الفلسيفين 
والكلاميين ويدعى المسلم له والموقن مومنا والمقربا للسان دون القلب منافقاء 
والمتردد شاكا والمنكر مع العلم بصحته جحودا والا كافرا وان ادعى الكسب 
من النظر والانتاج من المقدمات الغرر بحسب في مادة القضية وصورتها فان 
صيحنها فهى غلة تامة لص ول النسجه العلمية وان التعلاف شييدت وطلولب 
بدليل اخر وهذه طريقة الحكماء والمتكلّمين من الفلسيفين والمليين والغرض 
كشف هذا المرام لحاجة في المقام فنقول إذا ادعى مدع العلم الوجدان انى 


ا لمعمو ممم ممعم مهمه عه ههه مم ...0000000000000 فتح الباب إلى الحق و الصواب 
يخلافهم المعلوم البرهان فقال له ان العلم في جواهر الممكنة ليس عينا لذواتها 
فلا بد من أسباب محصّله والعلة التامة لاتتخلف عن معلوهما ذلك تقدير 
العزيز الحكيم والتناقض في العلم محال بادليل فالوجدان المدعى عليه على 
خلاف العلم البرهانى لايستقيم صحّة دعواه الا بعد بيان طرية وسبب 
حصوله إذا ابى الله ان يجرى الاشياء الا بأسبابها وأسباب العلوم النظرية في 
غير المكاشفين ليست الا براهين عقلية فان اتى برهان تام الصورة صحيح 
المادة على تحقق وجدانه ببيان طريقه وكيفية حصوله على خلاف برهان خصمه 
فرجع الحكم إلى البرهان والا فطولب ببيان فساد برهان الخصم فان قدر عليه 
ثبت مطلبه الذي ادعى فيه الوجدان بثبوت الوجدان بالبرهان وذلك إذا كان 
الأمر دائريين النفى والاثبات والا لاحتاج إلى برهان وان لم يقدر على بيان 
فساد برهان خصمه وقد ثبت ان البرهان الصحيح علة تامة لحصول الحكم 
المنتج حكم بفساد وجدانه بحكم البرهان القويم والوجدان المستقيم وأيضاً. 

فإن قيل: ان العجز عن اقامة الدليل غير مستلزم لعدم الدليل ثم نقول. 

قلنا: ان المدعى للوجدان العاجز عن اقامة البرهان المصادم لما ثبت 
بالبرهان لايخلو ان يكون مشاركا له في المذهب ام لا فان كان له مشارك 
ولايخلو من ان يجعز الكل أو البعض فان عجزوا جميعا صار عجزهم دليلا 
على عدم الدليل لقيام الدليل على تفاوت الادراكات في درجات المدركات 
والشيء الممكن حصوله لا يجعز الكل عن وصوله ولا يفقدون دليله وان اتى 
به البتعض وثبت صحّة صح دعوى الوجدان بالبرهان والا فالبرهان الاولى 
على ما كان وان لم يكن له شريك في دعوى الوجدان وقع دعواه مصادما 


لجميع البرهانات والوجدانات وحينئذ لا يخصل ولايبقى في دهنه صورة ما 
يدعيه لتاثر النفس من قوة المخالف المصادم من البرهان والوجدان الغالب 
المقاوم وان ادعى الوحى والالهام فلصحة دعواه أيضاً طريق من البرهان إلى 
الوجدان ان ثمٌ اعلم ان الحصول الوجدان في العقليات النظرية فرع البرهان 
كما هو في المحسوسات فرع العيان ومتى لم يكن البرهان لم يحصل الوجدان 
وحقيقة الوجدان انم| تكسبه النفس من البرهان وهي عارفة بها حصلت منه 
الوجدان فلا يصح جهالة النفس بالدليل ودعوى العلم بالمدلول نعم يمكن 
عجز البعض فيندفع بالاخر المشارك له فثيت بالبرهان والوجدان ان دعوى 
الوجدان في مصادمة البرهان ليس من دأب العلاء الاعيان ويلزم من تجويزه 
ابطال الشرايع وافحام الانبياء والزام العقلاء اذ يجوز حينئذ لكل عاجز عن 
دفع دليل خصمه من نبى أو وصى أو حكيم اللمى ان يدعى الوجدان والبداهة 
بخلافه ويبين عن اعتسافه. 

طريق آخر؛ اعلم ان البرهان حكم العقل وميزان العدل وصحة الوجدان 
لايصح الا بعد قوة العقل وظهور البرهان ولذا ترى ان الصبيان والمجانين 
والبلهاء هم وجدان وادراك يناسب حالم ولما لم يكن لهم عقل لايحكم بصحة 
وجدانهم مع ان الوجدان البرهان معا شاهدا عدل على حقيقة البرهان وقد 
جعل الله البرهان علامة الصدق في القران وقال عز من قائل: «قَلٌ هانُّوا 
ركم إن كُننُمْ صاوقين»”". 


.11١ البقرة:‎ )١( 


لقد زعم محجوب تفتازان ومن اقتدى به غفلة من الفتيان ان الحقيقة 
العلمية ليست تمتازة عن الظلمة الجهلية وفرق طائفة بين المعقول والمحسوس 
فحكم بحصول الفرق في الثاني دون الأول وما دروا ولن يدروا ان من المعلوم 
ما هو المجزوم المعلوم تطبيقه من محسوس كان كالعلم ببياض الثلج وبرودته 
أو من معقول كالعلم بوجود العلم اولا وجوده وكعلمه بوجود نفسه وانها 
غير غيره وانه ليس بمعدوم فم| كان هذا سبيله فلا مدخل للجهل المركب 
فيه ومن المعلوم أيضاً ما ينتج من المقدمات النظرية فهنالك محل لصوص 
الاوهام بهمة الطريق وطوله إلى المرام وعند ذلك حارس من رب العالمين وهو 
السكون الروعى والالم يجز من الحكيم تكليف عباده بتتحصيل علم ولايقين. 

في المحاسن باسناده الصحيح عَنْ أبي عَبْدِ ه11 اهلا في قَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
ساردم لَ بَْنَ الءِ وَ َل َال يحول بَيْنهُ وَيَْنَ أن يَعْلَمَ أن الْبَاطِلَ 


الي ا 00 0 


فيه عنه لكل قا ف ل إل ل ل موك 3ه > يلي 1 
و ل الراوي سَأَلتَهُ عَنْ قَوْلٍ الله يحُولَ بَيْنَ المرْءِ و قَبِهِ و 


8 3 وه و عو و وو و 
م اه ل اس سا عو 1 7 ئ 03 3 
1 تر يبن. انير د 5 2 1 د 6م 9 سر 
م شتهي 3 " قو 2 و ع فى م 4 فى 


ٍ يانيه دنا و قله 24 لايق ل الَذِمِ يَأَق ب يَعرِف أن الحق غَيْرُه 

وه كيده ع زوازة فاليشالت أتاعيد انا 02 0 

عن زرارة قال سَألت أبَا عبد الله مك3 عَنْ قوَلٍ الله (إِنَا هَدَيناه 

2 5 م و م 0 1 
ْ كا شا ماه ل م لخر و ست سا 3و ا 

2 إِمّا شاكرا و إِمّا كفورا» قال علم السّبيل فإِما آخذ فَهوَ شَاكِرٌ وَ اما 
2 وك نه 1 ' ١‏ 1 
رك فهواداير: 

انه 0 د 2 1 >1 ع كو سه ود 
0 مسند عَنْ أيوبَ بْنِ الخرٌ باع ا هُرَويٌ قال: قال لي أبو عبد الله اا يا 
١ 1 5‏ 1 ِِ ل 2 
ّ' 7 0 م 0 2 ل #ه 
يوب من أَحَدٍ إلا وقد عليه الَو 1 1 4ك ذلك أن 
0 3 يَرَرَ ول شاى يه قبله آم ثَرَ وَذلك أن 
مر - 2 0 2 عي تحص 0 2 بعر 

يول في كِتَابهه بَل تَقَذِفٌ بالق عل الباطِل فَيَدْمَعْهُ َإذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ 
5 50 وا سمه ْ 2 1 5 1 
الويل يما تصفون 

قد 0 ل 0 0 50 3 تي 5 
و في قول لله و ما كان الله ليضل قوما بَعَْدَ إِذ هَداهمْ حتى يبن ما 
سكي 0 1 كه بوره : 
يَتقَونَ قال حتى يعَرَفهِم مَا يَرْضِيهِ و مَا ب ا : ل ا 
2 ست فى 9 1 -- 0 ات 1 
تقواها قال بن لها ما تاق و مَا تترّك 

وفيه فى قوله | هَدَيناه الب كا 1ك عدوا قال2 ذاه فامًا اد 

وف قو / ه السّبيل إِمَّا شاكرا وَ إِمّا كفورا قال عَرَّفنَاه فإِمّا آخذ 
وما نار ْ 

ل | قا سه نير يت الس 04 0 

في الصحيح قال: هَل جُعِلَ في النَّاسٍ أَدَاةٌيََانُونَ با ارق قَالَ لا قلت 


000 المحاسن» ج١»‏ صص: 731/17 


فَهَل كُلّمُوا امُْرقَةَ قَالَ لَا إِنَ عَلَ الله البَيَانَ ا يكلف الله الْعِبَادَ إلّا وُسْعَها وَ لا 
كلق ننس اذه انلها 


في رسالة أي جعفر 99 إلى سعدا خير: و عَلِمُوا أن للَيبَارَكَ وَتَعَالٌ اللي 
الْعَلِيمَ إن عَضَبْهُ عَلَ مَنْ ]يبل مِنه رضَاه وَإَِايَْتَُ من 1 يقب نه عَطَاهوَ 


3 ل ص 


نا يُضل مَنْ ل يقب مِنْهُ هُدَاه. 


وفي قرب الاسناد عن الرضاءاقا عن أبيه موسى ابن جعفر عن النبى4 في 


حديث وَابصّة بْنَّ مَعْبَدِ الأسَدِيّ أَنَاهُ فَقَال: لا أَدَعٌ مِنَ البرّ وَ الإثم شَيْئا إلا 


5 


وو سن 8و لخباصيي .خسن 


- عي 2 4 ميرو تر 2ه لس ا 0 مر 
سَألتهُ عنه» فل أَنَاهَ قال له بَعْض أَصَحَابهِ: إِلَيِكَ يَا وَابِصَةَ عَنْ رَسُولٍ الله 


ع مق ررس سم م م عي م ا يه ل ل 0 0 
الله عليه وَ اله ل النبي صَلى الله عليه وَ الِه: ادنه يَا وَابصَةء فدنوت. 
21 ا أ اع ب قدي ام و 00 .0 1 
0 مر م ع بين ع ل 01 ا “27 تح ٠‏ ير -1 2 22 
ل: جئت تسال عن البر وَ الإثم. قال: نعم. فضرّب بِيدِهِ على صَدرِه ثم 
0 ل 0 9 ع2 مه 2 اسن 8 دين ال ضع :* سي 0 01 
ل يَا وَابصَة اليرّ ما اطمّأن به الصدرء وَالإا مار دفي الصدر و- ل في 
القلب. وَإِنْ أَفتَاكَ الناس و أَفتَوك. 
يه 1 عو عدي ري غنة غ8 ا ع ف نز ًْ 1 7 
ل أبو محَمَّدٍ الْحَسَنْ بن عل العَسْكَري اكلا ذكرٌَ عِندَ الصَّادِقٍ اا الحدّال 
ف يذ سكعيكرعو ع امول د الكرقع وبي ميرف سقف وروا 1ك نه إبعو 1 
في الدين وَ أن رَسُولَ الله عي و الأئِمّة نيه قد هوا عَنْهَ فقال الصَّادِقَ 38 1: 
نار ةو و الى 1ع سر الور و عر - 2 كَّ يل بل 
ينه عنه وَ لكنه ِيَ عن الجدالٍ بير التي هي أحسّن 


وساق الحديث إلى أن قال: كيف مَرمُ الله الْحَدَالَ جمْلَةَ و هْوَيَقُولُ - و قانُوا 


85 


ا عقون اا ايلا دروو وان نواه د ادق ومو ون 11 كا يلل د الا دعاولا اا فتح الباب إلى الحق و الصواب 
هانُوا بُْهاكُمْ إِنْ كننُمْ صاوِقينَ فَجَعَلَ الله عِلْمَ الصَّدْقٍ وَ بر 
هَل يُؤْتَى برها نِ إِلَّا بِالدَالٍ التي هِيّ أَحْسَنُ قيلي ابن رَسُولٍ الله م الجدا 
الي هي أَحْسَنْ 0 

قال الله:(وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا تيه سبلنا» 20 


2 ل 9_8 ء ١:‏ اي 
«إن الله لا يخلف الميعادت»). 9" 


ولا يخفى ان العقلاء منحصرون في الفلسفية والمليين وطريقهم اما العقل 
أو الدين فان كان الخصم فلسفيا فهذه البراهين أو مسلم) مليا فقد مضت سنة 
الاولين أو سفسطيا فليعلمن بناه بعد حين. 
طفينا المصباح حيث لاح الصباح 
كفت لقمان سرخسى كاي خدا 
يرهن مسسكين 'ذن آز رجفت كثحسا 
باجح اتنا وكس سكسم ها زود 
كقست كاى غانل كى اين فريسسهة يود 
شب ظلمت وبيابان بكجا توان رسيدن 
مكرانكه ش مع رويش برهم جراغ دارد 
هذا القوم وذلك الآخرين والحمدلله ربٌ العالمين» وصل الله على محمد وآله 


)20 الإحتجاج» ج١»‏ ص: 5 
(0) العنكبوت: 59. 


.”١ الرعد:‎ )*( 


الطاهرين وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. 

وقد حصل الفراغ من تأليفه يوم السبت الأول من شهر الحرام مبدأ السنة 
العاشرة من المائة الثالئة من الآلف الثاني من الحجرة النبوية - على مهاجرها 
أفضل الصلوة والتحية - في مشهد أبي عبدالله الحسين 26 لالتّاس ثمرة 
الفؤاد» وأقصى المراد قرة العين» العلم الفاضلء الألمعي» الورع. الزكي» 
اللوذعي البري من كل شينء صنوي الروحاني المولى عبد الحسين - ثبته 
الله على جادّة سيّد الثقلين'"" - وقد أجزت له رواية هذه الوجيزة مع جميع ما 
صنفته وألّفتهِ من الكتب والرسائل وما رويته من المعقول والمنقول» بأسانيدي 
إلى أساتذتي المعروفين - تجاوز الله عنا ببركاتهم يوم الدين -. 

قد فرغ الي من تحريره القن الجان عبد الغفور ابن عبد الغني ابن عبد 


الغفور الأنصاري - عفى الله عنهم - في يوم الجمعه الآخر من شهر المحرم 
من السنة الثانية مرح العشر الثاى شخ الماقة الثالثة من الآلف الثاى مخ سنى 


الحجرة المصطفوي - على مهاجرها أفضل الصلوات والتحية - والحمد لله. 


00 في بعض النسخ: جادة الثقلين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله وسلام على عباده الذين الصطفى 

اما بعد؛ فهذه صدع با أمر قارتقيهم واصطبرء لقبناه باناقة مبصرة» وإن 
حسبوها قسورة. 

اماك سائل: «كيف يحصل العلم من خبر الثقة العدل للعامي؟) 

يقال له: حصول العلم للعامي بعد فرض علمه بثقة الراوي وعدله أسهل 
شيء؛ وذلك لأنَ العلم الحاصل من خخير الثقة العدل عادي لا يفسده الا 
الاحتمال العادي لا مطلقاً بل لو ان الاحتمال وقوعي لامطلقاً بل قبل حصول 
العلم لا مطلقاً بل حيث يكون مكان فساد كل ذلك للعافي مفقود فالعلم له 
حاصل موجود. 

ومعنى العدل الذي لايتعمد الكذب والاثم؛ ومعنى الثقة الذي لايروي 
إلا بعد علم بسمع من العالم وقرائته عليه والضبط عنده والعرض عليه بعد 
ذلك والإجازة منه فاحتمال العمد يسده عدله واحتمال رواية المسهى يسده ثقتة 
وضبطه فلا يحصل له احتمال أبداً الا قبل العلم ولا بعده ولامعه واما الاحتهال 


0 ااا ةمزر قتع الياب إلى الحو الضبوات 
الامكاني فليس يحصل للعامي أولآً» ولاايضر العلم العادي ثانياء وكذلك 
الاحتمال الاستعدادي مع انه منفي عن الثقة العدل ثالثاء فهذا هو الحل. وأمًا 
النتقض فكيف حصل للعامي العلم بأصوله الشرعية من تعيين النبي #005 
وأعيان الأئمة المعصومين اللا بالعدد والترتيب المنحصر علمهم بالنقل 
فكذلك يحصل له ما عداه سواء طابق القذه مع ان العامي يجب عليه أولاً 
تحصيل معرفة التفرقة بين العلم والجهل المركب وكذلك بين الظن والاعتقاد 
المبتداء» ثم يجب عليه تحصيل المعلومات والمظنونات ثانياًء لئلا يشتبه عنده 
المعلوم بالمجهول بجهل مركب والمظنون با رحجه من باب الاعتقاد المبتداء 
فلآ يستقيم هذا المبحث أضلا 

فإن قال: الأصل عدم الزام العامي ببذه المقدمات وكذلك حرما بقائه على الجهل. 

قيل له: الأصل العدم منقوض بنفسه فانه معنى امكانى الأصل عدمه أيضاً 
وكل ما ينقض بنفسه لايتم به حجة على غيره هذا مع ان اصل العدم ان اجراه 
في الواجب فمحال ممنوع وان اجراه في الممتنع فلا طائل تحته من باب افادة 
البديهى وان اجراه في الممكن بالامكان الخاص فيسبة الوجود والعدم إليه 
سواء ففرض اصالة الخاص إذا لاصل هنا هو الترجيح السابق وكل ما كان 
السابق فيه هو العدم فهو ممتنع وهو خلاف الممكن بالامكان الخاص نعم 
الحكيم إذا راى مكناً لادليل على علته الموجبة والفقيه إذا راى حكماً لا دليل 
على ايجابه جزم على نفى وجوده لعدم وجود علته لآن وجود الممكن مشروط 
سيق عاله كلها وعلة وهوة اللمكى الذاضن ازاذة الواعب اناه اسالعة قف 
وجوده فليخرج المثبت المصلحة وذلك لايكفى الابعد رفع المفسدة فان 


الموجب لا يوثر مع وجود المانع ولا ينتج الابعد رفع المانع فإذا بين ارتفاع 
المانع واثبت وجود المصلحة فقد ثبت وجود الممكن الخاص والافليس له 
ان يحكم وجوده وكذلك الفقيه علة وجوب الحكم الشرعي عند امر الشارع 
تعالى أو المشرع. فإذا حصل لدى الفقيه اوجب ثبوت الحكم واذالم يثبت 
لم يوجب من باب الملازمة بين الشرط العقلى ومشروطه في الأحكام والعلة 
العقلية ومعلوها في الاعيان. 


قلنا: تكليف الغافل قبيح عقلاً فلا يكلف الرجل الابما يصل إليه ويحيط 
به علما فان من لم يعلم شيئاً ليس عليه شيء ١لا‏ يُكَلَّفْ الله تفْساً إلا ما آناها»”) 
ولا تكليف الابعد البيان والبيان من افراد العلم فعال من البين وهو التفرقة 
والقميز لسبيو انعم الطيني قال الله عمال ااهذاينان لاكانرن © وقال تمان 
اين لِلنّسٍ ما نُزْلَ إِلَيْهُمْا”" وقال تعالى «ذَلِكٌ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيه هُدىّ 
للمكقين)9" والمظنون فيدريي لاغالة وكل) كان فيه زيب فهو من الاقراد 
اللامعلوم ويساويه الجهل واللامعلوم لم يكن بياناً ولم يتحقق به التكليف إن 
لظ لاني الي ين ودقوُُ الكن»* دقه|ذابَْدَ الح لالضلا 
)١(‏ الطلاق: لا 
(0) العمران: ١7/8‏ 
8 التحل +4 
(5) البقرة: ” 
(6) يونس:7”5 
(5) الأنعام: “الا 


حك ةمزر افع الياب إلى الحو الضبوات 


يقول الجامع: الممكن الخاص هو ما تساوى وجوده وعدمه بالنسبة إلى 
ذاته ولا رجحان ني شيء منهما بذاته فليس الراجح وجوده ولا عدمه ولكن 
كل ممكن موجود بعد عدمه وتعلق الوجود به انما هو بعد عدمه ولا يتعلق 
الوجود به الا بعد علته الموجبة فان حصل العلم بوجودها فيصح الحكم 
بوجود المعلول والا فلا ومع العلم الاجمالي بوجودها وعدم معرفتها تفصيلاً 
وتعييناً يلزم التوقف في التعيين مع الزام الطلب في الشرعيات وذلك كما نحن 
فيه فان نبي أو وصي لا سيّا سيّدنا ونبيّنا وأوصيائه لي قد اخبرونا ىا حكم 
كل عقل صحيح بعدم خلو حادثة عن حكم وان للربٌ رضى وسخطاً وانه 
لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول وانه لا يجوز التعبّد بغير حكمه 
تعالى بل هو شرك بالله العظيم وهذا ضروري عند الملّيين وكتبهم مملوة من 
الآخبار الدالة عليه فلا يجوز التمسك باصالة العدم بمعنى رجحانه لما علمت 
من عدم الرجحان ولا الحكم بسبق عدم الحكم في الحادثة واشتراط وجوده 
بالدليل والعمل فيها باصالة برائة الذمة مع حكمها لما ثبت من ضروري الدين 
ما ينقض ذلك به. 

بقي الكلام في التعيين وسبيله الطلب لعدم إحاطة العقول الحزئية المعارضة 
بالوهم بمراده تعالى الناشي عن حكمته العجبية الغائبة عن العقول نعم يصح 
الحكم عقلاً وى| حكم به شرعاً ببرائة ذمة المكلّف عا لابيان فيه أصلاً لا 
جملا ولا مفصلا وذلك لقبح تكليف الغافل انبهى قال ره وترتيب القياس 


هكذا هذا ما رواهلي الثقة والعدل بعد سماعة من العالم وقرائته عليه والضبط 
والعرض والإجازة مع وجوب حفظ المروى على الحجة المعصوم القائم من 
وراء الحملة والنقلة النافي عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين ابد الآبدين إلى يوم الدين وكلّم| كان كذلك فهو حجة شرعية 
ودليل شرعي مثبت الأحكام الشرعية المنزل بها جبرئيل الأمين على الانبياء 
والمرسلين فهذا حجة شرعية ودليل شرعي مثبت للاحكام الشرعية المنزل بها 
جبرئيل على نخاتم النبيين يَييْةُو هذا ليس من باب التعبّد بالاحاد ولا من باب 
اشتراط التواتر لفظاً ومعنى ولا من باب الإشاعة والإذاعة اصلاً بل هذا باب 
عقلٍ رباني لايستلزم منه التعبّد بالظن ولا انقسام الحق إلى واقعي وظاهري 
ولا نزولي واجتهادي ولا حقيقي وواصي بل ماذا بعد الحق إِلّا الضلال على 
اطلاقه العقلي وعمومه اللغوي وما منه من واق وقد كشف عن الساق فنحن 
حاكمون بالحكم الحقيقي عالمون به يقيناً حاصلاً من البرهان الحقيقي ومن 
خالفنا في طريق فهو وان وافقنا في صورة الحكم فهو في ظنّ وحسبان اقبي 


رصع 8 نين 


اليو ] تكنباونة 


١ الرحمن:‎ )١( 


قاو اماد ألا ها اموه وأ وان ديه 3 اززرها داكا أو اط نط ار 415 اا و 91111و دان ف ا ا لاد ادا فتح الباب إن الحق والصواب 

فتحن بتحمدالله في ثور علمه واعدائنا ف ظلمة مدهمة «الله وَل الذينَ آمثوا 
ْرِجْهُمْ مِنَ الظَْاتٍ إل الثور و الِّينَ كموُوا وْياؤُم الطَاعُوثُ محر وعم 
من النور إِكَ الظَلَماتِ أُولئِكَ أَصْحابٌ الثَارِ هُمْ فيها خالِدُون»”" «وَ سَيَعْلَمُ 
الْذِينَ ظَلَّمُوا أي مُنْقََب يَنْقَِبُونَ»”" وصل الله على حمّد وآله الطاهرين ولعنة 
الله على أعدائهم أجمعين وحصل الفراغ من كتابة يوم السبت الثامن وعشرون 
من شهر صفر سنة الف وثلثائة رابع وخممسون من الهجرة النوية بيد الاقل 
المذنب الأحقر سيّد آقا على وصل الله على محمّد وآله. سال ١765‏ . 


”01/ البقرة:‎ )١( 
771/ (؟) الشعراء:‎ 


. أبوجعفر محمد بن حسن الطوسي» النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ دار 
الكتاب العربي - بيروت» ١5٠١‏ هق 

. أحمد بن علي الطبرسي, الإحتجاج على أهل اللجاج. نشر مرتضى - مشهد. 
31 

. أحمد بن محمد بن خالد البرقي» المحاسن, دار الكتب الإسلامية - قم 
الاق 

. أحمد بن محمد مقدس الأردبيل» زبدة البيان في أحكام القرآن» كتابفروشي 
مرتضوي - تبران 

. حسن بن شيخ زين الدين الشهيد الثاني معالم الدين وملاذ المجتهدين» دفتر 
انتشارات اسلامي - قم ١47١‏ هق 

. حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي علامة حل مختلف الشيعة في أحكام 
الشريعة؛ دفتر انتشارات اسلامي - قمء ١51١‏ هق 

. حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي علامة حليء نباية الوصول إلى علم 
الأصولء مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام - قم 

٠‏ زين الدين بن علي عامل الشهيد الثاني» رسائل الشهيد الثاني» دفتر انتتشارات 
اسلامي - قم» ١547١‏ هق 


. فضل بن حسن الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» انتشارات ناصر 


حا ممم ممم ممه ممه ممه ههه همه مهمه ...000000000000000 قتح الباب إلى الحق و الصواب 
خسرو - تهران» 1١١377‏ شس 
.٠‏ محمد أمين الأسترآبادي, الفوائد المدنية» دفتر انتشارات اسلامي - قم 
ع؟*اهق 
.١‏ محمد باقربن محمد تقي المجلسيء بحار الأنوار, دار إحياء التراث العربي 
-بيروت: ١5٠”‏ ق 
.١‏ محمد بن ابراهيم ابن أبي زينبء الغيبة للنعاني» نشر صدوق - تبران» 
/1 ق 
1. محمد بن الحسن الطوميء الآمالي» دار الثقافة - قم» ١5١5‏ ق 
5 . محمد بن الحسن الطوسيء العدة في أصول الفقه. محمد تقي علاقبنديان 
-قم. 15117 ق 
6. محمد بن الحسن الطوميء تبذيب الأحكام, دار الكتب الإسلامية - 
تهران». ١١١7‏ ق 


7. محمد بن حسن صفارء بصائر الدرجاتء مكتبة آية الله المرعشى النجفى 


-قم.4٠5١اق‏ 
ق 


. محمد بن على ابن بابويه» من لا يحضره الفقيه» دفتر انتشارات اسلامى 


1 


737 


1 


/ا”. 
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-قم» 1١417‏ هق 

محمد بن علي ابن بابويه» التوحيد. جامعة مدرسين - قم 1١98‏ ق 
محمد بن علي ابن بابويه» الخصال. جامعة مدرسين - قم ١١17‏ ش 
محمد بن علي ابن بابويه. معاني الأخبار» دفتر انتشارات اسلامي - قم 
0 ق 

محمد بن علي موسوي العاملي» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع 
الإسلام» مؤسسه آل البيت نه - بيروت» ١5١١‏ هدق 

محمد بن مسعود العياشي» تفسير العيّائي» المطبعة العلمية - تبران» 
اق 

محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي» دار الكتب الإسلامية - تهران» ١501‏ ق 
محمد محسن بن شاه مرتضى الفيض الكاشاني» الصافي في تفسير القرآن» 
مكتبه الصدر - تبران. ١515‏ ق 

نجم الدين جعفر بن حسن محقق حلي المعتبر في شرح المختصر» مؤسسه 
سيد الشهداء مل - قمء ١٠01/‏ هق 

نجم الدين جعفر بن حسن محقق ال حلي» شرائع الإسلام في مسائل الخلال 
والحرام؛ مؤسسة اساعيليان - قم ١١8‏ هق 

نعمان بن محمد مغربي ابن حيونء دعائم الإسلام» مؤسسة آل البيت 8١‏ 


- قمع 6 ق 


الفهرس 


المرشد الأول ١17‏ 


في بيان قولحم بانسداد باب العلم في أزمنة الغيبة الكبرى لذهاب الأصول 
واختلاف الآفهام والعقول وزيادة الفضول 


المرشد الثاق/ ؟5 


في ذكر آيات الكتاب الدالة على فتح الباب 


المرشد الغالف/ ١1“‏ 
في ذكر الأخبار الدالة على انه لابدٌ في زمن غيبة الحجة اكلا من بقاء العلم 
التوقيفي بين المكلفين ليتم حجته تعالى على العالمين 


عض الا امعو مده أو لطردده سد ما وعداو ا ز لوقاو جه لاوم فتيح الباف إلى الخدق و الضوات 
المرشد الرابع/ ١59‏ 
في ذكر مباحث عقلية جرت بيني وبين بعض الأعلام فأرادوا مني أن أكتبها 
ليجيبوا عنهاء فكتبت إلى آخر الكلام وبقيت القراطيس عندهم ليالي وأياماً 
ورذت على ما كانت عليه من البياض فتبيّن ما كان مقدارهم من السواد 
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في بيان فساد من يدعى الوجدان ويتشبث به عند مخالفة البرهان 


